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انظريرقة ارد السلام والومرة‎ 


ابن وس ن راهم بن مد المكى ن مرو المسى الثوى 


عضو احاس الأعلى للشئون الاسلامية 
وهيئة كبار العلماء ‏ بنيجريا 


تشد اه 


شرل روط إلبا بى ا حابى وارد بم 
کا د لل اى وشركاء ‏ خلناء 


الحمد لله ول الصالحين 2 والصلاة والسلام عل سنا عد سحل اة 
والمرسلين » الذى جعله الله سبباً لغفران الذنوب وغو العیوب » ووضع لبنة الإخاء 
والتأليف بين القلوب» وعلى آله وأصحابه الذینملوا حق‌العمل بوصية الله هم ولمنيجىء 
بعدهم حين دعاهم إل الاعتصام حبله المتين » و من التنازع والتفرق المؤدى 
إلى الضعف والوهن » فقال عز من قائل : 
« واعتصموا بل الله حيعاً ولا تفرقوا  » ٩‏ وقال : «١‏ ... ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب رجگ » . 
وبعد : 
فقد عرفت نيجيريا عبر تاريخها الطويل بأنها البلدالأقدم انتاء» والأعرق انتساباً 
إلى دین‌الاسلام » حيث لم یعرف الشمال النيجيرى قبل هذا الدين العظیم أ دینآعر . 
وقد دخل الإسلام فى تلك البلاد منذ القرن الأول امجری » وما جاء القرن 
الثالث حی آصبح الإسلام هو دن الدولة الر می ف رکاع ) و J‏ بر او 1 
وما جاورها . 
ولقد حمل الاسلام إلا رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه » من حملة 
. الدعوة والبشرین بالسنة احمدية »وبصفة آخص : أتباع الامام‌مالك بن آنس ۰ إمام 
دار امجرة رضی الله عنه » وحصوصاً أولئك النفر الذين اشتهروا بالزهد والتنسك 
(۱) سورة آل عمران » الاية : ۱۰۳ 
(؟) سورة الأنفال » الاية : -4 


۳ کت 


من السائرين على طريق انید بن محمد القواريرى البغدادی - الذين عرفهم العامة 
پامم [ السادة الصوفية 6 2 1 
وکان آمر السلمین فى ظل هؤلاء الورثة مجتمعا » ۸ یور عنهم أى” حلاف 
یذ کر » فالذی یصوم الدهر » أو یصوم يوماً ویفطر یوماً » والذى یصوم من کل 
شهر ثلاثة أيام » يقوم بعمله العظيم هذا دون أن يصطدم مع من لایقدر على ذلك » 
والذى لايفعل هذا يقدر كل التقدير من يتدوم به » ويعترف و فر على نفسه بالتقصير » 
وهکذا 1 تسم فنون العبادة وفروعها 
و بزل آمر الناس على ذلك حتی فجأ الناس الاستعار الصلیی الذی اضطر 
لارحیل قالنهاية » مخلفاً وراءه الکثیر من الا مر اض الاجتاعية والأخلاقية والدينية . 
ومنذ ذلك الوقت بدأ آمر السلمین بضطرب‌شیتاً فشيئاً » حتى انتب إلى ارق 
والتشرق ف الستينات . 
ووجد الاستعار وسائر أعداء الاسلام دان فاا مخ عقن عن دة 
أنفسهم إلى هذا الدين العظيم » بل حتى بعض من ينتمى إلى طائفة العلماء ورجال 
الدين» فكان ضرر هؤلاء الذين یعملون جادين ليلا ونهاراً على تفريق كلمة المسلمين 
وشق عصى الألفة بينهم - أعظم وأشد . 
فظهرت المنظيات وال رکات المدامة متسترة تحت قناع الدعوة تارة » والدعوة 
إلى السنة وما عليه السلف تارة أخرى . 
فنا مايقر القرآن ولا يقر غيره و 
ومنها مايقر القرآن والسنة» ولا يقر مذاهب الإسلام 6 
ومنها مايذهب إلى لون آخر فينكر كل ماجاء عن التجر بة الروحية الى ضرب 
فما المسلمون الأوائل آروع الأمثال » إلى غير ذلك . 
فكانت نيجيريا أسوأ حظا من جميع البلدان الاسلامية - فيا نعم - حيث عكف 
عدد من قلیلی العم والمعرفة على تفسير القرآن بالجهل » بل تارة بالكفر » مع قصور 
نى معرفة اللغة العربية » وخلو من علوم الآلة التى تلزم من يريد أن يفسر القرآن أو 


يحت بأدلته أو أدلة السنة المشرفة . فتمددت الانجاهات بتعسدد الأهواء ‏ فکترت 
الاختلافات والنزاعات » وكثيراً ماتتبى هذه الاختلافات إلى اقتتال بين تلف 
الطوائف . ۱ ۱ ۱ ۱ 
0< ومن آخر وأسو] ماحدث هو :ماقام به طائفة مبتدعة الفسرین الذین یکفترون 
المسلمين بالطاعات والمباحات فى ولاية « کانو » وهو شىء يعرفه العام واللخاص 
هناك » وقد انتشرت هذه الطوائف المكفرة فى حيع أنحاء نيجير ياء وتتركز تجمعاتهم 
فى وسط شال نيجيريا » وبخاصة ولايات : «كدونا » - و «بلاتو »-و «کانو » 
و« بوشی » وما جاورها -. ۱ 

ولاکان من هؤلاء بعض من یکتب ویتکا بلسان أهل العم ردنا أن نضع 
کتیباً صغيراً یوضح وجه الحق فى بعض السائل الى يكثر دورانها على آلسنتهم » 
ولکن حال دون ذلك ماقنا به من جهود الوساطة بين مثی مختلف الاتجاهات من 
علماء الدين فى نيجيريا » وذلك بامهود الصادقة التى قام بها بعض الإخوة الکر ام 
وعل رأسهم الصدیق : الحاج «عغان بن موسی شیخو برادوا » نائب رئيس 
الجمهورية » والقائدالأعلى للقوات السلحة النيجيرية ‏ ذلك الوقت . 

فقد بذل هو وزملاؤه الأفاضل أمثال السيد الجليل الأمير الحاج « محمد دکر 
پوسف» مفتش عام قوات البولیس النیجیری» ووزير الداخلية فى الحكومةالعسكرية 
أقصى مایستطیعون » حتی أنشأوا لجنة إسلامية عليا تابعة امجلس الاسلای الأعلى 
د اكوريا 

وكانت هذه اللجنة تضم هؤلاء العلاء : 

الحاج « محمد الناصر كبرا » » والحاج «إسماعيل بن إبراهيم) والحاج « أبوبكر 
محمود جوی » ۰ والأستاذ الدكتور « شيخ غلادنثى » والسيد الدكتور « محمد الثانى 
زهر الدين » ومؤخيراً السيد « حامد القاضى » رئيس حكومة الحج» والحاج الشريف 
« راهم صاخ » الحسنى مؤلف هذا الكتاب . 


ومن أعضائها أيضاً الحاج « محمد المنتتى » الکشناوی » غير أنه لم بحضر 


س 1 میت 


۰ 7 فقد قامت هذه اللجنة ومجلسها:بالؤاجب: ق‌شبیل حل هذهالمشا كل » وق :آخر 
. اجتاع ثم توقیع اتفاقية صلح بين الأطراف حیعها ۰ ولکن أحد الأعضاء لم يلبث أن 
نقض هذه الاتفاقات كلها > وهلا العضو نفسه كان من بين الداعين إلى الصلح » 
آثر الجلسات التى دامت عدة أيام فى « لاغوس » عقر رئيس الوزراء » وأعلن , أمام 
الل أنه عب جميع الم | ى وجهها إلى خصو مهم الجا انين والقادر بين » ولکنه عاد ۱ 
فنشر بعض ماجاء فی تقر ره من موم وادعاءات كان قل رجع عنها ف نان 
"« لاغوس » و( سکتوا ) بين بدی سلطان المسلمين و أعضاء اخلس ۱ 
وکان دعی السید مشن عام الیو لیس بغر مقر تایب اسن واعظاه فا 
ا ا ص 
تن نی لم أكتب ذلك الكتيب الذى آشرت إليه » فقد رأيت لزاماً على أن 
أفعل شینآق سبیل تقریب وجهات النظر » وتوضیح الحقيقة كما براها عا)]ء السلمین 
اق نیجیر ؛ ر مجتمعين ) وير اها معهم جميع علاء ES‏ ف تلف بلدانهم على انعتلاف ‏ 
ملام 2 تحلااً لما جاء فى تقرير العضو المشار إليه . 
ش لل قصدى مق حميع ماكتبته ىهذا الكتاب سوى كشف الأمو ر على حقيقتها 
من ينشدون الحقيقة » وأستغفر الله من كل ماطغى به قلمی » فإلى لا أقصد تشهيراً 
بأحد أو تنقيصه - والله وحده أسأل التوفيق والعون - وهو يتولى الصالحين . 
وک إبراهم صاخ الحسنى 
SS‏ . عضو الس الأعلى 
شون الإسلامية 


توا ليشيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول صلى الله عليه وسل الله القائل : 
و إن ابنی هذا سيد يصلح الله به بين فثتين عظيمتين من المسلمين » : 

« آما بعد » فقدبذل الأخ الفاضل الخاص اليد ناب رئيس الجمهورية» والقائد 
الأعل للقوات المسلحة الحاج « عهان بن موسى شيخ برادوا ۾ حفظه الله ورعاه » 
وأدام نعمته عليه ویسره فما فيه خير البلاد والاسلام والسلمین + دنیا وآخری - 
وذلك فى جمع شمل المسلمين فى هذه البلاد » بعد أن امتدت أيد آعة من اللحارج > 
فأغرت بعض ضعاف العزام » أو بعض سبى* النيات » من هان علییم دينهم » 
وخبشت عقائدهم وطواياهم > لجهل كامن فيهم بالوقيعة فىألمة الإسلام ومذاهب أهل 
السنة والجماعة » وقد قاموا بهذا الدور المزيل فى نظير ماديات يحصلون عليها » أو 
بعض المغريات الرخيصة الى تأتهم من آلهتهم الذين لابملكون اللعروج من طاعتهم 
بعد أن باعوهم ضمير هم وعقيدتهم > بل وکل شىء فہم . 

وساءنى جداً أن يكون من بين هؤلاء بعض من ينتمون أو ينمهم العوام إلى 
طائفة العلماء ی هذه البلاد . 

و لقد سعینا جادينىتذليل الصعاب» بمساعدة هذا الرجل المؤمن الشاب» الذى 
منذعرفته‌عرفت فيه ال والصبر والعمل لنيجيريا والإسلام وال 

ومن أعظم ماقام به هو : دعوته إلى تأسيس امجلس الإسلا ىالنيجيرى - الذى 
انيئقت منه اللجنة الاستشارية العليا لشئون الحج والأمور الدينية » الذى عكف منذ 
تأسيسه على حل هیح المشاكل المتعلقة » التى شغلت بال المسلمين ق‌نیجیریا » ومن 
أهم ذلك دعوته إلى تطبييع العلاقات بين القيادات الدينية ف البلاد : 

في الجلسة الي عقدناها عقر رئيس الوزراء بولاغوس» عقب عو دتنا مع السيد 


ب 


ی مت 


نائب الرئیس المذكور من الملكة العربية السعودية يوم اللحميس الثانی عشر أكتوبر 
عام ۱۹۷۸ م ۰ تم اتفاق الاعضاء المعنيين على أن یکتب کل واحد مثیم مایعتقف‌ده 
فى مادة التصوف والطرق الصوفية » وما يراه آفضل طریق إلى حل هذه الشا کل 
الدينية . 


وفعلا کتب الجميع » واطلعت على جميع ما کتبوا » ولكتى تملكتنى الدهشة 
عندما اطلعت على التقربر الذی نقله آحد الاعضاء » وی أقول « نقله » ولا آقول 
« كتبه » لأن فن الكتابة يحب أن يصان عن أن بنحط به أحد النتحلین إلى هذا اطراء 
والسخف» فقد كنت فى يوم ما أظن ‏ أن جميع مايقال فى هذا الرجل فيه تزیند 
ومبالغات يمليها الحسد من بعض خصومه » ولكننى دهشت عند مااطلعت على تلك 
الاوراق» من‌بین تلك الرسالة الى بعث‌بها إلى" الأخ الدكتور «محمد الثانى زهرالدین 
فقد كان تقريراً يقع فى ثلاث وعشرین ورقة ؛ ويطالعك فى الصفحة الأولى - 
هذا الكلام : 

« ومن فض ل الله علينا أيضاً أنقوانا بمن يعين على جمع كلمة المسلمين بعد تشتت 
آرائهم بسریان روح الوعى» وانتباه ف نفوس بعضهم ودمائهم » طحنة تقوم بالكتابة 
والتأليف بما يؤلف بين قلوبهم التنافرة » وجمع کلمتهم التفرقة » وذلك السید « عئان 
ابن موسى » المعروف برشيو يرادوا » رئيس أركان الحرب ف اليش النيجيرى» 
ونائب رئيس الدولة الفدرالية فى نيجيريا » ندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقه ويوفقنا 
معه جميعاً فما بحب ويرضى » فنکون من الذین يستمعون القول فيتبعون أحسنه» آولئك 
هم آولوا الالباب » انتب : 


أقول : إنك إذا قرأت هذا التقریر إلى هذا الحد » سيعجبك الکلام » ویتجلی 
لك من خلال هذه السطور الروح البناءة » التى تدفع بصاحهاء فإنه يكتب شینایجمع 
به كلمة المسلمين » أو أنه عضو نة كلفت بأن تكتب مايؤلف بين قلوب المسلمين 
المتنافرة » وتجمع كلمتهم المتفرقة» ولكنك إذا مضيت معه فى بقية كلامه » ستفاجاً 
بأسمج شىء قرأته فى حياتاث » فان الأساوب ركيك »لاأ كادأصدق أنه مكتوب أو 
منقول بقلم قاضي فضاة‌شمال نيجيريا سايقا » والمعانى الي يتضمنها متشردة » ومشنية 


لابربط بينها رابط . والأخطاء اللغوية والنحوية لايكاد لو منها سطر » وهی كلها 
دعوة صريحة إلى الحرب والقعال » وإثارة الفتن والقلاقل » وأظن أن العضو احترم 
7 أن نيجيريا وطن لجميسع النيجيريين » ولكل مهم حق البقاء والعيش فما بسلام 

بغض النظر عن العرق واللسان » والانجاهات الفكرية والعقائدية » وأن العام اليوم 
لاتنقصة الفئن والحروب » فإنه غارق من قدمه إلى مفرق رأسه فى الدماء»(عا حتاج 
العالم إلى السلام والأمن .. السلام الذى يى ويعمر » لاالحرب التى خرب وتدمر > 
وتذيق الناس الوبلات . 

وإلى أعتقد أن أحداً ليها ن تنطلق رصاصة واحدة لتحدث الفوضى 
والاضطراب ف البلاد » ومنطق الحرب غير منطق الحجة » وحن نريد المنطق الذى 
بورث اليقين - ویورث الطمأنينة . 

أقول : أين التأليف » والسعى لتوحيد كلمة المسلمين » إذاكان أهل الطرق 
يحب كا يقول ص‌۱۸-«قتلهم ولو تابوان؛ یاللعجب : إن الإسلام لایبیح لأحد أن 
يقتل أحداً تلفظ بكلمة الشهادة . 

وعن المقداد رضى الله عنه قال : قلت : يارسول الله » أرأيت إن اختلفت 
أنا ورجل من المشركين ضربتين » فقطع يدى ولا أهويت إليه لأضربه قال : لاإله 
إلا اللهء أأقتله أم أدعه ! ؟ قال : دعه » قال:قلت : ون قطع يدى ؟ » قال : ون 
فعل » فراجعته مرتين أو ثلاثاً فقال‌النی صلى الله عليه وس ( إن قتلته بعد أنيقول 
لاله إلا الله فأنت مثله قبل أن يعولا » وهو مثلك قبل أن تقتله » رواه البخارى 
ومسل . 

قال الدکتور « حسين عبد احید هاشم ) فى تعليقه على كتاب « البيان والتعريف 
و ة الحسينى الدمشتی » تعلیقاً على هذا الحديث : لأنه بقوله وإعلانه. كلمة 
الشهادة وأشهد أن لاإله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» عصم دمه وماله» وأصبح 
كله حراماً على أخيه المسلم » فن قتله فقد کفر بقتله . 

« إذا التتى المسلمانبسيفيهما فالقاتل والمقتول ف النار » قالوا : هذا القاتل نما 
بال المقتول ؟ قال : لأنه کان ح ريصا على قتل صاحبه » , انتهبي ص 184 ج ۰.۲ 


5000-0-7 


أقول : إن الله حرم المسلم [ دمه وماله وعرضه ] حياً كان أو ميتاً » تلك هی 
سنة الله أرسوله محمد صب الله عليه وسم لا کا يقول الملحدون الذين هدمو نالإسلام 
و و حدة المسلمين بسك بذور اللا والشقاق pe‏ إرضاء لأسيادهم ۴ انار ج ۰ 


أخرج ابن منييع عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه قال : « خر جنا جنازة 
مع رسول الله صلى الله عليه وسام > حی إذا جنا القير إذا هو لم يفرغ» فجلس النی 
صلى الله عليه وسل على شفير القسبر » وجلسنا معه » فأخرج الحفار عظا [ ساقا أو 
عضداً ] فذهب ليكسرها > فقال النی صلى الله عليهوسل لاتكسرهاء فإن كسركإياه 
میتا ککسر لك إياه حياً ؛ ولكن دسه فی جانب القبر » : 

ورواه آبو داود 4 وان ماجه 4 وعبد الرزاق» وسعيد 3 منصور » عن عائشة 

وق رواية عن أم سلمة رضی الله عنها بإسناد حسن مر ذوعاً: « كسر عظم الیت 

وقد قيدت الرواية السابقة إطلاق هذه الرواية » والهم ف الأمر أن الله أعطى 
للانسان اس حرمة تصحبه ف حياته وبعد ثماته » وعلى المسلمين مراعاة ذلك » وکل 
كلام غير ذلك مم يدعو إلى إراقة دماء السلمین 11 سبيل إقامة ملك دنيوى غير دام 
أو إقامة صرح سياسى لنيل بعض الأغراض الزائلة » لاینبع من مشكاة النبوة» وإنما 
مصدرهالشياطين » والذينيقومون تفي هذه ااوامرة الهزيلة ضد إرادة الله » لقاءتلك 
الأغراض > باسم الإسلام والدين والسنة» إنما هم عملاء مفضوحون لامحالة . وسييق 
الاسلام رغم أنف الملحدين والمأجورين 8 

ولقد ذهبت عناية الله با مس میتا مذهباً كرما > إذ قضت السنة بالسكيئة 
فى تشییع جنازته . 

ومد أخرج الإمام أحمد عن آی موی الأشعرى رضى اللّه عنه : أن ا مروا 
على رسول الله صلی عليه وسا يجنازة يسر عون بباء فقال : « لتكن عليكم السكينة » . 


فالمشهد مشهد سكينة ووقار » وتأمل واعتبار » فى سكينة وهدوء وسكوت 


س س 


0 إل“ من ارو تعال 2 ولا من الدعاء والاستغفار للميت 4 إنه اد“ ی افاي 
١‏ قد طال بنا الاستطر اد » فلتعد إلى ما کنا بصدذه من التعليق على التقرير . 


واللخلاصة هی : أن التقرير جع كل شىء > إلا الدعوة إلى الله والنصح - 
مسل » فإنه سلك المهيسع العر وف ال ء ی سار فيه ( ۱ محمد حامد لفتی » ( او ۱ ( عبد الم 
. الوکیل ) ) و (عيك آلرهن الافریق 0 وعشر ات وغشی ات وها زال سير فيه اد من 
العملاء 5 يعوا ضمائر هم للشيطان ¢ لشاء مصا لاخلدم ف الدنيا 4 وسينقليون 
ف يوم مجعل الولدان شیبا » السماء منفطر به . وبعد هذه اطولة السر يعة حول مقدمة 
التقرير الذى قدمه أحد الأعضاء » نود أن ندخل معه فى مناقشة الموضوع » وعلى 
اثرء أن يدرك أشياء هامة لاستجلاعء الموقف 5 
ذلك... وبدون هذه الاعتبارات لایعکنآن طلسم على العوامل التى حدت 
مهذا العضو إلى مایذهب البه . 

أولا:: إن أغلب«النيجير يين الستمعین إلى وعظه قد استقر فى أذهانهم أن الرجل 

عام ایجار کی ف المعقولات أو المنقولات » وأنه يعرف ف اللغة العربية مالا يعرفه 
فہا ال اليه من الناطقين بالضاد » وقد 1 نس الرجل ذلك من نفوس أتباعه 
فصار يلق بالقول ع لى عواهنه » حتى فی آدق المسائل وأعوصها » بدون اكتراث » 
و ساعد على ذلك جهل المستمعين باللغة العربية : 

انياً : إن الرجل داعية لاحدی ابماعات العروفةبعداوتما لأهل السنة والاعة 
من ۹ المذاهب الأريعة الأحناف ¢ والمالكية 4 و الشافعية 4 و انابلة 4 وقد کان 
إلى وقت قريب ی ذلا ولايعترف به حى كلك" على كلام له ق هذه التقارير» 
ففهمت أنه قد كشف عن حقيقة مايدعو إأيه . 

ثالثاً : إن كلامه على التصوف كله منقول عن كتب بعض العملاء المشهورين 
من الغلاة فى الشام ۳ هو ۔ فما قال إلا مردد لما سبق أن نشره هو لاء الجورون 
الحاقدون » الذين آخذوا على آنفسهم تفتیت وحدة السلمین؛ وشق عصا الألفة بيهم 


TS 


وهو ليس محجة ف هیع ذلك ؛ لأنه مقلد لقوم ليسوا ف العير ولاى النفير.» “بولا 
يعتبر بقوطم أحد» إذ لو قدر برسمیح عاطف الزين » آن‌حضر جلسات هذه اللجنة 
وشهد للشيخين : التجانى والجيلانى بالعدالة - فضلا ‏ عن نجر يحه هما لا أقام أخد 
لذلك وزنا -لأن العدل الثقة هو الذى يعتبر قوله فى الجرح والتعديل » أما البتدع 
. الداعية لبدعته فغير معتر . 

رابعاً : إن الأستاذ استغل عاطفة هؤلاء الناس الدينية الطيبة » وجهلهم باللغة 
العر بية »> وعدم مطالبتهم له راجت وعدم تتبعهم لما يقول فى مظان ه ومراجعه . 

أقول : إنه استغل جميع ذلك » فصار يذيع مايشاء وشاءت‌له ظروفه » وهو 
مطمتن تمام الاطمئنان على أن أحداً لامحاسبه على مايقول أو يفعل » ولقد لمستذلك 
منه فى بعض انجالس » حين يرسل مثل هذه الأقوال التى لاتصدر حتى من طالب 
ف الإعدادية » فق د كان يحاول جاهداً أن يلجأ إلى السلطة » ويستعمل شتى الأساليب 
الدنيئة ف التغلب على اللحصم » ولو كان ذلك بالباطل والستحیل » فقد ناقشنا معه 
موضوع الربا فى الفلوس النحاس والذهب والفضة فى جده بالسعودية ون بقصر 
الزاهر ق زيارة مع نائب رئيس الجمورية . فقلت له : إن علاءنا ف المذهب اختلفوا 
ف : هل عسلة الربا فى الذهب والفضة هی کونهما عيناً ثمنآ للأشياء أو غلبة المئرة 
عليهما ؟ فإننا إذا قلنا بالأول اختص ار با +هماء وأما إن قلنا بالثانى فإن الريا يدخلهما 
وغيرهما من كل شىء يصير بالغلبة عناً للأشياء »ولا فرق فذلك بين فلوس النحاس 
أو الأوراق الالية »لأنها الان آنمان یقو م بها الأشياءء فتكلم الرجل وقتبا بكلام صغر 
ف عينى آمره من أجله » وقد كنت آحسبه‌عالانز يها »فقلت له بحسن بك أن تقول : 
إنك مارأيت هذا الكلام » ولكن اتخطأ أن تقول : إنه م يقله أحد . 


سبحانك يامقلب القلوب : ثبت قلوبنا على دينك . 


۳~ 
لحة عن نشأة الفرق والذاهب 


اعلم أن الله جل شأنه لما أرسل رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم » وأنزل عليه 
كتابه العزيز الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » بيسن هم فيه مايلزمهم 
اعتقاده وعمله من الأمور : ظاهر ها وباطنهاء ومن بين تلك الأمور «العقيدة) فوصف 
الرسول صلى الله عليه وسل للمسلمين ربه عا وصف هو به نفسه فى كتابه الذى أتز له 
بلسان زبیه » الذى هو لسان قومه » فا فهموا عملوا به» ومام يفهموا سأاوه فبين هم 
فآمنوا به إماناعميقاً » غير قابل للجدال فى أى حال من الأحوال > ومع ذلك فلم 
يسأله أحد من الصحابة عن كله هسذه الصفات » ولا عن كيفية نسنبتما إلى الله » 
ولا عن کونها زائدة » أو نها هى الذات غير زائدة » أو لايقال فها : انا هو 
أو هی غيره ؛ ولا أن لا أحوالا توصف بالثبوت ولا توصف بالوجود » وكانوا 
يسألونه عن آمر الصلاة والصیام والزكاة و اج وفضائل الأعمال » وعن العاد وعن 
حال الحنة والثار » والساعة و آشراطها » والفتن واللاحم » وکل مافبه ترغیب أو 
ترهیب من الأقوال والافعال والاحوال »فلو وقع من حد منهم سؤال عن شىء من 
الصفات »أو عن کونهاذاتية أو فعلية لنقل إلينا كما نقل إلينا میم مانقدم ذکره » بل 
جییع آصصابه سمعوا منه » وفهموا وسکتوا معتقدین أن کل ماخرج عن سنن ذلك مما 
لم يطلب منهم اللدوض فيه » مع أنهم يثبتون له تعالى ماوصف به نفسه » من آولیته» 
ودوامه وعسدم مماثلته لثیء من خلقه » وغناه الطلق » وتفرده بالجود والکرم ‏ 
والجلال وال ال » ووحدانيته » وعظمته وكبريائه وقدرته » وإرادته وعلمه » 
وحياته » وسمعه» وبصره وكلامه» وتفضله وإنعامه على سار مخلوقاته » وأن له الکال 
المطلق فى ذاته وصفاته » فأثبتوا له ماأثبت » ونفواعنه مانی» کاتراه واضحاً ىأول 
رسالة الامام ابن أبى زید . ۱ 


وکان القرآن والسنة - دلیلهم على وحدانيسة الله » وإثبات نبوة نبینا محمد 


صلى الله عليه وس 3 وليس لأحد ee‏ شی“ سوی ذلك؛ وم ينظروا 2 طرق الکلام 
شالت الفلاسفة اللحدلية » التى لاتنتج سوى البلبلة ف الفكر والاضطراب فالعقد 


— £ 


فكانعلى ذلك الم" فى عهد الخلفاء الراشدين »> حتى حدث ق النصف الا من 
القرن الأولالجهر بعقیدةالقد ر » وكان اول من قال به ى الإسلام: معبد بن خالد 
الجهنى » فتكل فى مذهبه الشئوم بالبصرة »> وسلك أه ل البصرة مسلكه » وكان عمرو 
ان عبيد مشايعه فيه » وأخذ معبد رأيه الفاسد عن رجل من الأساورة > يدعى 
« آبو يونس سنبسويه » ويعرف برالاسواری » واستمر الحال على ذلك حتى عظمت 
فتنته » فقبض عليه الحجاج بن بوسف بأمر عبد الملك بن مروان » وأذاقه ألوانا من 
العذاب » ثم صلبه سنة ثمانين من الهجرة . 

وقال سعید بن عفن : بل قتله عبد الاك وصلبه بدمشق سنة انين . 

ولا بلغ عبد الله بن مر رضی الله عنما مقالة معبد ق‌القدر تبرأ من القدرية؛ 
وثبت فى الأثر آنهم وس هذه الأمة » وكان ظهر قبل ذلك مذهب سیاسی خطير م 
يلبث أن تطور إلى عقيسدة هو مذهب اللدوارج » وكان ذلك فى خلافة الإمام على 
ابن أبى طالب کرم الله وجهه » فخرجوا على إمام الحق » واتبعوا غير سبيل المؤمنين 
وکفّروا أهل القبلة بالذنوب » ثم م يلبثوا حتى استجاب لهم جمهور كبير من الناس 
فناظر هم ابن عباس » فرجع بعضهم إلى الحق » وتمادى أكثرهم > فحاربهم الإمام 
وقتل منهم جاعة » وأم فرق انلموارج هم : الاباضية » ولا تزال بقاياهم موجودة 


7 عمان » وزنجبار » يتنزانياء وشال إفريقياء ويعرف زعيمهم بعبد اللهبن إباض . 
ومن مذاههم حمل الآيات الواردة نى أل الشرك على أهل الإيمان » كما 
فى البخارى من كلام ابن مر رضى الله عنه . 
ثم ظهر مذهب التشيع لعلى ابن أي طالب + وقبله مذهب التشيع لعهان 
م الله عنه » عقب مقتله مظاوماً . 
ولا ظهر التشييع > وكان أصله اعتقاد إصابة على وخطأ من خالفه بعد ثبوت 
البيعة له » تغالى بعض المتشيعين » وخاصة الأعاجم منم ٠»‏ فنباهم على كر ماله وجهه 
عن الغلو » وحذرهم > حتى إنه أحرق بعضهم بالنار » فلم يكفوا » وقام فى ذلك 
الوقت عبد الله بن وهب بن سبأ المودى المعروف بدابن السوداء » فركب ف سبيل 


|) 


وسلم وعلى بن أبى طالب كرم الله وجهه » وزعم أن فيه جزءا إلمياً » وأنه يجىء 
فى السحاب » وأن الرعد صوته » والبرق سوطه؛ ثم تشعبت مذاهب الغلاة من الشيعة 

فهذه ثلاث بدع رئيسية ظهرت قأواسط القرن الأول وأواخره» وکل و احدة 
أنكرها من شهدها من الصحابة » ثم بعد عصر الصحابة ظهرت فتنة التعطيل بظهور 
١‏ جهم بن صفوان » فأنكر ماعلل كونه من دين الله بالضرورة؛ وكان أفظع ذلك نفيه 
أن يكون الله موصوفا بصفاته » وآورد على أهل الإسلام شكوكاو بلابل لم يزل أثرها 
بائنآً إلى يوم الناس هذا . 


وتبع جهما حهور من الناس فى مسذهبه الباطل » ولا رأى السلمون 
أباطيله وما جاء به من الطامات: أكبروا بدعته وأنكروها وحاربوها حيئا ظهرت » 
وكان من مذاهییم الباطلة القول بالحلول . 


ومنهم طائفة تقول بالاشحاد » ومکذا من مقالاتهم : ابشبر > وآن العبد محبور 
ولیس ععاقب » لأن الله هو الذى يفعل به » أخزاهم الله . 


ثم استمرت هذه البدعة حى كان من أمرها ماكان » ثم ظهر العتزلة» وقالوا 
بالقدر ؛ عكس اللحهمية المقائلين با جير » وأثبتوا أفعال العباد» ونسبوها إليهم استقلالاء 
والعدل والتوحيد بمعنى التعطيل » وقالوا : إن الله لايخلق الشر » فوافقوا الصابئة » 
. وقالوا : إن الله لابری ف الاخرة [ وهو مذهب انموارج ] وأنكروا عذاب القبر 
غلى البدن » وأعلئو | القول بخلق القرآن » وكانوا شيعاً » منهم : الفلاسفة » والز نادقة 
والملحدون » وبعض الشيعة » وطوائف من أهل القبلة » من اعتقدوا تقديم العقل 
على الوحى وتفضيله » وجرد بدعتهم ۸ تبلغ مهم حد التكفير » ولكن التسللین إلى 
۱ صفوفهم من زنادقة الفلاسفة وملحديهم » فلا يشاك" ی كفرهم »وما زالوا عل‌ذالك 
حتى ظهر مذهبالتجسيم [ مذهب الكرامية ] ويطلق علهم : [الحشوية] »وه أتباع 
حمد بن کرام بن عراق بن حزابة السجستانی » فأثبت الصفات حتی انتبی فها إلى 


التجسيم و التشبيه 6 وكان بعد المائتين ¢ وكان موته سنة ست وخنسین ومائثتين 4 


ت 


فدفن بالقدس ثم ظهر القرامطة : آتباع‌خدان الأشعث العروف ب«قرمط » من أجل 
قصر قامته » وقصر رجليه » وتفاوت خطوه » وكان ابتداء ذلك سنة آربع وستين 
ومائتين للهجرة » نی عهد خلافة المكتى بالّهالعباسی . 

من أبرز زعماء هذا المذهب الباطل يحبى بن مهرويه القرمطى » وحل خروجهم 
ودارماسکهم : هجر » فجهز المكتف بالله على القرمطی وأتباعه جيشاً فقتلوهم شر 
فلت > ثم قام أخوه الحسين بن مهرويه » ثم ظهر ابن عمه الذى تلقب بالمدثر » وهو 
غ و مهرویه » وانتشرت دعونهم إلى الشام والعراق من سواد الكوفة» حیث 
ظهر زعیمهم الا ول » وحتی البحرین» وعظمت دولمم وانتصروا ف بعض اروب 
على عساكر بغداد » وأخافوا خلفاء العباسیین » وفر ضوا الأموال التى تحمل إلهم 
فى كل سنة على آهل بغداد وخراسان والشام ومصر والین + وغزوا بنسداد والشام 
ومصر والحجاز » فنى أواخخر عام سبعة عشر وثلاثة م يشعر السجاج يوم الترويه 
بمكة إلا وقد وافاهم عدو الله أبو طاهر القرمطى فى عسكر جرار » فدخلوا بحیلهم 
وسلاحهم إلى المسجد الیر ام » ووضعوا السيف ف الصلّین والطائفسين حول البيت 
من المُحثر مين المتجردين > فقتلوا فى مكة وشعاءها زهاء ثلاثين ألفاً من المسلمين 
واستحلوا حرمات الله » وأخذوا معهم إلى بلادهم الحجر الأسود » ول بردوه الا" 
بعد نيف وعشرین سنة » وکانوا یشود دعوت م الباطلة » وکانوا بقولون : إنظاهر 
القرآن غير مراد » فسماهم الناس الباطنية » لقوهم بأن المراد هو الباطن » وليس 
الظاهر . 

ومنهم كا قيل واه أعلم - الحلفاء العبيديون ف مصر > واقتدى بهم كثير من 
الهالكين » ثم ظهر اللخلاف بين أصعاب القالات وأه ل المذاهب نى الفروع» فاشتخلوا 
بذلك عن قمع الدخلاء والمبتدعين . ش 

وكان للكتب التى ترجمها المأمون من اليونانى والسريافى إل العربى : أثر غير قليل 
فى تغبير عقائد المسلمين وتصوراتهم للأمور . 

ثم قامت المملكة البو e‏ فى الفسترة بين أربع وثلاثين وثلهائة حتى سبع 
للدولة» و فشا الاعتزاك 


ص 
3 


وثلاثين وأریعائة» فأظهروا التشيسع » وکان الذهب الز من 


بت 1٩‏ م 


فى المراق » وخراسان وما وراء ابر »وف نفس لوقت قوی أمر الفاطمیین بأفريقية 
وأظهروا المذهب الإسماعيلى الباطنى » وانتشرت دعوم حتى ملکوا مصر سنة تمان 
و وثلائمائة » وامتدت دعوتهم إلى الشام وما والاه من بلاد الإسلام . 

9 اختلطت هذه الذاهب كلها : يعمل الغالب منبا جهراً والغلوب سراًء وكان 
الأشعرى صاحب المذهب المعروف أحد شیوخ المعتزلة » ثم ظهر لدضلاهم : فتركهم 
7 تى قصة الإخوة الغلاثة الشهورة ] وكان شيخه هو : أبو على محمد بنعبد الوهاب 
یبای » لازمه عدة سنوات » ثم أعلن E‏ مار ضته للم 
وألف عدة كتب ف مناقضتهم > ك«الإبانةعنأصو لالديانة) وكرمةالأتالإسلاميين) 
وغیر ها » وکلها طافحة بنصر أهل السنة » فاضحة نز اعم المعتزلة » ومن هذا السياق 
تفهم كيف زشأت مذاهب أهل البدع من : القدرربة » والجهمية» والمبرية » والعتزلة 
والكر"امية » والروافض » واتخوارج > والقرامطة » والباطنيسة » والإسماعيلية ؛ 
وهیم هذه الفرق تضل بإحداث قول فى العقيدة ثم العرص عل الدفاع عنه ‏ يحملها 
على النظر ف الفلسفة لاحکام طرق الودل والراء » کل ذلك لنصر الباطل وإعلاء 
كلمته » ويذلك دخلت النظريات لفلسفية جزءاً جزعاً فى الكتب الدينية » فلا تنظر 
نی کتاب ان الفتقه إلا و نجده ماوعا به » ولا فى أصول الدين الاو جد فيه ذلك 
مبسوطاء كالكلامعلى: الجوهر والعرض» وا رکه وااسکون » والإجتاعوالافتراق 
وال والکیف ‏ والتأثير بالقوة والطبع > أو الوجود بالقوة » ولفعل والامکان 
والتعليل » وکون الشىء بالذات أو بالغیر والاجسام واثترکیب » وامیوی » و الادة 
والقشدام بالزمان مع الحدوث بالذات »إن غير ذلك مما لايشاث الناظر فيه : أنه مما 
لم ينزل الله به من قان غ يأذن به الله » وأنه بعد الناس عن الکتاب 
والسنة » وصدهم عن الانتفاع بهما 7 ۱ 

وکان لفلاسفة الاسلام آمثال ان‌سیناء والفارابى وغيرهما أثرواضح على المسلمين 
فى القرون الوسطى » فأدخلوا فى التصوف عقائد كثيرة غير قليلة » عندما مز جوا 
بين الفلسفة والدين » وموهوا للعوام بأن مثل : العقل الأول ٠»‏ والعقل الفياض » 
والنفوس انحردة ؛ والحاول و الاتعاد ؛ أشياء ذات صلة بالعقيدة » مع أنه لاعلاقة 
إطلاقا للعقيدة مبذه الألفاظ الخاوية » التى لاطائل تحتهاء و الحخلول والانحاد انتقل إلى 

(م- 6۲ 


= 


فى بوانت امون عن طريقهم » وكان المسلمون مشغولين با هم فيسه من 
اضطراب واختلاف وتنازع ؛ حتى نسوا کل شىء غير الجدل » فظهر فى کل باد 
رجل يدعو إلى تاطل من الأباطيل > أو شيطان يقود بتحسيناته إلى سلوك بعض 
احاهیل ؛ إلى أن استولت عليم الدولة العمانية ؛ وتسربت خلال تلك الفترة المظلمة 
من تاريخ الاسلام بدع کثيرة فى الأقوال والافعال > وعاش العام الاسلای طوال 
تلك المدة فى ف م » كالح زار الخيرة ؛ ویلجمهم الارتباك ؛ حتى استولت 

على بلادهم أ 2 التصاریالستعصر " ة بعد ماحدث هر م أيام اهر وب الصليبية » وبذلك 
انتشرت بين المسلمين بدعة التحلل من الدين ؛ واعتباره من العادات والتقاليد القومية 
فصار عند هؤلاء لافرق بين الدين الذى جاء من عند الله لإنقاذ البشرية من ظلات 
الجداهلية وضلالاتها » وبين ماللامة من تقاليد وأوضاع أوحى با الشيطان » ما مهد 
لحركات التخریب الإلحادية أن تغزو العالم الاسلای حاملة إلى بعض القلوب المر يضة 
شكوكا وأوهاماً كان من نتائجها زيادة فرق الضلال والمروق ؛ مثل : الهائية » 
والبابية ؛ والقاديانية » بإيعاز من الاستعارالبغیض ‏ وقامت حركة التحرر منالقديم 
[كنا يزعم أصعابها فى مصر ] فأنكروا المعجزات والكرامات وما عم من الدين 
بالضرورة ؛ وفتحوا باب الاجتهاد ق الدين » فخاض ف الدين من ليس له دين ولا 
إعان ۰ فاعتر ضوا على بعض الصحابة » وطعنوا فى معتقدات أهل السنة واهاعة » 
وكفدّروا العباد والزهاد من نساك أمة محمد صلى الله عليه وس » فانتشرت مذاهب 
المعتزلة › والقد ر ية > والنحسمة » والإباحية » بل والحاول والانحاد من جديد » 
ودعوی القائمين مهذه الضلالات و احدق إذ كلهم يدعى أنه محدد هذه الأمة والکلف 
برد الأمة إلى الاسلام » لأنها [ على زعمهم الباطل ] ارتدت عن الإسلام » ما 
لتعظيمها للنی صلى الله عليه وسل » وإما لتصدیقها بالکرامات وآهل الکرامات » 
وجلهم ليس للصلاة ولا للأعمال الصالحة الأخرى كبير شأن عنده ؛ ولماكان البقية 
الباقية من أهل النسك والتزكية أشد الناس تمسكا بالدين ؛ وأكثر مم هجا بذکر رب 
العا مين » اغتاظ مم و الملسون » قفصويوا سهام اتهاماتهم حوهم > فى حين أن 
الأحكام الشر عية معطلة نى أ اغلب البلاد الاسلامية ولکن مهم ذلك ؛ وم يركوا 
ساکناً ی هذا امحال » وانحذ أكثر هؤلاء الاسلام وسيلة لني ل أغراضهم الدنيوية من 


الال والجاه » فانمور بكافة آشکافا تصنع وتستورد فى أكثر بلاد الاسلام ؛ ولا 
بر تفع صوت واحد من هؤلاء الناعین بستنکر ذلك» وأوكار الدعارة منتشرة ف کل 
مكان » والتعامل بالر لاتوت كر E‏ 

من أساسيات الاقتصاد العالمى فى حين بطق" أكثرههم جهلا وأفله م إعانا اوورعاً 


اس وي 


آلستتهم طاعنین ی خيار الامة وفضلاها من اة المذاهب » ا أتباعهم ؛ 
ومن كبار رجال الأسلك والتزكية إلى آخر من حاول أن و وا وه 31 
الخائضة قف الدين بالجهل اله فاضح أضر على المسلمين من الباطنية القر امطة ؛ لان نأولئلك 
کفر هم معلوم ومعروف i‏ هو لاء فى من بدعة إلا وقد آخذوا ببعضص حاز ما 3 
ولامن صلة إلا وقد هوت بهم ف مهاويها » وقانا الله من‌شر الفتن ؛ ماظهر منبا وما 
بطن . 

وهذه الفرقة الزائغة هی التى أشار إلا النهانلى فكتابه «شواهد الحق) وحدث 
عنما طويلا » ومن نرى نقل عبارته بطوها » وكان رحهالله نسبهم إلى الوهابية » مع 
أن الحقيقة أن هؤلاء ليسوا من الوهابية ق قلیل أو كثير » و لکنیم آوباش » آساعوا 
إلى الدولة السعودية الى أغدقت علهم » وتستروا بالاناء إلمها ؛ وهی لاھ رف حقيقة 
ماهم عليه ف بلادهم من تعاطى أشياء لانشك فى أن السئولن عن الدين فى المملكة 
لابرضونها + ولا یقبلونا مالفتها لاصول الدین وفروعه . 

قال رحمه الله : « اعلم أن الجنون فنون > وأن من آقبح فنونه جنون هؤلاء 
الطلبة الحمتى الذین ظهروا ی هذا الزمان السیء ! وجعلهم الشيطان ملعبة ‏ فحملهم 
على دعوی الاجتهاد ؛ وفهم الکتاب والسنة » وأخذ الأحكام منها بدون حاجة إلى 
تقلید أحد من أثمة الدين » وصاروا یقولون : « هم رجال ونحن رجال » وبعضهم 
إلى الان لامحسن الاستنجای فضلا عما هو فوق ذلك من أوصاف العلماء» ون هرمن 
الأنمة الذین آجهدوا نفوسهم ف ف العلوم التى تازم لفهم Eg‏ 
معانما حلفا عن سلف » إلى الصحاية الذين شافههم الى صلى للد عليه وس ببعضها؟ 
والبعض فهموه نی آذواقهم , وطباعهم السليمة > و عر بیمم الح صحيدة ٠‏ التى تزل 


ا ۳۳ 


القرآن بها » وهی لغة البی صلى الله عليه وسم » وبحسب قوة استعدادهم وقوةالذور 
الذى قذفه الله ق قلوبهم + 

آما خن الآن فلابد لنامن تفسير كتاب الله تعالى » وفهم كلام نبيه صلى الله عليه 
وسام من الإطلاع على ماقالوه رواية عنه صلى الله عليه وسلم » أو من عند أنفسهم 2 
وكذلك من جاء بعدهم من أنمة الساث الذین کانوا لایتکلمو نف ذلك الا عن عم 
یج ؛ لاعجرد الظن والتخمين » مع قرب عهدهم من النی صلى الله عليه وس 
وأصحابه » وسلامة طبائعهم ؛ وكثرة تقواهم ؛ وشدة تحريهم الصواب » وحم الق 
ورغبتهم فى الازدياد من العم النافع » وهو ماروى عنه صلى الله عليه وسم وعن أصعابه 
وأفنوا آعمارهم فى ذلك م 

وإذا ادعينا أذنا مثلهم فيا ذكر » وأنا فى مقدرتنا أن نهنم الكتاب والسنة 
مثل فهمهم ! فضلا عن کوننا نکذب ونانم بذلك» حمل عقلاء الناس على أن يمزعوا 
بنا » و مجعلونا مسخرة » على حلاف مانتوهم فى نفوسنا > فلا يدعى ذللك منا إلا 
ضعفاء العقول والافهام ؛ الذين هم عوام أو شبه العوام » وإذا م یکونوا أنعامأحقيقة 
فهم کالا نعام > وقد عرفوا من وفرة العقول وصعيح الأفهام » وجعلوا مدار ديهم 
ودنياهم على زخرفة البدع ؛ وبورجة الکلام » فهژلاء لاینقاد العاقل إلهم » ولایعول 
فى أموره الدنيوية فضلا عن الدينية عليهم » والداء العضالهوعجب المرء بنفسه ورضاه 
عنها » ولو أنصف وعقل > وطرد هواه وحكم عقله وتقواه لعرف ای لأهله ؛ وم 
يداع ماليس له ؛ وبالله عليك : أيها المنصف » هل يجوز لامثالنا إذا ذكر الشافعى 
وأبو حنيفة ومالك وأحمد وأمثالهم > ومن هو أعلىمنهم كالتابعين والصحابة رضى الله 
عنهم أجمعين » ومن هو دونهم كأئمة الفقهاء والمفسرين و امدئین : أن يقول :م 
رجال ونحن رجال » ۴ أف طذه الدعوى الباطلة الكاذبة وأهلها . 

والله إلى حينا آراهم أو أسمع بهم استقذر منسير تهم أ كثر ما أستقذر من إحدى 
الفاذورات إذا مررت بهاء وند تمككن من بعضهم الشيطان إلى درجة حصل بها اليس 
من إصلاحهم ؛ فإن أحتدهم مع جهله ونتص دينه وعقله » يعتقد ق نفسه أنه عل 
دی وإمام” مقتدى » وأن هذه الأمة قد ضلت » وأنه يريد أن يهديها » فإذا رأى 


ا 


أحداً من الطغام الجاهلين » أو الزنادقة المارقين » پستحسن حالته ويوافق ضلالته؛ 
يتحفق نی نفسه أنه نی هذا الزمان » بمنزلة أبى حنيفة النهان ؛ ويستولى على بصيرته 
ظلام الال ؛ ويتأكد أنه غير مخطى* بقوله : «هم رجال وحن رجال » . وهؤلاء 
الطلبة السفلة مع کونهم يوجد منهم فى أكثر الأمصار » إلا أنهم قلياون ممقوتوت ؛ 
ثقلاء مستنقاون عند أكثر الناس > وهم یعلمون ذاك » ویتسترون بشآنبم ذا 
ذاكرهم عم ینکر ون لدیه ماينسب الم » وبظهرون له أنهم على ماعلیه الناس من 
اتباع المذاهب والاقتداء بأثمة الدين : ويكتمو ن ذلك إلا على من يأمنون غائلته . 

وقد آثبت الشیطان ى نفوسهم انداسرة وآذهانهم القاصرة أنهم مع هذه ا حالة 
السيئة على الحق » وأن علماءا لإسلام المتقدمين منهم والتأعرین » بل الأمة بأسرها 
من لم يكن على ماهم عليه من الضلال مبطلوت : 


۰ ۰ 


إلى هذه اماقة واحنون المفسك لديم ودنياهم 2 و امد الله تعای اد 


فانظر ٤‏ 
ووالله » ثم والله نی لم أجتمع بأحد من هؤلاء الحمق الح دين إلا تبينت فيه 

قلة العقل والدین » وقلة الحياء والأدب» وكثرة الغرود والجهل» وفساد الذوق و الفهم 
مع الرقاعة والسماجة» والجراءةوالإصرار على الباطل الصريح . ومنابذة الحق الظاهر 
الصحيح » وما أسمجه إذا كان مع ذلك معنقدا فى نفسه الصلاح » وأنه يتحرى لدينه 
بالاجتباد » لاسلا بضل مع هذه الآمة الى ضلت - بزعمه - پتقلید الأنمة »وهذا القليل 
منهم > وأكثر هم فستاق‌متجاهرون بأنواع الفسق ولا بستحیون من الله ولامن الناس 
يقواون بألسنتهم : و لاتأحذ ديئنا لا" من الكتاب والسنة » وهم لادين لهم من حيث 
الأعمال » فهم غارقون فى عار الجهل والفسق والضلال > قد امتزجت أرواحهم 


الحبيثة بالباطل ولا يرضيهم ای بحال من الأحوال : 

ومن هو لاء احانین : قسم يمتاز عن غيره پالر قاعةو السیاجة وفساد الذوق وقلة 
العقل والدين » وهم الذين بلهجون دائماً بألسنتهم وأقلامهم سن أحوال هذا العصر 
وأنه عصر العم والمعرفة » والفضل والأدب » والهذيب وکل خير » فتراه يقولوت 


قد مضي ععبر اجهل والتوحش 3 والان حن 2 عم العلم والعدن» وينسبوت کل 


ز ۱9۳ 


شی“ سئح<س او نه وبريدون مله ال هذا العصر السعید ر مهم - فیقولون العلو م 
العصرية » والأفكار العصرية » والأخلاق العصرية » والقدنات العصرية . 

وتارة يقولون إن الثاس قد عدنوا 5 وتنوروا » و تفتحٹ عيونهم 34 وزالت 
تلك الحمجية والتوحش > وما أشبه ذلك من العبارات الباردة الكاذبة التى هی من 
أعظم الأدلة على أن الناطق با » - ولا سها إذا كان من المسلمين - من أثقل الثقلاء 
و آجهل ا یهلا ء 4 ليس له ذوق سلم 4 ولا فکر مستقيم » ولا يفهم الفرق بين الباطل 
واطق » ووجه ذلك أن ان" عندنا مع شمر المسلمين ماو افق الشر ع 2 والقبییح" 
ماخحالف‌الشر ع » والعصر الذى يستيحسنه الشرع هو الى نجرى فيه أحكامه > ويغلب 
على الناس فيه الدین » وإطاعة أو امر الله تعالى و اجتناب مناهیه . 

ولذلك ورد ی حديث البخارى ومسام عن ابن مسعود رضى اللهعنه قال :قال 
رسول اله صلى الله عليه وسل ( خير الناس قرلى ) وق رواية « قرف » 3 الذين 
يلوم . 3 الذين يأونهم . 

وذلك لگن الدين فى تلك الأعصر الثلاثة کانی‌غاية القوة» فكان خير الآرون» 
وإتماكانت خيريتها على الترتيب 4 لأن قوة الدين فما كذلك على التر تيب ۱ 

وقد وردت أحاديث كثيرة تدل عل ضعف الدين فى آخر الزمان ؛ وهانحن 
نشاهد مصداقها الآن , 

هذه الصلاة : لايشك أحد بأنها من أعظم أركان الدين وتاركها كافر - على 
بعض المذاهب - ومن أفسق الفساق عند باقبهاء ومع ذلك نرى كثيراً منفساق المسلمين 
وأخص منهم هؤ لاء المحتهدين الحانين تار کین لها بلا مبالاغو لا خوف ولا حياع » وإذا 
نکر عام عام آو صا مز عون به » ولايؤثر فم إنكار دشعئاً 4 وقس علہا غير ها 
من الفر وض الدينية والامور الشرعية 3 وانظر إل علاء الدين دخ غالباً أذلالناس 
وأقلهم مالا وأسوأهم حالا » ولذلك حصل الزهد فى طلب اللوم الدينية » مع 
کونها أصل السعادة الأبدية . 

وزاد الطين بلة أن من يطلب العلم لأسباب تحمله على الطلب - مهما كان من 
شأنها دنبوية أو أخروية ‏ ربا اجتمع على بعض هؤلاء الخذولين » وتعل منم بعض 


۴ 


میادی"* العلوم » آو شا رکهم ی الدروس على المشايخ » فينفثون فيه سم ا 
الباطلة » فلا عضی عليه مدة يسيرة الا " وقد وقع ق شبا کهم وصار منم : إماماً 
- نهد يعترض على أئمة الأمة وعلاثها ومحدثيها وفقهاهاو صوفیتها و صلحاتها »ويصير 
بحالة سيئة » كان بقاژه على اجهل أحسن من ۱ » والاأمر ی ذلك بازدياد » كما ورد 
ی حديث البخارى عن أنس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

0 لايأى عليكم عام > ولا يوم الا والذی بعده شر منه > حتى تلقوا ربكم ). 

وهذا مما لاخفاء فيه » فإن کل واحد منا | لذا نظر لا شاهده ی نفسه من آول 
عمره فى شئون الدين » جد الفرق ظاهراً بين المتقدم والمتأخر من أيام يمره . 

وقد علمت :أن الحيرية الواردة فما يتعلق بالزمان بقوله صلی الله عليه وس : 

ر خر القرون قرف » : 

هی خيرية الدين وقوته فيه » وكذلك يكون معنى الشر ية الواردة فى شأن‌الزمان 
ف هذا الحديث . فشر يته إا هی من ضعف الدین فيه . 

أما البحث عن أسباب قوة الدين وضعفه فله شرح يطول » لاحتمله المقام ». 
ولا خی على ذوى الأفهام . 

والمسم العاقل جد ف سلامة دينه بقدر استطاعته . 

وقصدى ما ذكرته هنا بيان أن هذا العصر ليس كا وغسه اولك الحهلة من 
أنه أحسن العصوز » ويتبجحون بذلك فى عبارآتهم > بل الحامل لهم على هذا ماهو 
المناسبة القوية بيهم وبينه » فام بفساد طبائعهم حصات الشا كلةبينهم وبینه » فأحبوه 
وصاروا يتبجحون بمدحه » ویفتخرود بام من أهل الأفكار العصرية والأخلاق 
المرضية : 

أما أصصاب الأذواق السليمة الدينية » فهم لاتعجبیم هذه الأخلاق بالكلية » 
لأن مبناها على البهرجة وترك الدين» وقلة الحياء » وعدم البالاة بالاداب الشرعية » 
و استحسان القبیح من العوائد الافر نجية » وتقبسح الحسن من العوائد الإسلامية 

فهذا العممر ف الحقيقة هو افاية العصور » وعصارة الشرور وقرارةالفسوق 


والفجور وغير ذلك من مساوی" الأمور . 


نت 6 ۲ مت 


ومع ظهور ذلك نرى هؤلاء الطلبة الأشرار الأغيار » ومن كان على شاكلتهم 
من الجهدال الأشرار قد فسدت طباعهم واستحالت آحو الهم » فهم لايزالون يلهجون 
عدح هذا العصر وعوا*ده » ویتبجحون بكثرة فضائله وفوائده » ولا يكاد يخلو من 
ذلك علس من مجالسهم 2 ولا مقالة من كتاباتهم » ومن عجيب أمرهم وغريب شرهم 
وضرم آم حاو لون أن بجعاوا الامور الدينية على مقتضی الأحوال العصرية» حى 
ی سعت مرارا من بعضهم لزوم تأليف تفسير للقرآن على مقتضی الأذواقالعصرية 
وسمعت من رجل منهم أنه سیفعل ذلك ويؤلف تفسيراً ببذه الصفة التى توافق هذا 
العصر » وهو نفسه لايقدر على فهم مین الأجرومية 1 

وقال لی بعض م من جتمع عليهم ؛ویسمع كلامهم - وقد ثبثت ف ذهنه بعض 
تزعاتبم هذه وظنها حقا ‏ فقد نفعت بتأليفك المسلمين نفعاً عظها » ولكن بتى عليك 
شىء واحد » فقلت : ماهو ؟ قال : أن تولف تفسيراً للقرآن على مقتضى -الأذواق 
العصرية » فإن هذه التفاسير الموجودة قد ألفوها على مقتضى أذواق أهل العصور 
السالفة » وقد تغير الحال الآن » واختلفت أذو اق الناس ومشاربهم » فيلزم تألیف 
تفسير يوافقهم 4 فأجبت بای ليث ماه لذلك 4 وبدى وبين هر ثبة التفسير درجات 
کثيرة » لارعکننی الوصول لیا » وتا لینی كلها حع فوائد. وأكثرها فى شئون النى 
صلى الله عليه وسا » من فضائله » ومعجز اته» ومداحه » وضو ذلك » ما لارأى لی 
فيه » وإنما هو نقل صرف . 

وتفسير القرآن قد فرع منه العلاء» و نقلوه ع ن النی صلى الله عليه وسل وأصحابه 
ومن بم من ٠‏ عة الدين ودونوه ی ا هذه الوجودة» وهی كافية » وھ یکا 
وافقت أهل العصور السابقة توافق أهل هذا العصر » فإن الأحكام الشرعية التى اشتمل 
علا القرآن ھی صالحة لکل اسا 5 4 وقد استوت فا العصور والازماڻ 4 ولیس 
لقرآن معان خاصة بأهل العصور السابقة » ومعان أخرى خاصة بأهل العصور 
اللاحقة 8 

وأما الأذو اق والمشارب فهى : إن كانت موافقة لاشرع ؛ فطاويها يوجد هذه 
التفاسير » ون كانت محالفة الشرع ۰ فكيف يمكن أن يفسر القرآن‌ععان توافق هذ 


۷۲۵ 


الأذواق الفاسدة والمشارب الکاسدة » و تمن لاعوز لنا أن نفسر القرآن بعقولنا » 
ونطبقه على الأذواق العصرية » كما يقوله السفهاء الخذولون . 

ویتجاسرون على دعوى اقتدارهم على تفسير كلام الله تعالى بأفهامهم السقيمة 
وعقوهم الناقصة » فإن تفسير القرآن بالرأى ممنوع شرعاً . 

وأنقل هنا بعض ماقالوه فى الفرق بين التفسير والتأويل . 

قال فالإتقان _ بعد أنساق أقوالاكثيرة - وقال قوم: إن ماوقع مبيناً ىكتاب 
الله ومعيئاً ق عیح السنة » مى تفسيراً » لأن معناه قد ظهر ووضح > ولبس لأحد 
أن يتعرض إليه باجتهاد ولا غيره » بل يحمله على العنی الذى ورد : لايتعداه . 

والتأويلمااستنبطه الملاء العاملون ععای االحطابء الاهرون قآلات العلوماه. 

فانظر إلى قوله «العااء العاملون» تعلم أن فسقة العاباء ليسوا آهلا لذلك وإذكانوا 
ماهر بن فى آلات العلوم » فضلا عن غير الماهرين » فإنهم لفسقهم وهامو علی 
مايستنبطونه من کلام الله تعالى » فر بما بستنبطون المعانى التى تناسب سوء آحواضم 
وماهم عليه من الفسق » محافظة على بقاء ناموسهم 2 أعين ا 1 

قال الإمام ابن جرير الطبرى فى أوائل تفسيره : من شرط المفسرصعة الاعتقاد 
أولاء ولزوم الستة» فان كان معد رآضاً عليه فى دينه » فلا يؤتمن على إخباره عن‌آسرار 
اله تعالى » لأنهلايؤمدّن - إن کان متبماً بالإلحاد أن يبتى الفتنة ويضمر الناس بحداعه . 

ثم قال : ويجب أن يكون اعتاده على النقل عن النى صلى الله عليه وس » وعن 
أصصابه ومن عاصرهم > إلى آندر مانقله عنه الامام الزبيدى فى أواخر الجزء الرابع 
من شرح الإحياء . 

ولا مخنی أن الديانة والأمانة من حلة شروط الفسر » فضلا عن اشتراط إمامته 
فى علوم کثيرة ذکرها هناك . ۱ 

ولا أظن أنه يوجد الان أحد من علاء العصر قد استوفاها حیث يجوز له أن 
يفسر کتاب الله تعالى برأيه » من دون اعتاد على تفاسير الأثمة السابقين . 


وكني العالم فضلا وإمامة في هذا الزمان أن يحفظ کلام أئمة السلف الصا ؛ 


و ۳۳ 


ويورده على وجهه بدون أن يتصرف فيه بفهمه القاصرعن أفهامهم بيقين » مع آرم 
من النی صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم » وتوفر الشروط فم » من‌کثرة 
العلم والعمل > دون توفرها فيه وإذا ادعى مساواتهم كانت المصيبة أعظم +وعلى كل 
تال اتبا الننى صل الله عليه وسلم وأصحابهو تابعيهم هولوافقةالصواب أقوى وأقوم 
و لدین المؤمن أحوط و أسل 

ولو فرضنا أن غير هم جمع كافة شروط عة التفسير ؛ وصار ق كل عل عديم 
النظير » فضلا عن هؤلاء الطلبة الحذولين الذين هم من أعظم المصائب على الإسلام 
والمسلمين : 


2 


3 


إلى أن قال : فالحذر الحذر من هذه الفرقة الجديدة المنابذة لمذاهب أنمة الدين» 
اتخالفة لجمهور المسلمين » المتبعة فى ذلك غير سبيل المؤمنين » وکل من حب الله 
ورسوله ودينه يحترس من هؤلاء الطلبة الناحیس » فإنهم من أعظم جنود إبليس 2 
جهز هم ف هذا العصر السیء ليحارب »م عقائد المسلمين ‏ وقد جعلهم أقوى أعوانه 
على إضلال المهتدين > ومن كان منهم قد حص لى شيئاً من العلوم العقلية والنقلية كان 
ضرره على الناس أكثر من ضرر من كان أقل منه نحصيلا ۰ فقد اتخذ تلك العلوم 
ذرائع للفساد و اضلال‌العباد» ۰ اه ص ۳۵-۲۷٩‏ . 

وقد آن لنا أن ندخل ف الوضوع - محل الناقشة - فنسأل الله تعالى التوفیق 
والسداد إنه ولى ذلك والقادر عليه : 


عت ۷ كث 


لتصوف اس 


قال تحت هذا العنوان : 

ر أصل هذه الکلمة- أعنى التصوف - دخيلة فى الاسلام » لم يرد بها نص من 
القرآن الكريم ولا من السنة المطهرة » وإنما ألحقت بكلمة الإحسان التى وردت ف 
حديث جبریل عليه السلام > حيث سأل النبى صلى الله عليه وس > فقال : فآخبرنی 
عن الاحسان ؟ قال : أن تعيد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه براك » . 

ثم ضم إلىذلك اسم ر الصفّة » بتشديد الفاء التى هى مأوى الفقراء المهاجرين 
فى المسجد النبوى » کا بنى علما مايسميها الصوفة : كا قال « “ميج عاطف الزين » 
فى کتابه « الصوفية ی نظر الاسلام » بالتربية الروحية الخ . 

ثم أخذ فى الهجوم على السادة الصوفية الذين هم أقرب إلى الله تعالى من طلاع 
الأرض من أمثال هؤلاء الملبسين . 

هذا : ومنالطاعن التى لهج بها كثير من المأجورين - وظنوا أنهم بذلك یقضون 
على التصوف > أو على معنويات الذين يريدون أن يتفوقوا قطموحهم ليل الکال 
الروحى فى مقامات التقرب إلى الله مولام الحق ‏ ادعاؤهم بأن قادة الفكر الصوق 
ف بداية المسيرة أكثر هم من غير العرب » ولا شك أن هذا الكلام لايصدر بالطبع 
من مسلم سليم النية » فان هذه دعوى جاهلية صريحة بعيدة عن سماحة الإسلام» الذى 
هو رسالة مفتوحة موجهة إلى ال قلب مفتوح » بغض” النظر عن العنصر أو العرق > 


ومن الذی أخخير هو لاء المدسوسين ی صفوف المسامين أنالهداية مقصورة على العر ب 


یم ی 


اوش ا عبادئ الصالحون - إن فى هذا لبلاغاًلقوم عابدین.وما أرسلناك إلارحمة 
للعالمين » الأنيياء : ۱۱۷-۱۰۵ . 
وقال تعالى: « قل يأمها الناس إنى رسول الله الیسک جميعاً الذىله ملك السموات 
والأرض » لاله الا هو حی وعیت > فآمنوا بالله ورسوله النى الأ الذى يؤمن 
بالله و کلماته» واتبعوه لعلك تهندون » الأعرافٍ : ۱۹۸-۱۵۷ : 


۱۳۳ (A = 


ولو مشینا على رأى هؤلاء ابماهلیین العنصریین » فأسقطنا من حسابنا جهود 
حماة الإسلام وحر اس عقيدة الحق من غير العرب» لارتكبنا عظماء والله إنها مؤامرة 
لاراد من ورامها إلا هدم الإسلام > فهل يتفق هذا ودعوة الإسلام التى يقول فا 
المصطق صلى الله عليه وس لأصدق من آقلته الغبراء وأظلته اللحضراء : 

« أعير ته يأمه » نك امرژ فيك جاهلية » . 

فإننا نقول و لاء وأمثالهم : کفوا عن هذا الحراء » وعليكم أن تدركوا أن 
الدعوة إلى الله والامر بالعروف والهبى عن النکر؛ لیس معناهايأ کل وم‌الصالین 
وسب الاموات ونیه * قبورهم ؛ والتزلف للمخلوقين ؛وار ضاژهربسخط انالق 
و لیس کذلك الدعاء إلى الله بالكذب والنفاق وبث بذور انعلاف » أو تعمیق جذور 
الشقاق بين طوائف الأمة الاسلامية الواحدة . 

والتصوف ليس إلا السك بالکتاب والسنة » تمسكا ینعکس إلى أعمال ذات 
قيمة » نمسكا يشمر الخشية والتقوى فترسخ القیدة وتسمو الروح > وتصفو الأخلاق 
ويطهر القلب طهراً بعصم العقل من الضلال » ويخاص الأعمال من الرياء والتفاق . 

۱ قال تعالى : 

( و اصیر نفسك مع الذین يدعوك رمم بالغداة والعشی بریدون وجهه » ولا 
تعد عيناك عنهم ترید زينة الحياة الدنیا » ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع 
هواه وكان أمره فر طا. وقل الق من ربكم » فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » 
إنا اعتدنا الظامين! نار أ سحاط بهم سرادقها » وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل یشوی 
الوجوه» بلس الشراب وساءت مرتفقا . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لانضيع 
أجر من ا عملا . أو نك لهم جنات عدن تجرى من تحتهم الأنهار محلون فيها من 
أساور من ذهب ویلبسون ثياباً خضراً من سندس واستبرق متكثين فيها على الأرائلك 
نعم الثواب وحسنت مرتفقا » الكهف : ۲۸ #١‏ . 

وقال تعالى : 

«فاصبر على مایقولون » وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها » 
ومن آناء الیل فسح وأطراف الهارٍ لعلث ترضي . ولا تمدن عينيك إلى مامتعنا به 


84 


به أزواجاً مہم زهرة الحياة الدنبا لنفتهم فيه » ورزق ربك خير وأبق : وامرأهلك 
بالصلاة واصطبر علا لانعلك رزقا » نع“ نرزقك والعاقبسة للتقوى » طه : 
۱۳۲-۴۰ . ۱ 

وقال تعالى : « ولا تطرد الذين بدعود رم بالغداة والعشی بریدون وجهه > 
ماعليك من حسابهم من شىء وما من حسابك علییم من شىء فتطردهم فتکون 
من الظالمين . وكذلك فتنا بعضهم ببعض لیقولوا : أهؤلاء من الله علیهم من بيثنا » 
اليس الله بأعلم بالشا كرت ولذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليسم كتب 
ربک على نفسه الرحمة : أنه من عمل من سوعاً جهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه 
غفور رح ) الانعام : ۵4-۵۷ 

لقد قال علياء التفسير ی سبب زول هذه الآيات ماهو معروف فى سيرة ى 
اارجة : سيدى » وحبيى » وقرة عينى محمد صلی الله عليه وس » وإذا ألقيت السمع 
وكان لك قلب حاضر تستطییع أن تدر ك أمها تقص عليك سيرة قوم کانوا علىالفطرة 
يكرهو ن “التحريف والتبديل کا يكرهو ن اخ ر“فين والمبدلين ؛ لا قصة رجال 
عكفوا على العبادة والجاهدة فىبيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فما اسمه ؛ قصةرجال 
صدقو | ماعاهدوا اللّهعليه وما بدلوا تبدیلا» قصة سادة عاشوا وكل همهم خاية الإسلام 


و حر اسة العقيدة من الدخلاء والرجفین > ومن المزيفين لتاريسخ الإسلام و العقيدة 1 


إنها قصة قوم عبون الله وحبون رسوله > وتحبون المؤمنين : آحبوا الصراحة 
ونوا آن الذي الخالص لايكون إلا لله فلا احراف ولا التواء فى الحق» ولا تخاذل 
ولا ماوت ى الكفاح » إنهم فقر اءالمؤمنين »ان أجبوا الحق وسعوا إليه بكلماأتيح 
لهم من إمكانيات : 


يقول تعالى : « فى بيوت أذن الله أنترفع ويذكر فما اسمه يسبح له فيها بالغدو 
والاصال . رجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وایتاء الزكاة 


مخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار . ایجزیهم الله أحسن ماعملوا ويزيدهم من 
فضله » والله برزق من يشاء بغير حساب » النور : ۲ -- ۳۸ : 


سيركت 


ويقول ا : دمن الأؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه : فم من‌قضی 
تحبه ومنهم من ينتظر » وما بدلوا تبديلا . ليجزى الله الصادقين بصدقهم ويعذب 
المنافقين إن شاء أو يتوب علهم »إن الله كان غفوراً رحما » الأحزاب : ۲-۲۳ . 

والتصوف لايعنى أكثر من العناية بالقلوب والنفوس» حتى تزكو » وبالأعمال 
والأخلاق حی تصفو" 4 وبالاوقات والأنفاس حی لاتضيع سدى . 

قال تعالى : 

(هو الذى بعث ف ا رسولا منهم 4 يتلو عليهم آياته وی ذکمم ويعلمهم 
الكتاب والحكة » وإن كانوا من قبل لنى ضلال مبين » الجمعة : ۲ . 

ويقول أيضاً : 

« ونفس‌وماسواها . فأممهافجورها وتقواها . قد أفلح منزكاها . وقد خاب 
من دساها » الشمس : ٠١۷‏ . 

فالتصوف اعا هو عناية بظاهر النفس البشرية وياطنهاء بذلا وتضحية 4 نم هو 
نحسين لأداة القاس والاقتداء بالقدوة اسسنة ار شيدة ی هدی المصطى صلى اللدعليه 
وس فى أقواله وأفعاله » فى تقريراته وتوجيهاته » فاك بأنالإسلام هو فقط الأعمال 
الظاهرة دون النظر إلى كيفية صدور ها ¢ آو دون البحت‌عن‌مدی E‏ النفس البشرية 
يم فمها من معان سامية »> ويدون تذوق لاذة العبودية الخالصة لله فہا 5 

أقول : إن الدعوة إلى هذا الفهوم اللخاطى* تؤدى فى النهاية ‏ بلا شلك - إلى 
عكس الغاية الى شرعت العبادة من أجلها . 

إن الأعمال الظاهرة - ويراد بها تلك العبادات والأحكام التى طلب الرب من 
العباد تنفيذها أو القيام بها بكيفيات مشهودة مثل : الصلاة » والصيام » والزكاة ‏ والحج 
والهاد أو العاملات : من نكاح 5 وطلاق» وعتاق؛ وبييع 5 وقر اض 5 آو أحكام 
مثل : إقامة الحدود» والقصاص ۰ ورد الحقوق إلى أصحابها . وأداء الشهادة بعدتحملها 
بوعى ۰ وتنفيذالوصاياء إلى غير هذا من الأعمال ‏ لايشك أحد فى أن رعايتها کا آمر 
الله شىء مطلوب من المكلف بالدرجة الأولى > ولكن الذى يصحح هذه الأعمال 


سا 
و یعطما القيمة فى الاعتبار الشرعى » هو شىء آخر غاية فى اللحفاء - كما أنه غاية 
فى الأهمية ‏ وهو النية والاخلاص . 

قال تعال : 

وما آمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء » البينة : © 

وقال ابضاً : 

و إنا آنزلنا إليك الکتاب بالحق > »> فاعيد الله خلصاً له الدين . ألا لله الدين 
الحالص »الزمر : ” ابم 

وقال عز من قائل : 

« قل نی آمرت‌آن أعبد الله مخلصاً لهالدين . وأمرت لأن أكونأول المسلمين ؛ 
الزمر : ۱۲-۱۱ . 

لذا » فان الأعمال التى هی من النیات والمقاصد والأ<وال الباطنة تعتبر فى نظر 
الاسلام اساسا ينبنى علما غيرها > وذلك مثل : 

الا عان > والتصدیق » والصدق > والاخلاص » واليقين » والتوکل » و احبة 
والر ضا » والشكر والفکر » والاعتبار » والخشية » والرغبة > والرهبة » والتقوی 
والمراقبة » واحاسبة » والذكر مع طمأنينة القلب إلى المذكور » ووجل القلب حين 
إلقاء السمع إلى آياته وهی تتل واناهوف » والر جاء » والقناعة» والصبر والتفويض» 

والتسلیم > والقرب » والتوبة » والندم » والحواء > والتعظيم > والاجلال » والمعرفة 

والتوحيد .إلى غير ذلك ما اشتملت عليه آیات لاعصما | عد" » وأحاديث صعيحة 
لابحصرها حد” .ودونك إن شئت المصحف . 
۱ ويكفيك من الأحاديث « الترغيب والترهيب , الحافظ النذری 2 آو 
الصحیحان » والوطاً . 

وإياك أن تغتر بما بقول‌هولاء من أن هذهالتسمية حدثت لهذا الذهب بعدالقرن 


الأول » فإن هذه النسمية لادخل ها فى تقيي هذا الذى نتحدث عنه » إذ لاأهمية لما 
ی الحقيقة » فسمه ما شئت » إلا أن أحداً لايستطيع أن يزعم أن - هذا لانت 


س ۳۲ سیر 

من النسك والعبادة حادث بعد الاسلام » أو مستورد من الشرق أو الفرب : 

آما مایقوله أعداء الله من اللاحدة » فهو غير مقصور على التصوف وحده 
بل يتعداه إلى الادعاء بأن الاسلام كله مأخوذ من الدیانات الوثنية » كالصايعة > 
والديانات المندية 

« يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم > ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون  )‏ 

وکارات :أن امس الكامل هو من راعى أمر الله ىأعاله الظاهرة والباطنة , 

وکثر من الغو ام المتعالمين مخلطون بين الصوفية الذين يقولون باشافظة على فقه 
الباطن » وبين الباطنية : الق امطة » الذين يكذ بون ظواهر الایات والتصوص » مع 
الفرق الواضح بين الطائفتين » وبعض هؤلاء يتعمدون الخلط بين هؤلاء وأوائك 
لضا و تدجیلا » إذ لاحياء لهممن الله» ولا إيمان هم منعهم من تعمد الكذب» وإنك 
تدرك يقيئاً أن العبادات بدون صدق النية وإخلاص الوجهة وقصد الطاعة لله العلى 
الأعلى » تصبم جثثا هامدة أو أشكالا وهیا کل خاوية » ليس بها من روح الإيمان 
ورسومة اليقين شىء » وال هذا المفهوم العظيم يشير قوله عليه الصلاة والسلام : 

« إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امری* مانوى » الحديث . 

رواه الشيخان عن عر بن اللحطاب رضى الله عنه . 

إن من العجيب : أن ينظر هؤلاء الدسوسون على المسلمين نظ نظر م تلك إل 
التزكية » ولا پستطییع ا یتغلب على شیطانه ليرى - ولو لوقت قصير ‏ تلك 
احاسن الى فاضت ما سيرة ة أواعك الأبطال > والی زخرت بالمواقف البناءة ى 
الكفاح م من أجل العقيدة والإيمان » وما مثل هؤلاء الناحين إلا أولئك الذين لم يكتب 
الله هم الهداية ‏ لام ر يعلمه فم - إذ ینظرون فى قرآن السلمین وسنة نوم العطرة ) 
0 على آية : جلد الزانی » أو قطع يد السارق. 3 أو تعدد 
الزوجات أو مشروعية الطلاق » نحت ظروف معينة » أو مشر وعية 
امهاد ی الاسلام ۰ ویتعام ون عن إدراك الغايات السامية الى شرع الله من 
آجلها تلك الاحکام > والتى آقل مافي‌احاية اشتمع من التصر فات غير المسئولة » أو 


ع 6ح 


التى من شأنها الإخلال بالأمن العام والاستقرار » ولا عکن ضمان صيانة المجتمع من 
تسیب الأخلاق وانحلال الآداب إلا بذاك . ۱ 

فإذا عرفت هذا » فلیکن فى علمك أن ماادعاه « سميح » من احصار منهوم 
التصوف ف كل مایقوی النزعة الرياضية : ومثل لذلك بالصوم » ومداومة الجوع » 
وحرمان‌اللفس مما تشتهیه» إلى آخر ماقال : کلام مخیف. القصد منه التلبيس والتدليس 
على البسطاء من عامة السلمین » وتعبیره عن الز هد والتقلل من الدنیا حرمان النفس 
تعبير لحادی ۰ أدخله على الاسلام الستشرقون من ملاحدة آوروبا » الذين حاربوا 
الإسلام بكل آنواع الأسلحة بسیوفهم وآقلامهم > وآما دعواه بأن « الحد قد بنزل 
بالمتصوفة عن درجة الم‌ود والنصارى ف العقيدة فسلطوا علييم 1 ) فلا د آدری مامعناه 
وان كان تسلط اليهود والنصاری على بلاد الاسلام لایقع إلا بسبب التصوف کاز عم 
هذا العسیف ‏ فان البلاد التى يعيش فما لاتزال نحت سيطرة المارونيين من جهة » 
3 احتلال ودی مثر بص من جهة أخرى 

أقول : : ان (هیحا) يعيش ق لبنان » وما استقل لبنان حتی الان ولا نحرر عن 
تسلط اللصرآنية والبودية والرمن والسریان > ول يستطع هو ولا غیره من 7 
الملحدين ببدعتهم التى افتجروها أو قرمطتهم التى احتكر وها أ آن‌ بط ردومم آویقهر روهم » 
وهاهم قد خالفوا سواد الأمة الأعظم ,من أهل السنة وامعاعة من عهد الصحابة إلى 
يوم الناس هذا : ٠‏ 
o‏ هؤ ؤلاء ا سين اعتقدو ای أنفسهم أ 5 أهل الجنةق و بیدمم الحل والعقد 

فى الدنيا والآخدرة > مبعين حق الحا ية ة لأنفسهم مع مع الله تعالی فأأى ؛ شرك أعظم من 

- شرك شخص يبيح انفسه حلیل الحرام > وإبطال الواجبات والمندوبات » زاعاً أن 
زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام التى هی عند أهل السنة واطراطة من الصحابة إن 
يوم الناس هذا من أفضل القربات وأبركها عرمة تحریعا قطعياً ل یه شرکاً 
وکفراً یبیح بسیپا دم الز اتر وإباحة ماحرم الله منه . 

و معتقد هذا الرأى مهما زعم لنفسه أو زعم له ناس م نأعذار أو مبررات» 
قد م ف سبيل المؤمنين. 2 0 غير نج السلف الا » فأخبارهم فى الز بارة 

۱ (م-۳) 


#4 د 


وشد الرحال لها معروفة عند أهل العلم والمعرفة » والذى يمكن أنبمنع فى الزيارة 
هو : شىء غير الزيارة : أعمال يفعلها الجهال من غير أهل المعرفة » غاية مافما أنها 
مخالفة لأعمال عقلاء المسلمين وفضلاتهم . 

والحكم بتحريم الزيارة بدون تفصيل » أو تكفير الزائرين بدون تفريق بين 
العام بأحكام الزيارة المندوبة وغصير العام : بدعة مخالفة لهدى المصطنى صلى الله 
عليه وس . 

أما الادعاء بأن طريقة القوم : ل تقم تعالمها على الکتاب والسنة وإتما آدخلها 
الأعاجم فى الاسلام فادعاء باطل » إلى جانب كونه مؤامرة ضد الإسلام : الغرض 
منها هدم الإسلام من آساسه ‏ فإن أكثرحملة عام الشريعة من غير العرب» فإذار مينا 
بالتصوف لان فى رجاله من ينتسب إلى غير العرب» أو لانم من الموالى » فهل جوز 
تطبیق هذه القاعدة على بقية العلوم والفنون من : قراءات » وتفسير » وحديث » 
ولغة إلى آنعر ها ؟ وهل يقول بذلك إلاإنسان يريد أنيهدم الإسلام عن طريقإحداث 
مثل هذه الشكوك فى نفوس ضعفاء الأحلام من العوام » وكان بدء مثل هذا التلبيس 
الجاهلى برجع إلى أيام الدولة الأموية : أيام وقف الحجاج موقفه الشهور من حملة 
العلم > من صفوة هذه الامة . قال فى العقد الفريد » نقلا عن عمرو بن بحر الحاحظ 
فى كتاب الموالى والعرب : 

و إنالحجاجخرج عليه ابن الأشعث » وعبد الله بن الجارود » ولتى مال من 
قرى أهل العراق » وكان أكثر من قاتله وخالفه وخرج عليه : الفقهاء » والمقاتلة » 
والوای من أهل البصرة » فلماعل آم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم » أحب أن 
يسقط دیوانهم » ويفرق جماعتهم حتى لايتألفوا ويتعاقدواء فأقبل على الموالى » وقال 
أنم علوج وعجم > وقراع أولى بی ففرقهم وق میعهم كيف أحب؟وسير هم كيف 
شاء » ونقش على يد کل رجل منهم اسم البلدة التى وجهه لیا وکان الذى تول‌ذاك 
منهم رجل من بنى سعد بن عجل بن جيم » يقال له : فراش بن جابر .+ 
ص 251١0 51١5‏ 


انظر إلى هذا الإجرام فى حق فضلاء المؤمنين » فان ۸ يكن هذا من دعوى 


من ۳۵ات 


الجاهلية » فليس إذن للجاهلية دعوی » وعلی أى حال فاننا لو قلنا بإسقاط جهود 
مسلمة الفتوح الاسلامية من غير العرب > وألغينا اعتبار هم لارتکینا کر جرعة 
فى حق الاسلام » إذ من العلوم أنحملة العلم الشرعی فى صدر الاسلام تشکل الوا 
والاعاجم فيم الغالبية العظمی » وم يوجه آحد من السلف إليهم بسبب أصلهم أية 
یمه وأها الغموص فى عقائدهم ۰ فلم يعتمدهم أحد : لا دين ولاف عل > بل 
ولا ی أى مركز ذى بال » فكانحملة القراءات أكثر م من الموالى » فنی المديئة ال 
٠‏ جانب العرب : نافع بن أي نم > الکنی [ أبو روم ] وکان‌مول لجعونةبن شعوب 
الليئ » حليف حمزة بن عبد المطلب » وكان أحد القراء السبعة والأعلام والثقات » 
انتهت إليه رياسة القراءة بالمدينة » قال أبو عبيد : وإلى نافع صارت قراءة المدينة » 
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و عکة عبد الله ن کثیر امک [أبو معبد ] وهو موی اعمرو بن علقمة وإليه 
انتبت رياسة الاقراء بمكة » وبالکوفة عاصم بنأبى النجود [ مولى لبنی آسد ] وحزة 
ابن حبيب الزیات [ مولى تج ] وعلی بنحمزة النحوى الکسانی [ من موالى بنى أسد ] 
أيضاً » ول ذلك آشار الشاطی فى الحرز بقوله : 

آبو سر هم والیحصی بن عامر صرح › وباقم أحاط به الولا 

۱ وأما العلماء والفقهاء » فنى المدينة : سلوان بن يسار » وكان من أعلم الناس 
وأفقههم > وأبوه يسار [ مولى میمونة زوج النی صل الله عليه وسلم ] ونافع بن 
سرجس [ مولى عبد الله بن مر ] ورواية مالك عنه » عن ابن عمر عن النى صلىالله 
عليه وسلم اشتبرت بين علاء الحديث ب«السلسلة الذهبية » وکان أصلا من « الدی 1 
| وشیخ الامام مالك ربيعة ابن فروخ العروف بدربيعة الرأى» والده كان مو لملبى تم] 
ومن علاء مكة مجاهد بن جبر [ مولى ابن عباس ] وقد روى عنه أكثر علمه » وعطاء 
ابن رباح [ موی بنى فهر ] من مولدى اند [بلدة بالمن] وأبو الزبير محمد بن مس 
ابن تدرس [ مولى حكم بن حزام ] وكان من أحفظ الناس للحديث . 

وبالكوفة سعيد بن جبير [ مولى بنى والبة ] وكان أسود » وکان ابن عباس برد 
الناس إلى فتاه : ۱ 


۳۹ 


وبالبصرة الحسن بن يسار البصرى 7 موی زيد بن ابت ] وأمه ثدعى خيرة 
تن ۰ زوج النی صلى الله عليه وسل ] وكات أبوه يسار [من سی میسان] 
قال عنه ابن سعد : كان جامعاً » عالما » رفيعاً » فقباً» حجة » 50 » عابدگ 
ال ع > هیلا » وسما » الخ . 


ومحمد بن سيرين + وكان أبوه [ من سبى ميسان ] وهو آحد کبار فقهاء البصرة 
وبالشام مكحول بن عبد الله شيخ الإمام الأوزاعى »وأبوه [ من أهل هراة ] وأمه 
ابنة لأحد ملوك « كابل - أفغانستان » . 

وق مصر يزيد بن ایی نحبيب [ مولى الأزد ] وکان شيخاً لليث بن سعد » وهو 
بوبری الأصل » وكان أبوه واسمه سويد [ من دنقلة ] . 

ولقد أطلنا » والضرورة تدعونا إلى الاختصار 

وعلى الحملة فحملة الحديث » والفقه » وأصوله » وعلماءالكلام » والتفسير 
جلهم من الموالى والأعاجم » ولا يضرم ذلك شيئاً ماداموا مر ضيين عند الله » على 
رغم أنف الجاهل 

ومن أغرب الحكايات ی هذا الباب ماذ کر هأب وجمر : أحمد بن محمد بن عبدر به 
الأندلسى ق العقد : ۱ ن ابن ابی ليلى » قال : قال لی عيسى بن مومی » وكان 
الع ل رض لاك لم ل i‏ ۱ 
ثم من ؟ قلت : محمد بن سبرين » قال : فا ها ؟ قلت : موليان . قال : فمن كان 
فيه مكة ؟ قلت : عطاء بن أب رباح » ومجاهد بن جبر» وسعيد ابن جبير » وسلوان 
ابن يسار » قال : فا هولاء ؟ قلت : موالى . قال : فمن فقهاء المدينة ؟ قلت : زيد 

0 ۰ ومحمد بن المتكدر » ونافع بن یی تجیح» قال : فا هؤلاء ؟ قلت : 
موالى . فتغير لونه . ۱ ۱ 

1 قال : فن آفقه أهل قباء ؟ قلت : ربيعة الرأى > وان ألى الزناد 
قال : فاكانا ؟ قلت : من الموالى » فاربد وجهه » ثم قال : فن كان فقيه این ؟ 
فلت طاووس » وابنه » وهمام بن منبه » قال : فا هؤلاء ؟ قلت : من الموالى » 
فالتفخت أوداجه ؛ وانتصب قاعداً » ثم قال : فن کان فقیسه خراسان ؟ قلت ؛ 


۳۷ 


عطاء ب ن عبد الله انعر اسانى» قال : فا کان عطاء هذا ؟ قلت : مولى » فازدادوجهه 
ريدو ادا ی خفته » ثم قال : فن كان فقیه الشام ؟ قلت : مکحول 
قال :فا مکحول هذا ؟ قلت : مولى » فازداد تخیظا وحنقاً » ثم قال : فن کان‌فقیه 
الجزيرة ؟.قلت : میمون بن مهران» قال :فا کان ؟ قلت موی .قال : فتنفس الصعداء . 

نم قال : فن كان فقيه الكوفة ؟ قال : ذوالله إولا خوفه لقلت : 
الحم بن .عتيبة » وعمار بن أبى سلمان » ولكن رأيت فيه الشر » فقلت : 
إبراهم » والشعبى » قال : شماكانا » قلت : عربيان > قال : الله أكبر » وسكن 
جأشه ‏ . انتبى ص 416 - 4۱5 اج" : 

وق معجم البلدان لیاقوت احموی : ا ی : لما مات 
العبادلة : عبد الله بن عباس » > وعبد الله بن الزبیر» وعبد الله بن عمرو بن العاص > 
صار الفقه ی يع البلدان إلى الموالى » فصار فقيه أهل مكة 5 طاء بن ألى رباح » 
وفقيه أهل العن : طاووس » وفقيه أهل العامة : حى بن كثير » وفقيه أهلالبصرة 
الحسن البصری > وفقيه أهل الكوفة : النخع ی » وفقيه آهل‌الشام : مکحول» وفقيه 
آهل خر اسان : عطاء اتخر اسائی» الا الدينة» فإن الله تعال حصبا بقرشى » فکان فقیه 
أهل المدينة غير مدافع : سعيد بن المسيب » انتبى : راجع مادة خ ر اسان ٠‏ 

وذكر النخعى هنا ی الموالى يشير إل أن هناك اختلافا بين باه ی مدید 
نسبه [ راجع کتب الرجال ] . ۱ 

وكل هذا يشير إلى أن أكثر حملة علوم الشريعة هم من أوائك الأعاج جم والوالی 
الذين يرميهم طو ائف المكفّر بن بالتفاق مرة» وبالإلحاد أخرى » و ا المفترى > 

والتصوف أو التنساك » ليس إلا إخللاص العبادة لله الواحد القهار » ومتتلا 
أمر لاختص به العرب دون غيرهي من أثم المسلمين » فإذا تين لك هذا » فلیکن 
فى علمك أن طريق القوم الذين نتحدث عنهم فى هذا الياب طريقة قديمة قدم‌الاسلام 
دعا إلى مضموتما فرك نی المدى اعمدی الذى ابتعث الله به 
یف ١‏ 


ولاه لاه اذى تاه کی E‏ الومام عبد الردن بن بن و ون 


کا 


0 


الحضرى الأندلسى ف مقدمته کلام نفيس فى تار نشأة التصوف الاسلای . قال : 
ص ۵۲۰-۵۱۳ : ر هذا العلم م ن العلوم الشرعية الحادثة فى الملة » وأصله أن طر بقة 
هؤلاء م تزل عند سلف الامة وکبارها من الصا انا ويه ن بعدهم » طريقة 
الحق والحداية » وأصاها العکوف‌عل العبادة » والانقطاع إلى الله تعالى » والإعراض 
عن زخرف الدنيا وزين, | »والزهد فما يقبل عليه الجمهور من : لذة » ومال وجاه 
والانفراد عن انحلی فى اللحلوة للعبادة » وكان ذلك عامًا فى الصحابة والسلف» فلما 
فشا الإقبال على الدنيا ق‌القرن الثاني وما بعده» وجنح الناس إلى محالطة الدنيا اختص 
القبلون على العبادة باسم الصوفية » والمتصوفة . 

وقال القشيرى رحمه الله : ولا يشبد لهذا الاسم اشتقاق من جهة العر بية > ولا 
قياس » والظاهر أنه لقب » ومن قال باشتقاقه من الصفاء أو من الصفة » فبعيد من 
جهة القياس اللغوى . 

قال : وكذلك من الصوف »لانهم لم مختصوا بلبسه . 

قلت : والأظهر : إن نبل بالاشتقاق : أنه من الصوف > وم فى الغالب 
مختصون بلبسه » لماكانوا عليه من مخالفة الناس فى لبس فاخر الثياب » إلى لبس 
الصوف » فلما اختص هؤلاء ءذهب الزهد والانفراد عن الحلق » والإقبال على 
العبادة اختصوا عاخذ مدركة لهم » وذلك أن الإنسان ما هو إنسان » إا يتميز عن 
سار الحيوان بالإدراك » وإدراكه نوعان : 

إدراك للعلوم والمعارف من : اليقين » والظن » والشك » والوهم . 

وإدراك للأحوال القائمة من : الفرح »والحزن » والقبض » والبسطء والرضا 
والغضب » والصير » والشكر » وأمثال ذلك . 

فالروح العاقل والتصرف ف البدن تنشأ من إدراكات » ولرادات؛ وأحوال 
وهی التى عميز بم الانسان » وبعضها ينشأ من بعض » كما ينشأ العلم م من الأدلةوالفرح 
والحزن عن إدراك الول أو المتلذذ به » والنشاط عن امحمام » والكسل عن الأعياء » 
وكذات المريد فى مجاهدته وعبادته » لابد وأن ينشأ له من کل مجاهدة حال » نتيجة 
لك اشباهدة » وتلك الحال » اما أن تكو نوع عبادة » فترسخ وتصير مقاماً للمريد 


۳۹ 


وإما أن لاتکون عبادة » واعا تکون صفة حاصلة للنفس »من : حزن » أو سرور » 
أو نشاط » أو كسل » أو غير ذلك من المقامات » ولا بزال الريد ينرق من مقام إلى 
مقام » إلى أن ينتبى إلى التوحيد والمعرفة » التى هی الغاية المطلوبة للسعادة . 
قال صلى الله عليه وسم : 
« من مات يشبد أن لاله إلا الله دخل الجنة » : 
فالمريد لابد له من الترق فى هذه الأطوار » وأصلها کلها: الطاعة والإخلاص 
ويتقدمها الاعان ویصاحما] 4 وها عنها الأحوال والصفات ناج ورات 4 ْم 
تنشأ عنها آخری وأخرى » إلى مقام التوحيد والعرفان » وإذا وقع تقصير ف النتيجة 
أو خلل > فتعلم أنه إنما أتى من قبل التقصير فى الذى قبله » وكذلك فى سار انلمواطر 
النفسانية » والواردات القلبية . 
فلهذا حتاج المريد إلى محاسبة نفسه فى سائر أعماله وينظر فى حقائقها » لأن 
حصول النتائج عن الأعمال ضرورى » وقصورها من الحلل فيباكذلك » والرید : 
جد ذلك بذوقه 4 و محاسب نفسه على أسبايه 4 ولا یشارکهم ی ذلك الا القلیل من 
الناس » لأن الغفلة عن هذا كأنها شاملة » وغاية أهل العبادات إذا ل ينتهوا إلى هسذا 
النوع أنهم يأتون بالطاعات : مخلصة من نظر الفقه فى الإجزاء والامتثال » وهؤلاء 
يبحثون عن نتانجها بالأذواق والواجد » ليطلعوا علىأنها خالصةمن التقصي را و لا . 
فظهر أن أصل طريقتهم كلها محاسبة النفس على الأفعال » والتروك . 
والكلام فى هذه الأذواق والمواجد التى تحص لعن الجاهدات » ثم تستقرالمرید. 
مقاماً » ويترق منها إلى غيرها : 
: ثم هم مع ذلك : آداب مخصوصة بهم » واصطلاحات ف‌آلفاظ تدور بيهم » 
إذ الأوضاعاللغوية إنما هی للمعانى التعارفة» فإذا عرض من المعالى ماهوغیرمتعارف 
العم الذى ليس لأحد غير هم من أهل الشريعة الكلام فيه » وصار عم الشريعة علي 


صنفين , 


صنف مخصوص بالفقهاء وأهل الفتيا » وهی الأحكام العامة ى : العبادات » 
والعادات » والعاملات . ١‏ 

وصنف خصوص بالقوم ف القيام هه احاهدة 4 و محاسبة النفس عليها والكلام 
فى الأذواق » والواجد العارضة فى طريقها » وكيفية الترق منها من ذوق إلى ذوق» 
وشرح الاصطلاحات الى تدور بيهم ی ذلك 4 فلما کتدت العلوم 4 وذوانت 4 
وألف الفقهاء فى الفقه وأصوله » والكلام » والتفسير » وغير ذلك » كتب رجال 
منأهل هذه الطريقة ف طر يقهم » شنهم من كتب الور ع ومحاسبة النفس على الاقتداء 
فى الأخذ والترلك » كنا فعله القشيرى نى كتاب « الرسالة » والسبروردى ق كتاب 
« عوارف المعارف » وأمثالهم » وحمع الغزالى رحمه الله بين الأمرين.ى كتاب «الإجياء) 
فد ون فيه أحكام الورع‌والاقتداء » ثم بي نآداب القوم وسنهم » وشرحاصطلاحاتهم . 
ف عباراتهم » وصار عل التصوف نى الملة علماً مدونا » بعد أن كانت الطريقة عبادة 
¢ ۶ ۰ ۰ 9 
فقط » وکانت آحکامها إنما تَسّاتى من صدور اارجال » کر اوقع فى سار العلوم الى 
دونت بالكتابة » من 00 

ثم إن هذه احاهدة » والخلوة» والذكر » يتبعها غالبا کشف حجاب اس 
والاطلاع على عوام من أمر الله » ليس لصاحب ال بس إدراك شىء منها » والروح 
من تلاك العوالم » وسببهذا الکشف أن الروحإذا رجع عن الحس الظاهرإلى الباطن 
ضعفت آحوال اس وقويت آحوال الروح 4 وغلب سلطانه » ونجدد نشوه» وأعان 
على ذلك الذ کر » فإنه کالغذاء اتنمية الروح » ولا زا ق عمو وزاید إلى آن بصیر 
ودا بعد أن كان علماً » ويكشف الحيجاب اس 2 ویم وجود النفس الذى لما 
من ذاتبا » وهو عين الإدراك » فيتعرض حيائذإللمو اهب الربانية » والعلوم اللدنية 
والفتح الإلمى » وتقرب ذاته فى تحقق حقيقتها من الأفق الأعلى» أفق الملائكة» وهذا 
الكشف كثيراً مايتعرض لأهل امتاهسدة » فیدرکون من حقائق الوجود مالا يدرك 
سوام > وكذلكيد رکون كثيراً من‌الواقعات قبل وقوعها » ويتصرفون بهمهم‌وقوی 
نفوسهم ل الوجودات هدع ی ۳۳۰ > فالعظماء مم لایمتیرون 
هذا الکشف »2 ولا بتصر فون > ولا يخبرون عن حقيقة شیء۸ يؤمروا بالتكلم فيه 5 
بل يعدوت مايقع هم من ذلك حنة» ويتعوذون منهإذا هاجمهم 4 وقد كان الصحابة 


سا 


رضى الله عنهم على مثل هذه الحاهدة »وكان حظهم من هذه الكراماتأوفر الحظوظ 
لكنهم لم بقع لهم با یف ۱ 

۱ وق فضائل أبى بکر » وعمر » وعهان» وعلى رضى الله عنم كثير منها » وتبعهم . 
فى ذلك أهل الطريقة » من اشتملت رسالة القشيرى على ذ کر هم ومن تبع طريقتهم 
من بعدهم . ۱ ۱ € 

و بعد کلام قال : « ثم إن هذا الكشف لایکون حصییحاً کاملا عنده الا إذا كان 
ناشعاً عن الاستقامة » لأن الكشف قد عصل اصاحب الجوع وانلالوة » ون م يكن | 
هناك استقامة > كالسحرة والنصارى وغيرهم 5 الرتاضین » وليس مرادنا الا 
الكشف الناشىء عن الاستقامة . . | 

ومثاله : أن المرآة الصقيلة إذا كانت مد بة أو مقعرة » وحوذی بها جهةالری 
فإنه يتشكل فيها معوجا عل غير صوراته» وإ كانت مسطحة تشكل فيا المرئى صا 
فالاستقامة لنفس کالانبساط للم رآة فيا ينطبع فيها من اژحوال . 0 

. ثم إن كثير أ من الفقهاء وأهل الفتيا انتدبوا لارد على هؤلاء التأحرین في تا 
القالات وأمثالها » وشملوا بالنكير سائر ماوقع لهم فى الطريقة > والحق أن کلامهم . 
مهم فيه تفبصل »> فإذكلامهم ف رواشم ر 

أحدها : الكلام على امجاهدات وما يحصل من الأذواق والواجدواسية النفس 
على الأعمال لسحصل تلك الأذواق التى تصير مقاماً ویترقی منه إلى غيره كما قلناه ۱ 

انيا : الكلام فى الكشف » والحقيقة المدركة من عالم الغيب » مشل الصفات. 
الربانية » والعرش » والكرسى > والملائكة» والوحى » والنبوة » والروح» وحقائق 
کل‌موجود : غائب أو شاهد » وترکیب الأكوان فى صدورها عن موجدها يكوا 
ثالثا : التصرفات فى العوالم والأكوان بأنواع الکر امات ۱ 

. أ رابعها : ألفاظ موهمة الظاهر » صدرت من الكثير منم القوم یرون عنها. 
في اصطلا حم بالشطحات : تستشکل ظواهزهاء نکر وسن ء ومتأوالا + - 


ف 7 


|[ ل 


فأما الكلام فى الجماهدات والمقامات وما حصل من الأذواق والمواجدقنتائجها 
ومحاسبة النفس علىالتقصير فى أسباءهاء فأمر لامدفع فيه لأحد » وأذواقهم فيه حيحة 
والتحقق با هو عين السعادة » . ۱ 

٠‏ أما الكلام فى کرامات القوموإخبارهم بالغیبات » وتصرفهم ف الکائنات فأمر 
صحيح غير منكر » وان مال بعض العلماء إلى إنكارها » فليس ذلك منالحق » وما 
احتج به الأستاذ أبو إسحاق الاسفر اینی [ من أنمة الأشعرية ] على إنكارها لالتباسها 
بالمعجزة 4 فقد فرق احققون من أهل السنة بينهما بالتحدى »> وهو دعوری وقوع 
العجز ة على وفق ماجاء به ۰ 

قالوا : ثم إن وقوعها على وفق دعوی الکاذب غير مقدر» لأن دلالة العجزة 
على الصدق عقلية » فإن صفة نفسها التصدیق ۰ فاو وقعت مع الکاذب لتبدلت صفة 
لفیا » وهو محال» هذا: مع أن الوجود شاهد بوقوع الکثیر من هذه الكرامات > 
وانکارها نوع مكابرة » وقد وقع للصحابة وأكابر السلف کثیر من ذلك » وهو 
معلوم مشوور ۰ 

وأما الکلام فى الکشف وإعطاء حقائق العلوبات » وترتیب ‌صدور الکائنات » 
فأكثر كلامهم فيه نوع من المنشايه > كا أنه وجدانى م > وفاقد الوجدان عدم 
بمعزل من أذواقهم فيه » واللغات لاتعطى دلالة على مرادهم منه الانبا م توضع إلا 
للمتعارف وأ كثر من احسوسات > فطبغ فى أن لانتعرض لكلامهم ف ذلك» ونتركه 
فيا ترکناه من المتشابه » ومن رزقه الله فهم شىء من هذه الکلات على الوجه الوافق 
لظاهر الشريعة » فا کنر م بها سعادة . 

وأما الألفاظ الموهمة التى يعبرون عنها بااشطحات. ويؤاخذهم بها أهل الشرع 

فاع أن الإنصاف فشأن القوم أنهم أهلغيبة عن الحس» والواردات تملكهم 
حى ينطقوا عنها عم لايقصدو نه 4 وصاحب الغيبة غير مخاطب 4 واحبور معذور 4 
فن عل منهم فضله واقتداءه» مل على القصد الجميل من هذاء وأن العبارة عن‌الواجد 
صعبة لفقدان الوضع ها > كما وقع لألى يزيد وأمثاله > ومن لم يعلم فضله ولا اشتهر 
فؤاخذ عا صدر عنه من ذلك › إذالم يتبين لنا مما حملنا على تأويل كلامه 3 وأما من 


ت 


تکل عثلها وهو حامر ق حسه » ولم يملكه الخال » > فواخذ أيضاء وغذا أفتى الفقهاء 
وا کابر التصوفة بقتل الحلاج » لانه تکل ی‌حضور » وهو مالك لاله »و الهأعل . 

ولك المتصوفةمن أهل الرسالة أعلام الملة » الذين آشرنا ایهم من قبل » > 
يكن منهم حرص عسلى كشف الحجاب » ولا هذا النوع من الإدراك ا ههم 
الاتباع والاقتداء مااستطاعوا » ومن عرض لهثىء من ذلك آعرض عنه ولم حفل به 
بل يفرون منه » ويرون أنه من العوائق وان وأنه إدراك من درا کات النفس » . 
مخلوق حادث » وأن الموجودات لاتنحصر فى مدارك الإنسان » وع الله أوسع. » 
وخلقه أكبر » وشريعته بالهداية أملك » فلا ینطقون‌بشیء ما يدركون » بل حظروا 
الحوض فى ذلك » ومنعوا من يكشف له الحجاب من أكدابهم من الحوض فيه 
والوقوف عنده بل ياتزمون طريقتهم تماكانوا عام ایس قبل الكشف من الاتباع 
والاقتداء » ويأمرون أصعابيم بالتزامها . وهكذا ينبغى أن یکون حال المريد» والله 
الموفق للصواب » اه . 

قلت : كلام العلامة ابن خلدون نفيس جد » ولكن الذى يجب التنبيه علیه‌هو 
أن التزام العبادات بنية الوصول إلى مقام الكشف عن الخبآت » أو بنية الحصولعل 
الكرامات » أو بنية التوصل إلى معرفة كيفية صدور الخلوقات» أو ترتيب تكوينهاء 
أو معرفة حقيقة العرش والکرسی وما أشبه ذلك » ما تقدم ذ کره . 

أقول : کل هذا ليس من التصوف فى شىء » واعا هذه علوم يدرسها من شاء 
من الناس بطر بقها المعلوم » وكل ماجاء عم من هذا القبیل فلا يعول عليه » ماهو 
شاك رجال زسالة 'القشيرى : 

وإتما التضوف الأخذبالعزائم » ومحاسبة النفس و الالتزام التام بالكتاب والسنة 
ف تزکیتها من القواطع بتحليتها بالفضائل » وتخليتها عن الرذائل » وذلك عين السعادة 

ال الله تعالى التوفيق . 1 

وللأستاذ الدكتورأحمد الشرباصی رحمهالله الأستاذ السابق مجامعة الأزهر الشريف 
فى كتاب : [ يسألونك جه ص 7١8‏ ۲۰۹ ] فى تحديد التصوف كلام نفیس ۶ 
حيث قال في تحديد معني كلمة ( التضوف ) : يطالعنا أ كثر من رأى وتفسير» فهناك 


ا یه 


ب ££ 


من يقول : إن كلمة ( التصوف ) مأخوذة من كلمة ( صوفيا ) اليونانية» ومعناها : 
الحكمة » وهناك من يقول : إن الكلمة منسوبة إلى لبسالصوف اللحشن » الذىتعود 
الصوفية لبسه منذ القدم . وهناك من يقول : هی نسبة إلى قبيلة (صوفة ) التى كانت 
منقطعة للحدمة الكعبة » وهناك من يقول: إن الكلمة نسبة إلى ( الصفسة ) بتشديد الفاء 
الفتوحة » وهی مكان بآخر مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام » وهناك من يقول 
زن الکلمة نسة إل الصفا والصافاة . وهناك من بقول : عصير ذلك من الاراء 
والتفاسیر . 
ومهما كان القول والرأى » فإن علاء الا خلاق و التبذیب الروحی یقولون: إن 
حقيقة التصوف الکاملة الفاضلة » هی : مرتبة (الاحسان) التى يفسرها الرسول‌علیه 
الضلاة والسلام ىحديثه الشهور ا الإحسان أن تعبد الله كأنكتراه» فإن لم تكن ۱ 


ها 


232059 ومعنی هذا : أن التصوف الصادق‌هو الذی بقوم على إخلاص العبادة لله » بلا 


تصنع ولا تکلف» ودون رياءأو نفاق » وذلك یقتضی أن یکون الانسان مسلماحقاًء 
وأن یکون مؤمناً صدقا » ويحسن الجمع بين إسلامه وإيمانه » ويزينهما باحسانه 
وإتقانه عن طريق المراقبة لله » والمحاسبة للنفس » قبل أن يصير الحساب إلى غيرها » 
كما قال الفاروق عمر بن انفطاب رضى الله عنه: « حاسبوا أنفسك قبل أن حاسپوا» 
وزنوها قبل أن توزنوا » وتميأوا للعرض الا كبر : يوم تعرضو نعل ربكم : لاحن 


/ منج 0 ( ۰ 


x‏ و ينبغى أن للاحظ أن التصوف لیس ا عات » ولیس خروجاً 


على شر بعة الله 2 قلیل آو کر ¢ فا اتصوف الصحیح أساسه : التعبد بالقرآن والسنة 

واتلمضوع لأوامر الله وأحكامه ».وکل من خرج على حك الله وأمره » فدعواه أنه 

متصو ف‌دعوی باطلة : لایقرها شرع ولا عقل . 5 0 
والتصوف ليس بالفاهيم والأشكال » ولا بلیس الرقعات » أو تعلیق المسابح 


1 بل هو : أن يعور الإنسان صدر ۵ بالصلة باللّه 4 وانلوف منه » والر جاه فيه . 


ر والّء جل جلاله يقول ف سورة الطلاق: ‏ ومن بتق اللمبجعل له غرجاویرزته : 


ساو قب 


من حيث لامحتسب ‏ ومن يتوكلعلىاللّه فهو حسبه » إن"الله بالغ أمره قد جعل الله لكل 
شىء قدرا 8 ۰ 7 1 

وهناك كثير من أدعياء التصوف يتوهمون أو يزعمون أن التصوف معناه عدم 
السعی » أو عدم العمل» ويظنون أن التصوف کسل وبطالة ونفور من الحد والاجتباد 
فى شعاب الحياة الفاضلة الطیبة » ولو قبلناهذا التصوير النحرف للتصوف؛ لكان نكبة 
على ال تمع الإسلامى » وكان مرداً على توجيه الح جل جلاله » الذى يقولق سورة 
الجمعة : « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا 
الله كثير لعلع تفلحون » . 

ويظهر أن الذينحلوا على التصوف وأهله تلك الحملة القاسية الشعواء » كانوا 
متأثرين بتلك الصورةالتى رها اتصوف أولئك الأدعياء الذين لم يتَصنْدقوا فإيمانهم 
وإحساتهم » لم يتقنوا العمل الجامع بين خيرى الدنيا والآخرة » مع أن الأثر الاسلای 
« اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا » واعمل لاخرتك كأنك تموت غدا » . 
وعلى الله قصد السبيل . 


سوت 


دور الطرق الصوفية ف‌نشر الاسلام 


هناك خلاف واسع بين أهل الفکر والرآی ىموضوع الطرق الصوفية » فلها 
ناقدوها » وا کذلك مؤيدوها . 

هناك من بری أنها بدعة محدثة استغلها الکثیرون للأطاع والمآرب وللأهواء 
والشبوات . 

۱ وأصعاب هذا الرأى يعار ضونهاء ويقولون:إنها حركة سلبية» ليست من‌صمیم 
تعالیم الاسلام . وهناك من بری أن التصوف قمة من تمم الحياة الروحية» ومرتبة عالية 
من مراتب التبذیب الأخلاق » والاحیاء للوازع الدینی . 

وهناك من یتوسط فى الرأى ويعتدل » فیقول : إن التصوفة علییم ماخذ 
وعيوب » وخاصة الأدعياء بيهم » وإن الصادق الستقم منهم > المتمسك بکتاب الله 
تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسل » وهو الذى يعتصم بحبل الله القوى المتين › 
ويتأبى على الشهوات والرذائل . ۱ 

ومهما تكن نتيجة انفلاف » فالذی يقرره تار الاسلام » هو أن الطرق 
الصوفية العروفة الان بنظمها اللحاصة » لم تكن موجودة ق‌صدر الاسلام » ولتکن 
موجودة ق عهد الرسول صلى الله عليه وس »ولا موجودة ی‌عهد الصحابة رضوان 
الله علييم أحمعين » ولا موجودة ی عهد التابعین » وکان الإسلام ف تلك العهود 
. ينتشر بسرعة فى مشارق الأرض ومغاربها » ول يكن للطرق الصوفية حينئذ دور ى 
ذلك الانتشار » إذلم تكن قد ظهرت بعد . ' 

ومع هسذا كان للطرق الصوفية فا بعد دور كبير فى نشر الإسلام > وكان 
للمخلصين من الصوفية نشاط كبير مشکور ق‌الدعوة إلىالله تبارك وتعالى» وقدساعد 
هؤلاء على نشر الإسلام : أنهم كانوا يدعون الناس إلى دين الله العظيم » عن طريق 
القدوة الطيبة والأسوة الحسنة » فكان عامة الناس يتأثرون بهم » وينجذبون إلبهم 
بسپولة ويسر » وق إعجاب بهم وانبهار منهم › وساعدهم كذلك فى نشر الإسلام » 


¥ سم 


وشد العامة إليه أنهم كانو | فى الغالب يعنون بالحديثعن النواحى الروحية والأخلاقية 
والوجدانية » وهذه الجوانب ف الدين ها فاعليتها وسحرها وأثرها > 

وقد عاون على نشر الإسلام بطريق الصوفية وضوح العقيدة الإسلامية 4 
وبساطتها » فلا غموض ولا تعقيد ولا ألغازء فكان أصحاب الطرق الصوفية - ولاسما 
الأذكياء والبصراء منهم - يقدرون على شرح هذه العقيدة بيسر وسہولة > ی حدود 
ثقافتهم الدينية الحدودة . ۱ ۱ 

هذا مغلا هو الحاج بکطاش ولى ) صاحب الطر بقة «البكداشية)التى ظهر ت 
منذ أوائل القرن السادس عشر الميلادى » وقد جاء إلى الأناضول » وهدى فرق 
( الانكشارية ) إلى الاسلام فى زمن السلطان ( أرخان ) » كما نشر إلا رجل ومریدوه 
دعوتهم ق الأناضول ومواطن الأكراد . ش 

والأمير اج هد عبد القادر ابیز اتری (من رجال القرن الثالث عشر ا هجرى): 
المتوق سنة ٠‏ ۰ھ کان صوف ) جمع بين الدعوة إلى الاس‌لام والقاومة لاحتلال 
الفر ر نسیس از ابر 4 وأسهم بنصيب كبير ى حفظ الصبغة الإسلامية للجز از 2 وله 
کتاب ار رای فق التضوب 2 و ان ای کر 
بين أتباعة . 
ولا سيا ف 0 ا ا e‏ : 

وكذلك بذلت الطرق : التجانية » والشاذلية » والقادرية > برغم مایوجه ا 

ن ماحذ وملاحظ 4 جهوداً مذكورة ی : نشر الإسلام . 


قلت : إن الذين يوجهون سام عداواتهم السمومة إل هذه الطرق 3 أغلہم 
قوم لاشأن لهم فى الدین 1 و[تماحملهم على ماهم فيه - بعد إغواء الشيطان لهم الحقد 
الدفين فى نفوسهم 1 ول هام۳ ایام مزیداً من البيانات » بحسب 
ماندعو إليه الحاجة . 1 


۱ الحجوم على التجاية 
إن التاريحخ لم بشید مجوماً مركزا متعدد الجوانب على أية طريقة» مثلماتعر ضت 
له الطريقة التجانية . ۱ 
۱ وأصل هذا امجوم برجع إلى خصومات وأحقاد قدعة » کانت‌بین بيت للشیخ 
التجانی موسس هذه الطريقة وبعض ابمکنیین ف الغرب : 
وقد كتب الكثير من الشعر والنثر من كلا الطر فين » وطبع من ذلك أشياء كثيرة. 
ولعرفة حقائق هذه الأمور يجب الرجوعإلى « ابلواب السکت » لاركنسوسى 


رف 


ودفاع شيخ الإسلام ) آی إعاق راهم الرياحى » التونه‌ی» ومؤلفات الشيخ(أخد 
ان العیاشی سكير ج ( ومؤلفات أبناء رآنبوجه» 4 مثل « اخيش ) و ( السرية (. 

۱ وأخيراً ما كتبه الشييخ « محمد الحافظ » » والشيخ « محمد المصيلحى حسين » 
أحد علاء الأزهر الشریف و « حماعة الوحدة الاسلامية التجانية » عصر ۰ وکتاب 
« الوسيط 4 فى تراجم آدباء شنقيط ) وغبر ذلك . 


e‏ ولقد اختصرنا القول حين قلنا: إن يع ماجاءق کتب الط يقة التجانية يعرض 
3 . على الكتاب والسنة »فا وافق قبل » وماریوافق أو ل» ومالا وجه لتأويله رد" » مع 
ا تبرئة الشيسخ منه » لانه قال : 

2200١ _‏ لذا سمعتمعنى شب فزنوه بميزان الشرع أن زاف هد ود عاونا بها لفت 
00 فاترکوه ) . 
2 وهذا شامل كذلك فى جميع الكتب ف الفنون الأخرى . 


.. وقال فى « جواهر المعانى » نقلا عنه رضى الله عنه . 3 ء 
: و ولنا قاعدة واحدة علها تنبنى جميع الأصول : أنه لاحك إلا oy‏ 
3 ۱ ولا عبرة فى الح إلا بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وس » وأن أقاويلالعلياء 
أ ١ ١‏ كلها باطلة, » إلا ماکان مستند لقول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ وکل 
که / فول لعالم ولامستند له من القرآن و لاس قول رسول الله صلى الله علیه وسلم فهو باطل 


١‏ هت 


وكا قو لة لعامسجاءت الفةلصر مالقرآن اک ولصرخ قول رسول الله صل الله 
و e‏ » ولصرخ 
عليه وسل »فح ر ام الفتوى بها » اه ج ۲ ص ۲۰۰ + 


إن من دواعى الأسف أن الأستاذ « المعترض » حين تناول التجانية ق جومه 
العام على التصوف » قال أشياء كثيرة لايعترف مما التجاتيون » ونسب الم أشياء : 
إما نتيجة لعدم إنصافه » أو لقسلة معرفته بكتب التصوف » وهی ليست من صم 
أقوال النجانین » بل منقولة من كتب ألفت قبل ولادة الشيخ التجافی رحس الله 
مات السنين + 


قال : ص ۱۲ قال صاحب «رماح حزت الرحيم) 2 ابیز الثا قي ص۲۸ عند 
قوله : «قلت : قد آخبرنی بعض من لتى الشيسخ رضى الله عنه أنه رجع ق يوم من 
السحد »يوم احہعة ال بيته - إلى قواه : أعطاق الق السبسع المثالى مالم بعطه للأنبياع). 


أقول : هذا الکلام لايجوز القطع بنسبته إلى الشیسخ»لذ فيه رجل ممم » وحن 
لانعرف مدى ضبط وثقة ذلك الرجل »وهب أن الرجل كان ضابطا نقة» فإن” جعل 
مثل هذه الشطحات اساسا لتكفير المسلمين > لابقول به أحد منعلماء السنة . 

وأما دعوى باوغ درجة الشييخ « عبدالقادر » وزيادة أربعين من المقامات فلا 
استحالة لذلك » لاعقلا ولا شرعا » أما دعوی أن ق قوله: « أعطانى لله ق السبع 
المثانى مالم يعطه للأنبياء » . ادعاء للوحى وللأفضلية على الأنبياء » فكلام من قصر 
باعه ق الل » وضعف إدراكه لمآخذ العلاء » وهذا الكلام يتخرج قبل انحر ر من 
وجهين ٠‏ كلاهما برجعات إلى أصل واحد . 

الأول : أن يعتبر هذا الكلام من الشطحات التى تکام عنها ابن القبم ف«مدارج 
السالكين » عند الكلام على الرجاء » بقوله : هذا ونحوه من الشطحات التى ترجى 
مغفرتها يككثرة الحسنات » ويستغر قها كمال الصدقء وصحة المعاملة » وقوة الاخلاص 
وتجرید التوحید » وم تضمن العصمة ابر ريد رسول الله صلى الله عليه وسا ۱ 

قال : وهذه الشطحات آوجیت فتنة 4 على طائفتین من الناس ‏ احداهما : 


تخت گر 


ند 8# 


۱ خجبت ما غن محاسن هذه الطائفة 1 ولطف نفوسیم وصدق مغاملتهم » فاهدروها 


لأجل هذه الشطحات » وأنكر وها غاية الانکار » وأساءوا الظن با مطلقاً > وهذا 
عدوان وإسراف » فلو كان كل من أخطأ أو غلط تركجملة وأهدرت محاسنه لفسدت 


والطائفة الثانية : حجيوا عا رأوه من محاسن القوم وصناء قلوبهم و کس 


٠‏ عزائمهم » وحسن معاملاتبم عن رؤية عيوب شطحاتهم ونقصانها »> فسحبوا علا 


ذيل ا محاسن » وأجروا علا حك القبولوالانتصار ها » واستظهر وا بها فى ساوكهم : 


۱ وهؤلاء أيضاً معتدون مقر طون 5 


والطائفة الثالثة : وهم أهل العدل‌والانصاف: الذين أعطوا کل ذى حق حقه » 


٠‏ وأنزلوا كلذى منزلة منزلته »فلم يحكموا للصحیح بح السقيم » بل قبلوا مایقبل وردوا 


مارد ) انتبی باختصار . + ۲ ص 5١‏ + 

ولا شك أن هذه القاعدة من أسم القواعد نى النظر ف کلام علباءالأمة الإسلامية ؛ 
ولا سيا هذه الطائفة » ویب أن تع أن أكثر طوائف التكفير الآن » ليس الباعث 
هم على الإنكار الغيرة على الدين » وإتما الباعث لهم على الحقيقة هو اتخاذهم التكفير 
والطعن فى سادات الأمة تجارة ؛ لأنهم يعملون غالبا حساب حركات تعمل ف أنحفاء 
هدم الإسلام » وهم ف سبيل حصوهم على تلك الأموال » لایتورعون عن تكفير 
الأمة الإسلامية كلها إذا لزم الأمر » وكل تصرفاتهم تدل على ذلك » وسنعرض 


للتار تسلسل فكرة التكفير هذه إن شاء الله ی هذا الكتاب . 


الثانى من الوجهين : أن بخرج على قاعدة الفناء عندهم > وهی حالة معروفة 
عند هؤلاء ؛ فيكون امتا فى نفس الأمر يقصد النى صلی الله عليه وس » وكلا 
الوجهین_ کا رأيت- يرجعان إلى أصل واحدء أو أن ذلك من باب التحدث بالنعمة؛ 
وهو باب واسع عند العلاء » وآما تحرير الاجاية على هذه السئلة ففيها يج بأن یکون 
كلامنا مع الأستاذ فى شىء من الصر احة » لأن القضية قضية : عقيدة وإعان» ويجب 
أن تعالج بجدية تأمة > قد أعطى الله نبينا محمداً صلى الله عليه وسام بع الاك 2 
والقرآن العظيم : وم بعط ذلك أحداً من الأنبياء غيره » وقد ورئت ذلك منه آمته » 
وبالأخص علاؤها وصلحاؤها » ومنهم هذا الرجل الشيسخ وأحمدالتجالى» الذى شكر 


س أف ت 


الله ضمن هذا التصريح » فلاذا هذا التبويل الذى نراه فى کلام الأستاذ » فإذا كان 
الأستاذ بشعر فى نفسه بقلق‌آو تضایق من‌وجود عدد كبير فى البلاد من العلاءالنافسین 
له » النتسبین لهؤلاء الشاخ > فا ذنب هؤلاء الا مةالذین أفضوا ۱ 
ولکن الداء کل الداء هو داء اجهل بالسنة > وداء الحسد والتنافس ٠‏ فانا لله وإنا 
إليه راجعون . 

ويشبد هذا الکلام عدة أحاديث . 

احرج الامام مسل > واللسائی » وابن حبان والطبرانی » والحاكم آبو عبدالله 
عن ابن عب عباس » قال تست رسول الله صلى الله عليه وسل جالس وعندهجيريل » 
إدسمع نقيضاً من السماء من فوق ۰ فرفع جبريل بصره إلى السماء » فقال : يامحمد 
هذا ملك قد نزل لم ينزل إلى الأرض قط . قال : فأنى النى صلى الله عليه وسلم فسلم 
عليه » فقال : أبشر بنورين قد أوتيتهماء م يؤتبما نبى قبلك : فانحة الکتاب وخواتي 
سورة البقرة » لن تق رأ حرفا منهما إلا أوتيته » . ۱ 

وأخرج أبو عبيد » وأحسد : والدارى » وأبو عيسى الترمذى وصدحه » 
والنسائى » وابن خزيمة وابن النذر والخام وصصحه » والنسائى وابن خزعة 
وان مردويه وأبو ذر الهروى ف فضائل القرآن آ والبيق ق سئنه الوا تر 
رضی التهعنه : وأنرسول الله صلى الله عليه وسم خر ج على أبى بن كعب » فقال : بای“ 
وهو يصلى ؛ 0000 بحبه » فص آیی فخفف ‏ ثم انصرف إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم > ل : السلام عليك يارسول الله . فقال رسول الله صلى الله 
' عليه وسام my‏ : يارسول الله : إلى كنت ف الصلاة 
قال: أفلم تجد فيا أوحى الله إلى أن - استجیبوا لله وللرسول إذا دعاك لما يكم - 
قال : بلى» ولا أعود إن شاء الله . 

قال : تحب أن أعلمك سورة ۸ ينزل فى التوراة > ولا ی الامجیسل » ولاق 
الزبور » ولا ی الفرقان مثلها ؟ . 

قال : نعم يارسول الله as‏ : كيف تقرأ 
ی الصلاة ؟ فقرأ بأم القرآن . فقال رسول الله صلى الله عليه وسم : والذى نفسى 
بيده > ماأنزل ق التوراة » ولا فى الإنجيل > ولا فى الزبور » رلا في الفرقان مثلها 


ES 


5 ا من المثانى » » أو قال ر «ااسیع اللذاق والةرآن العظيم الذى أعطيته » قلت 

وف رواية آخری عند الداری « الذی آوتيم 9 

أقول : فإذا قال مسا : إن الله أعطاه بواسطة نبيه صلى الله عليه وس » السبسع 
المثانى الخ لايعد ذلك عند علاء السلف الصاخ إلاتحدثا بنعمة الدخول فىأمة هذا النى 
العظيم > ويعتبر ورود مثل هذه الأشياء على قلب الومن إطاماً من الله » وينسب إلى 
الله تعالى بواسطة له الملك التی أثبتتها السنة . 1 

وهذا الكلام ليس فيه مايشير إلى الوحى أو دعوى النبوة . 

ومما يجب التنبيه له أن جاعة التكفير تمنع مالا بمنعه الإسلام > 00 
آباحه الإسلام » فالتحديث أو المكا ل لادم > وتمييز لمة الملك من لمة الشيطان 
کل هذه الأمور قد آثبت وجودها البرهان: أعنى برهان الکتاب والسنة »ثم الشاهدة 
لكثير من الوفقین فى هذه الأمة » ولکن هذه الفتةتحرم جمريع ذلك وتنفیه » بلترمى 
مدعیه بهمة دعوی اللنبوة آو عل الخيب » فسبحانك هذا ببتان عظم : يارب غفر انك . 

وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه » عن النی صلی الله عليه وس قال 
«إن للشيطان ل2 بابن آدم» وللملك لمة » فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالق 
وأمالمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق » فن وجد ذلك فليعم أنه من الله تعالى 
.: فليحمد الله » ومن وجد الأخرى فلیتعو ذ بالله من الشيطان »ثم قرأ الشيطان يعدم 
الفقر ويأمرك بالفحشاء- الآية . ۱ 

رواه الترمذی وحسنه » واللسای » وان جریر » وان النذر » واینآی <اتم 
وان حبان | » والبيق فى شعب الاعان . 

وأخحرج ابن الشذر عن خالد الربعی قال : عجبت. لثلاث آيات ذکرهن الله 
فى الق رآن"- ادعونى آستجب لح - لیس بينهما حرف »ء وکانت نما تکون لنبى › 
فأباحها الله غذه الامة » و 3 عنده! ولا تعجل - آذکرونی أذكر؟ - فلو استقر 
بقینها ری قلبك ماجفت شفتاك ۰ والثالثة ‏ الشیطان‌یعدع الفقر ویأمرعبالفحشاء» والله 
يعدم مغفرة منه وفضلا - ) . 


هذا هو الإسلام > وهذه هی سعاحته : أعمال تمر انفشية والتقوی 3 العمل» 


روت 


لمل :وا نعمقمن نعم الله» إليه وحده لاشريكك له یفسب» ككل النعم» لالل 
غيره » ل إشارة إلى دعوی‌النبوة أو الوحی > ولیکن فى علي هولاء 
الناس أن الينة والنار »> والرضا والسخط ‏ بيد الله لابید غيره 
وحماعة التكفير : أكثر عقائدها شبیةبعقائد مبتدعة العقائد القدامی» كالأزارقة 
حيث كفروا جمييع المسلمين بلا استثناء » إلا من وافقهم » والحشامية» من غلاة الشيعة 
الإمامية » ورحم الله الملطى فى تنبيبه حيث قال : 
روما | قصدهشام بقوله فى الإمامة قصد التشييع > ولا محبة أهل البيت » ولكن 
طلب بذلك هدم أركان الاسلام والتوحید والنبوة » فأراد هدمه وانتحل فى التوحید 
النشبيه » فهدم ركن التوحيد » وساوى بين اللخالق وانخلوق » ثم انتحل محبة أهل 
البيت » ونشر عنهم > وطعن على الکتاب والسنة» وكفر الأمة التى هی حجة الله على 
خلقه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فکفتر هم ونسب لیم الردة والنفاق 
فعمل على هدم الإسلام العمل الذى لم يقدم عليه أحد من أعداء الإسلام » فالله يحم 
فيه يوم القيامة بسوء كيده » انتهبى ص ۲4 - 
وأنت ترى أكثر هذه الآراء أخحذت بها هذه الطوائف ۰ إذكلها تدعو إلى 
التشبيه الصر يح » وتكفر حیح طوائف السلمین باستثناء الدائرين فى فلکهم > وکل 
ذلك تحت ستار العمل اب إبالكةاب والسنة » مع الجهل الفاضح بهما» وقصدم لايختلف 
كثيراً عن قصد هشام المذكور . 
وبخصوص قول الشييخ التجانى : «الحمد لله الذى بلغنى ى هذا الوق تمرتبة الشيخ 
عبد القادر امیلای > وزادنى على ماأعطاه أربعين مقاماً) الخ . 
آقول؛ : لیس ذلك عستغرب عند القوم » فقد صدر مثل هذا من أكثرهم ۱ 
والعجیب. أن الأستاذ من يعتقد كفر يع الصوفية ومن لازم ذلك تفضیل نفسه‌علی 
جميعهم » فا الذى ألجأه إلى اتباع هذا الأسلوبمع الشيخ التجانى بالذات»إن کتب 
الطرق الأخرى كلها مشحونة بمثل هذه الأقاويل »الى هی جرد حكايات عن قوم 
غير معصومين فى حق أناس غير معصومین» ولکن اذا التجاني بالذات » وسوف 
تعر ف شیثاً عن أسباب ذلك فى عله المناسب . 


ل 1ه 7 
شطعات منفو ل عن اماذل و أتباعة 


قال فى لطائف الن ف مناقب أبى العباس الرسی : ص ۱۷۲ والله لو حجیت 
عنى جنة الفر دوس طرفة عين ماعددت نفسی مع المسامين » . 
وقال : ووجدت بط الشییخ «ابن ناشی» : آخبرنا الشيسخ جلال الدين» عن 
الشرسخ أبى امسن الشاذلى رضى الله عنه ۰ أنه قال : ألبس اليوم أبو العباس ثياب 
البدلية. » حين مجيئهم من الحجاز بالمرسى : بالجدير : 
. قال ابن ناشی : فکتبت إلى شیخی أنى العباس رضى الله عنه فى ذلك شعراً : 
على ذلك الوجه الجميل تحیتی . فيارب 7 إلى باب قسدوى 
أقبل أقداما سعت حو خلوة بها خلوة للشیمخ للشییخ أعظم خلوة 


فاخر ج من ضيق الضلال إلى اهدى رطمم ل عقدی وعهدى ونیق 
و ُشر قثت قت الأنوار من كل وجهة بتلشنسه الأوراد ف کل زورة 


وأبصرت مابصرت من ذلك الذى فلا تسأ لوا ياقومعن7 تلگوا الى : 
أنوح علا لاأبوح ببعضها ولکتی إن بحت بحت بعبرة 
فسبحان من أعى القاوب عن الذی تصرف فى سر القلوب بهمة 
إلى آخر تلك الآبيات > وف الابیات ادعاء رؤية الجنة فى كل حظة » وإدراك 
الشبيخ الشاذلى لبلوغ تلميذه مقام البداية . 
وقال الشييخ ابن عطاء الله السكندرى المالكى : معت الشییخ أبا ,العباس 
رضى الله عنه يقول عن نفسه : « والله ماسار الأولياء والأبدال من قاف إلى قاف » 
حتى يلقوا واحداً مثلنا > فإذا لقوه كان بغيتهم » ثم قال : والله الذى لاإله الا هو 
مامنولى لله» كا نأو هو کائن إلا وقد أطلعنى الله عليه وعلى اسمه ونسبه » وم حظه 
من الله تعالى ؟ . 
ثم قال : وسمعته يقول : الولى إذا أراد أغنى . 
وسععته بقول 297 وبين ا رجل إلا أن أنغار إليه نظر 000 
ونقل عن شیخه اارسی أنه قال : « قال الشیخ آبو الحسن معت يقال لى : 
تبلك أمة فيه آر بعة : إمام » وولى > وصد يق » وسي » , 


=0 


قال الشييخ أبو الحسن : الإمام هو : « أبو العباس ا 2 

والمتقول عن الشيخ عبد القادر الجيلانى » والدسوق » والبدوى » من هذا 
النوع لايحصى » وكتب المناقب طافحة به » ومع ذلك فلا يلفت نظر م الناس 
إلا ماق کتب هذه ال فا مما هو فى الحقيقة موجود - جسله» بل كله ف کتب 
الطرق الأخرى » على أننى آری جميع هذه الأقوال من الشطحات الى لايلزم الأتباع 
الأخذ ها » ذلك لأن التصوف ات هو : السك بالکتاب والسنة » ومحاربة البدع 
واحدثات» وب الدعاوی الباطلة والعبارات الوهمة العاطلة » وظهر بذلك بطلان 
ماتلحد [له تلك العبارة من أن هذا الکلام عل‌تقدیر صصتة » فيه تفضیل الشیسخ نفسه 
على الأنبياء » فالشيخ لايعتقد فى نفسه ولا فى غيره : أنه بلغ مر تبة أحد من ٠‏ أصعاب 
رول الله صلى الله عليه وسل » فضلا عن الأنبياء ء : سپحانك هذا ببتان عظم . 


ی 


لبم اقی بنسیه 


ثمقالالمعترض : هذا» و لیس بعجیب قوله‌ق‌جواهر العانیج ۲ص ۱4۵ : ومعنى 
قول الشيمخ فى صلاته « اللهم ألحقنى بنسبه » معناه هو کونه خليفة عن الله فى میم 
المملكة الإلهية بلا شذوذ ؛ متصفا مجمييع صفات الله وأسمائه » حتى كأنه عينه الخ . 

وكذلك قوله ی الرماح + ۲ ص ۵ ١‏ إن مقامنا عند الله فى الآخرة لايصله أحد 

من الأولياء ولا يقاربه من كير شأنه »> ولا من صغر .ون الأولياء من الصحابة إلى 
النفخ في الصور ليس فبهم من يصل مقامنا اص ۰۱۲ 

وقبل الكلام على الاعتراض الأول أود أن آعلق‌علی‌الاعتراض الأخير بكامة 
ها علاقة بالو ضوع :إن الحاج «عمر الفوتی» أجاب علی‌هذه الإعتراضات » ومع هذا 
فلیکن ف عل الناظر ى هذه الکتب أن الشیسخ آثبت - بما لایدعمجالا للشك ‏ أن کل 
کلام يصدر عنه يفهم منه رفع مقامه على آصحاب الرسول صلی الله عليه وس فخیر 
مقصود ) وأنه آثبت آنهم لایدخلون فى أى عموم یصدر من أى ول من الأولياء . 
ومقصوده هنا بقوله : من الصحابة هو : أى من زمنهم > ومراده بعد نهاية زمنهم 
وذلك منذ وفاة آخدر صحابى » فى السنة العاشرة بعد المائة من المجرة » وهو عامر 
ابن الطفيل رضى الله عنه > 

وأيضا فان فضل الصحابة قطعى » لتواتره كتاباً وسنة وإحماعاً » وستأنى بذلك 
ا الكلام على صلاة « الفاتح لما أغلق )ثم إن هذه الأقاويل كلها محمولة عند أصحامما 
عی آنا بشارات منامية » وحكايات تسر ولا تفر » وأن الاعتاد على العمل والحد 
والاجتهاد » لاعلى هذه الأقاويل : سواءوجدت فى كلام الشييخ التجانى أو فى كلام 
غيره من الأولياء . 

وما إن مقام الشیسخ وتلامذته عند الله لايصل إليه أحد ف الآخرة » ولابقاربه 
إلى آخره » فأمر تسیل الإجابة عليه » ذلكلأن المقام عندهؤلاء الناس : يعنى العمل 
الذى يقام فيه الإنسان ء وأول ذلك الأعمال الشرعية » كالصلاة والصيام إلخ . 

وأعمال القلوب : كالتوبة » والاستقامة » والصدق » والإخلاص . 

ومن آبرز أعال هؤلاء القوم : الاستغنار » والصلاة علي النی صلي الله عليه 


— ۵۷ مت 


وسل > ولاإله إلا التهء وهن الباقیات الصالدات » والعامل ها لابلحق به آحد » الا 
من عمل عثل عمله » كنا هو موضح ف كتب السنة الشرفه . 

جاء فى كتاب طبقات علاء إفريقية » لأبى العرب محمد بن أخد ين يم العيمى 
قال أبؤ بكر > قال لى + أحمد يعنى ابن أبى سلیان _ سيعت حنونا بقول : وأجرأ 
الناس على الفتيا أقلهم علا : يكون عند للرجل باب واحد من العلم » فيظن أن احق 
كله فيه . ۱ 

قال نون : وأنا أحفظ مسائل سماها تبلغ غمانية أقاويل عن نمانية أئمة + قكيف 
ينغن لى أن أعجل با لجواب حتى أتخير» فلم لام فى حبسی الجواب ؟ . انتبى ج ۲ 
ص ۱۰۲ ۰ 

قلت : وأبو بكر الذکور هو محمد بن محمد بن اللباد : المالكى › آحد مشاح 
الفقيه أبى محمد بن ابی زيد القيروانى رمهمها الله . ۱ 

وما قالة سنون » ينطبق على التجرئین على الله ف الإفتاء والتكفير بلا نظر ولا 
روية » حا إما فى الشبرة والجاه » وإما حباً ف جمع حطام الدنيا من‌جهات مول مثل 
هذه ال رکات المدامة . 

وعن مرو بن شعیب » عن أبيه 3 عن جدهرضى الله عنهم » قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسام : «من سبح الله مائة بالغداة » ومائة بالعشی » كان كن حج 
مائة حجة » ومن حمد الله مائة بالخداة » ومائة بالعشی » كان كن حل على ماه فرس 
فى سبيل الله » أو قال : غزا مائة غزوة » ومن هلل الله مائة بالغداة وماثة بالعشى : 
كان كن أعتق مائة رقبة من ولد إسماعيل"» ومن كبر الله ماثة بالغداة وماثة بالعشی 
م يأت فى ذلك اليوم أح دأ کثر من أتى بدإلا” من قال مثل ماقال » أو زاد على ماقال» 
رواه النسائى » والترمذی » وحسنه . ۱ 

وعن أم ھائی“ رضى الله عنها : « أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال لها : 

یام هانى* ۰ إذا أصبحت فسبحی الله مائة » وهللیه مائة » و احمديه مائة » وكيريه مائة 

فان مائة تسبيحة كمائة بدنة نديما » ومائة تبليلة لاتبق ذنباً قبلها ولا بعسدها » رواه 
الطب رالى. وغيره . 1 

وأتتخبير بان أه ل الطر يق حين يتناو اونمواضيع المراقبوالدرجاتيعتمدون 
فى تقدبر ثواب ذلك على أحاديث ثابتة فى السنة » ثم يعر ضونه » ساكتين عن بيان 
مصادره اكتفاء بثبوته عندم » أو بتصین الظن بالراوي » والناظر في كتههم يرعه 


اله 


ذلك واضحاً جلياً » فینظرون فى واب العمل الوارد جمعونه ویضیفون له 
مضاعفاته الواردة . 7 
ولكنهم ليتهم م يفعاواذلكإذ فاذكرالواردعن عبرم عليه الصلاقوالسلام نی ش 
" وعن ابن عباس.رضى الله عنه قال : « الباقيات الصالحات هی : ذكر الله : لاإله 
إلا الله » والله أكير » وسبحان الله » والحمد لله » وتبارك الله » ولا حول ولا قوة 
إلا ا ا ا لي الله على محمد رسول الله » والصلاة 2 والصيام » 
والحج » والضدقة » والعتق » والمجهاد » والصلة » وجييع أعال الحسنات ؛ وهن 
الباقيات الص الحات التى تبق لأهلها ی الحنة ) رواه ابن المنذر 6 وان آي حاتم » 


وابن مردويه . 
۱ فإذا عاش شخص مره كله فى مثل هذا العمل 6 بقطعه ی وافته ال 
فانه حصل على ثواب کشر لاحصی قدره إلا الله » و ستحق الشاز 


قال تعایی : إن الذين قالوا ربنا الثم استقاموا تنو لعليهم 0 لاتخافو | 
ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى کنتم توعدون » . 

وق الصحییح عن النى قل اه و 

إن الدين يسر » إن يشاد د الدينأحد إلا غلبه » فسددوا بوقاربوا » وأبشروا ؛ 
واستعينوا بالغدوة والروحة وشىء من الدججحة » . 

ففيه أن السدد المقارب درجات السکال من عبادالله : يستحق البشارة امحمدية 
والتبايغ عن عن الى صلى الله عليه وس ؛ يشمل كل الرسالة »وف كل زمان ومكان » 
وهو لازم لكل قادر عليه من أمة محمد صلى الله عليه وسا E‏ 

« بلغوا عنى ولو آية » . 

وقد علمت ف بدء تعليقنا آننا لاحمل هذه الأقوال” "الا غل ا ۱ 

وقد قال أحد فطاحل هذه الطريقة بالقطر المصرى : شیختا المحدث .الحافظ 
الحجة محمد الحافظ بن عبد اللطيف سام الحسنى فى كتاب ( رد أكاذيب المفترين » : 

۱ « وقاعدةالعلاء أن أى ولى يصح أن بريه الله ف نومه دعاء أو صلاة على لى النی 

صلى الله عليه وسار “فلا يعتبر الرایی موّلفآغذا الدعاء » وانا یعتبر قل تلقاه من فيضن 
الحق سبحانه وتعالى وفضله » ويعتير هذا من الإلهام الجائز للأولياء > وهو مقيد 
يشر عه ربب صل اعا وي > لايك م ن عرضه عليه : ماقبله فهو حق ومالا 
. يقبله » فان كان له تأويل عصیح حل عليه » فان الأصل فى هذه المشاهدة : التأويل . 


۵4 


وان يكن له تأویل صعييح فلا نأخذ به > ولا حجة فيه » وإغا اج ر ر 
صلل له عليه وسل > وقد قطت البوة بعد المصطق صل العليه وس والولاية. 
مقيدة باتباعه صلى الله عله وسل » فأى شىء فى ذلك » . انتبى ص ۲۲ ۰ 
اقول : فكما رم راقم هذه الوريقات المليئة بالأخطاء الشييخ أحمد بن محمد 
التجانى رضى الله عنه » بدعوى الوحى جرد تصر عه بتلك البشرات يلزمه أن بری 
هؤلاء الذين سننقل بعفی أقوالهم .فى آخر كلامنا على هذبن الإعتراضين . أيضاً . 

ومن عجیب الأمر أن الحقد والتعصب الأحجق حمل كثيراً من هؤلاء على إنكار . 
آیات من القرآن» وأحاديث صديحة جرد أنها لاتساعدهم على بدعتهم الممقوتة» وذلك 
مثل قوله تعالى : + واتقوا الله ويعلمك اله » ومثل قوله تعالى : « إن تتقوا الله يجعل . 
لک فرقانا » ومثل قوله تعالى : « وعلمناه من لدنا علا » وقوله تال : 9 وقل زد 
زوق علما ) وقواه تعالى : و يؤت المسكة من يشاء ومنيؤت الممكة فقد أوفخيراً 
كثيرآ وما يذكر إلا أولوا الألباب » وقوله تعال : وقل هذه سبيلى أدعوا إلى الله : 
على بصيرة أنا ومن اتبعنى » . 

وی حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال : مع النبى صلى الله عليه وس 
رجلا يدعو ويقول : اللهم زنی أسألك بأنى أشهد أنك الله الذى لاإله إلا أنت الأحد 
الصمد الذى ل يلد وم يولد » ولم يكن له كفو أحد . فقال : والذى نفسى بيده ند 
سأل الله باسمه الأعظم : الذى إذا دعى به أجاب » وإذا سثل به أعطى » . 

رواه الترمذى وغيره وقال الترمذى حديث ديمح . 0 

هذا الصحای : ألهم هذا الدعاء العظي »وم يقل له الرسول : نك تدعى الوحى 
أو النبوة لنفسك حيث دعوت أو تيت بهذا الدعاء . 

وف حديث أنس الذى رواه أحد والترمذى وابن حبان ی صميحه : أن النى 
صل الله عليه وسل سمع رجلا يدعو : اللهم نی أسألك بان لك الحمد : لاإله إلاأنت ' 
الحنان المنان بديمع السموات والأرض ذو الجلال وال کرام »ياحى ياقيوم : فقال: 
لقد سأل الله باسمه الأعظم . 

وحديث الاعرالی الذى رواه الطبرالى > وفيه:( یامن لاتراه العيون ولاحخالطه 

الظنون > إلى آنحره » فقد أهدى الرسول صلى الله عليه وسام لهذا الأعر الى ذهبا كان 
أهدى له : وضا بحسن ثنائه على الله والحديث الصحيمح عن رفاعة بن رافع الزرف 
قال : كنا يوماً نصلي وراء النی صلي الله عليه وسلم »فلا رفع رأسه من الركعة قال : 


سے ا سے 


سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه : ربنا ولك الحمد : دا كثيراً طيباً مباركا فيه 
فلا انصرف قال : من المتكل ؟قال : آنا . قال :ریت مه وتان ملكا پیتدرو نها 
هم یکتها آول » . 

أنظر هذه المنقبة العظيمة هذا الصحابى الجليل »وم بقل أحد بأز: رفاعة بن رافع 
كما قاله ابن بشکزال فى تسمته انه بذلك يكون أفض-ل من الصد يق أو الفاروق أو 
ذى النورین » أو من على الكر ار رضى الله عنهم » ول يقل له الرسول صلل الله عليه 
وس : إنك ابتدعت فى الدین » آو ارتدوتا عن الإسلوم »> بل كان الرد E‏ 
اللطف واارحمة » هذا هو هدى محمد الذى أ آرسل رحمة للعالمين والله الوفق . 

وأما الاعتراض الأول فلیکن ی علمك أنه اعتراض ف غير عله > لانه ان 

من كلام الشيخ التجانى 5 وا هو کلام الشییخ عبسد السلام بن مشيش ی صلاته 

المشبورة + 00 ذلك دعاء فليس فى ذلك ماحظر »و نسبة هذا الكلام إلى الشيسخ 
التجانى تدل على أن الرجل يتعمد الوضع على الشيسخ م مالم يقلهء أو إنه حوض فى شىء 
لا حسنه » 0 ا 3 مع الادعاء باسك , بالکتاب والسنة ‏ لأن من من 
ا صفاته : الصدق ١‏ فى الا قوال و الافعال . 
۱ وقدقال تعالى : « ولا بجر منكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا» اعدلوا هو أقرب 
/ للتقوی ). 
۱ مع أنى لاأوافق على أن الإنسان مهما بلغ من الككال أو .بالغ ف التخاق بالأخلاق 
بصل إلى/ درجة تتبدل فما حقيقته کا هو مراد س نفسه » ولا أشك فى أن لقوم 
ا ن غير التخلق بما جوز التخلق به من أوصاف اللكمال الستفاد من الأسماء 
والصفات . 

قال الشيسخ ابنعطاء الله السکندری فى لطائف المئن : «و معت شیخنا آباالعباس 
رضى الله عنه يقول : إن لله تعالى عباداً عى أفعاهم بأفعاله » وأو صافهم بأوصافه » 
وذاتهم بذاته » وحملهم من آسراره مایعجز عامة الأولياء عن سماعه 29 الذين 
غرقوا فى مر الذات > وتيار الصفات» فهى إذن فئات ثلاث : أن يغنيك عن أفعالك 
بأفعاله > وعن أوصافك بأو صافه > وعن ذاتك بذاته » إنتبى ص ۲ . 

وهذا الكلام هو أصل ماجاء فى تلك العبارة الى وقعت فى الجواهر » وهوأمر 
لاتعلق له پالتجا نية > لان التجانية كنا قلنا مراراً : عبارة ع ن الورادو الا ذ کار فقط 
وما زاد فليس من التجانية» ونم هو من التصوف ينظر فيه كما ينظر ف قضایا كل فن 


من الفنون , 


a 


۱ والسألة - موضوع عبارة ها پسمی كر امات القطب أو اقفوث فن 

العباد. ` 

ولقد أشار إلى ذلك الشاذل ره الله فقال : للقطب خسة عشر كرامة |» فن 
ادعاها أو شيا منها ‏ فلييرز مدد الرحمة . والعصمة » واتحلافة » والنيابة > ومسدد 
حملة العرش العظيم » ويكشف له عن حقيقة الذات» وإحاطة الصفات > ویگرم‌پکر امة 
بلس » والفصل بين الوجودين » وانفصال الأول عن الأول » وما انفصل عنه إلى 
. منتهاه » وما ثبت فيه » وحک ماقبل وما بعد 2 وحک مالا قبل له ولا بعد > وع 
البدء : وهو العم امحیط بكل عل وبكل معلوم > بدأ من السر الأول إلى مناه » ثم 

بعود إليه » . انتبی اللطائف ص ٦٦‏ . ۱ 

وقال بق العباس الرسی : جلت ف ملکوت الله فرأيت أبا مدين متعلقا بساق 
العرش > وهو رجل أشقر آزرق‌العینین» فقلت له :[ماعلومك وما مقامك ؟ فقال : 
آما علومی فأحد وسیعون علا » وأما مقای فرابع الفاغ ورس السبعة البدال . 

فقلت ماتقول فى شیخی ألى الحسن الشاذل ۴ فقال : زاد على بأربعين علا » 
هو البحر الذى لاحاط به . 

قال : وأخبرنى بعض أصعابنا قال : قيل للشييخ أب الحسن ۰ من هو وشبعخك 
پاسیدی ؟ فقال : كنت أنتسب إلى الشييخ عبد السلام بن مشيش »ونا الآن لاأنتسب 
إلى أحد > بل أعوم فى عشرة أبحر : خمسة من الآدميين : النى صلى الله عليه وس 
وأبى بكر » وعمر » وعئان » وعلى » وخمسة من الزوحانيين : جبريل » ومیکائیل 
وعزرائیل » ولسرافیل » والروح . انى ص ۵٩‏ - 6۷ . 

والجدير بالذکر هنا هو أن هذا الکلام قد مر على ملایین العلیاء على مدی 
" نيف وسبعائة سنة »لم يفهم منه أحد أن الشاذلى يدعى لنفسه النبوة أو الرسالة > أوأنه 
بريد أن يدعو الناس إلى غير دين محمد صلى الله عليه وسلم » بل أواله من أوآله » أو 
عده من الشطحات المرجو غفر انها إن شاء الله من عده » وما جعلها أحد من الناس 
أساسا للطريقة الشاذلية » أو من عقائدها : وكل ماق كتب ال هذا القبيل» 
هذا سبيله » لأنهم خيعاً يعرفون البشرات » ویعلمون أن الأصل فما التویل . 

ولقد قال ان عطاء الله : إن الشم يخ أبا الحسن الشاذلى قال  :‏ و كشف عن نور 
المؤمن العاصى لطبق مابين السماء والأرض ؛ فا ظنك بنور المؤمن الطیح . 


باج ]لاد 


. ولقد سمعت شيخنا أبا العباس [ يعنى المرمى ] يقول : لو كشف عن حقيقة الولى 
لعبد » لأن أوصافه من أوصافه » ونعوته من نعوته . انى ص ۳ - اللطائف . 
ونقل ابن عطاء الله أيضاً عن الشيخ أبى الحسن أنه قال يوماً ق‌نفسه » وهوبين 
۱ يدى أستاذه : ليت شعرى » هل يعلم الشییخ اسم الله الأعظم . 
۱ فقال له ولد شيخه » وهو فى آخر اكان الذى هو فيه :یا الحسن ليسالشأن 
من يعم الإسم ء الشأن من يكون هو عين الإمم ء فقال الشبيخ من صسدر للکان : 
صاب . وتفرس فيك ولدى ) انتهى ص 5" - لطائف الان , .` 
۱ قلت : «ومراد الصوفية بالتخلق بالأسماء والصفات » هو الاتصاف عقتضیات 
1 تلك الأسماء والصفات » بغلب يغلب على الإنسانأثر الإسم القصود: كما فى الحديث : الر امون 
برهم الرحمن » ارجوا من ق الارض رمک من فى السماء . 
۱ " ولیس مرادهم أبداً أن الأسماء والصفات تحسل فى ذواتهم سبحان الله عما 
يشركون - . 


سح ا 


إن شر الطباع فى الإنسان :.الظلم والجهل > و أخبث الأخلاق : الکذب واليبتان 
وإن ف الناس من لاحجزهم إبمانهم عن ار تكاب كافة أنو اع ارام إذا كان ذلك 
حقق لهم بعض الرغبات » ولكن الذئ لابشك فيه إنسان أن المؤمن الحقيق لایکود 
. کذاباً » وقد مخطى* > وقد يغلط »وهذا الذى حمل عقلاء العلياء أن جر دوا أقلامهم 
. لتقوم انحرافات بعض مرضى القلوب‌من فرق المبتدعة» أملا فى هدایتهم » ورجاء فى 
إيقاظ واعظ الحق فى قلوبهم > لعلهم يثوبون إلى رشدهم » أو يئوبون إلى ربمم ٠‏ 
والمعترضعلىأهل السنة واللماعة حرج من موضوع ويدخل قآخر قبل انقضاء 
الاول. » أوكأنه صاروخ عق غير موجه 2 وكنت لاأظن أنه یرل 1 عداو و لا ء 
الناس بلا بينة إلى هذا الستو ى اللاأحلاتى ف الکتابة اللاأخلاقية فى الاستدلال ؛ بل 
بيت الصطی‌صی الله عليه وس > فإنا لله وإنا له راجعون . وهاهو ذا 6 
نقل ىعن امن أوراقه من جواهر العانی کلاماً يتلخص فالضلاة علىالنى 
صلى اللمعليه وس »وما جاععن الشييخ التتجانى ف فضلها + ص۱۸۳ . کا نقل كلامه 
نی كيفية تلت الشیمخ البكرى لصلاة الفاح > مضافا إلى فلك‌تفااصیل‌تتعلق ببعض‌فضائل 
هذه‌الصلاة كما آوردها مؤلف الجواهر + ۱ ص ۱۳۷ - ۱۳۸ . وزعم أن التجانيين 
بمنعون الناس‌من قراءة القرآن لیجهله الناس و برجعوا إإىالوثنية الى بدعون إلها 2 
7< فلت : هزاحلامه » وقارن بين هذا وبين کلام الشيخ الا تن » الذى فهم منه 
الدعوة إلى الوثنية لتزداد وثوقا بما قلت لك من أنالرجل "ی بالإضافة إلى سوء النية 
" من قبل قصوره ف فهم اللغة العر بية » وأماسوء النية المبيتة ضد الإسلام ونی الإسلام 
عليه الصلاة والسلام > فاعتباره الدعوة إلى الصلاة على النى صلی الله عليه وسم وثنية 
كاف نی إثباته » فأمعن النظر فى هذا الكلام جيداً لتعرف ماعاك ضد الإسلام بامم 
وقبل نقل کلام الشیسخ التجای سأعر فك يأنه اشتر ط ع ىأتباعسه قراءة جز ء من 
2 القرآن ف كل ليلة » ولو م يكن إلا مقدار رکعتین » الالذا منع من ذلك عذر شرعی » 
كيف وأغلب الحفاظ والقراء وعمار الساجد ی هذه البلاد هم أهل طريقته العاملين 
على إرشاده . جل و الي ع وه ی 
قال الامام الجليل أبو الحسن الشاذل رجه الله : شتان بين أهل السعادة » وبين 


س 4 ست 


أهل الشقاوة » فأهل السعادة إذا رأوا إنسانا على معصية آنکروا عليه فى الظاهر > 
ودعوا له ف الباطن » وأهل الشقاوة ينكرون عليه تشقيا فيه» ور عا ثلموا عليه عر فضه 
قاللۆمن كان ناا لاآخیه فى اللحلوة > وساترآ له ق اللخلوة » وأهل الشقاوة بالعكس »> 
إذا رأوا إنسانا عل معصية أغلقوا عليه الاب وفضحوه فما > قهؤلاء لانتور بصائوم 
ع ا وود ْ 

وإِذَا أردت أن تختبر عقل الرجل» فانظر إليه إذا ذكر ت لهشخصاًء فان وجدته 
بطوف على حمل سوء حى بقول لك خلنا منه » ذاك فعل كذا وکا » فاعل أن باطنه 
خراب » ولیس له معرفة » وإذا رأيته یکره عبر » أو باکر له مایوصف بالنم » 
و حمله على حمل حسن » ویقول : لعلة سپا وله عذرا < أو ما أشبه ذلك . 

. فإن الؤمن يعمل على سلامة عرض أخيه المسلم‎ sS 
ن قارب فر اغعره »و رید أن يستدرك مافاته »فاد کر بالا ذ کار ال خامحة» فإنه‎ ۱ 

.: صار العمر القصير طویلا » کقوله‎ eT 

0 سیحان اللهالعظيم ويحمده. عددخلقه ؛ ورضی نفسه » وز نة عر شه : و مدادکلماته). 

وكذلك من فاته كثرة الصيام والقيام أن يشغل نفسه بالصلاة على رسول الله 
صل الله عليه وسل, » فإنلك لو فعلت فى میم مرك كل طاعة : ثم صلى الله عليك 
صلاة والحدة » رجحت تل كالصلاة الواحدة على كل ماعملته فى عمرك كله من جمييع 
الطاعات > لانك تصلی على قدر وسعك وهو يصلى على حسب ربوبيته » هذا إذا 
كانت صلاة واحدة » فکیف إذا صلى عليك عشراً؛ بكل صلاة ؛ کا جاء فالحديث 
الصحییح 4 . انتیی ص ٩-۸‏ . تاج العروس السکندری 

وهذا الذى قاله الشاذلی هو عبن ماآراده الشیخ التجانی بکلامه فى القارنة بين 
قاریء القرآن غير العامل, به » ومن یشتغل بالصلاة على البی صل الله عليه وسل 1 

وإلياث كلام الشیخ التجاتى من أوله إلى آخره . قال فى الواهر : 

الكلام على التفضيل بين الصلاة على النی صلى الله عليه وآله وسلم وبين 
٠‏ تلاوة القر آل . 

اما تفضيل القرآن على جميع اكلام من‌الا ذ کار + والصلاة علی‌النی صلی الله 

عليه وس * وغيره من‌اسکلام فأمر أوضح من‌الشمس »> کا هو معلوم فق استقراءات 
الشرع ار 2 E‏ المي 


املاس 


الحيثية الأولى : كونه كلامالذات المقدسةالمتصفة بالعظمة والحلال »فهو ىهذه 
المرتبة لایوازیه کلام ۰ 

والحيثية الثانية : مادل عليه من العلوم > والمعارفء وحاسن الاداب » وطرق 
المدى » ومكارم الأخلاق: والأحكام الافية والأوصاف العلية الى لايتصف با إلا 
الربائيون » فهو ىهذه المرتبة أيضا لایوازیه کلام ای الدلالة على هذه الامور» ثم إن 
هاتين الحيثيتين لايباغ فضل القرآن فما إلا عارف بالله > قد انکشف له حار 
الحقائق ‏ فهو أبداً يسبح فى لحجها » فصاحب هذه الرتبة هو الذى يكون القرآن 
فحقه أفضل من جميع الأذكار » والكلام لحو زة النضیلتن » لكونه يسمعه من 
الذات القدسة سماعاً صرعا » لاق كل وقت » وإنما ذلك ى استغراقه وفنائه 
ف الله تعالى . 

والمرتبة الثانية فى القرآن دون هذه » وهى: من عرف معان القرآن ظاهراً » 
وال ممه عند تلاوته كأنه بسمعه من الله بقصه عليه ويتلوه عليه» مع وفائه باعدود 
فهذا أيضا لاحق فى الفضيلة بالرتبة الأولى » إلا أنه دونها . 2 

والمرتبة الثالثة : ی تلاوته الفرآن رجل لايعلم شيئا من معانيه » ليس لا سرد 
حروفه » ولا يعلم ماذا تدل عليه من العلوم والعارف » فهذا إن كان مهتدیا:. كسائر 
الأعاجم الذين لايعلمو ن معانى العر بية» إلا أنهيعتق دأنه كلام الله؛ ويلى سمعه عند تلاوته 
معتقداً أن الله پتلو عليه تلاوة » ولا يعلم معناها » فهذا لاحق ق الفضل بالمرتبتين » 
إلا أنه منحط عنهما بكثير كثير» بشرط أن يكون مهتديا» موفيا بالحدود والواجبات 
غير محل بشىء منها . ۱ ۱ 

والرتبة الرابعة : رجل يتلو القرآن» سواء عم معانيه أو لم يع“ إلا أنه متجرىء 
على معصية الله » غير متوقف على شىء ما » فهذا لايكون القرآن ق حقه أفضل » 
بل كل ماازداد تلاوة ازداد ذنباًء وتعاظم عليه الحلاك» يشهد له قوله سبحانه وتعالى : 
- ومن ظا من ذ کر بآیات ربه - إلى قوله : - فلن بهتدوا إذا أبدا ‏ . 

وقوله سبحانه وتعالى ‏ ويل لكل أفاك آثم - إلى قوله - ولهم عذاب عظم- 

وقوله تعالى : - قل يا أهل الكتاب لسم على شىء حی تقيموا التوراة 
والانجیل - الاية . 

وكل من حفظ القرآن ولم يقم حدوده ‏ فقد انخذه هزوا . قال الله تعالى ‏ وإذا 
۱ طلقم النساءفبلغن أجلهن - إلى قوله ‏ ولا تتخذوا آيات الله هزوا . 
وقوله صلىالله عليه وس ( مابال آقوام يشرفون المذنيين ؛ ویستخفون بالعابدین 

(م-۵) 


فا 


0 بالقرآن ماوافق أهواءهم » وما خالف أهواءهم د ذلك بومنون 

ى الكتاب ويكفرون ببعض » الحديث . 

۳ صل الله عليه وس أنه بصدق عل لمهم الوعید الذی نى الاية . 

قال تعالى TT‏ وی کرو ببعض - إلقوله : 
العذات » . 

وقوله صلی الله عليه وس « إن من أشد الناس عذايا يوم القيامة عالماً ُ بنشعه 
الله بعامه ) 

وقوله سبحانه وتعای : اومن آعرض عن ذکری - إل قوله : - وکذلث 
الوم تنسى » . 

فن ترك العمل بالقرآن فقد نسیه والوعید ابت علیه» فثل‌هذا لایکون القرآن 
ق سحمه أفضل من الصلاة على الى صلى الله عليه وسم 1 

فأصحاب الر اتب الثلاثة الأولى : القرآن ئى حقهم أفضل من الصلاة على النى 
صل الله عليه و سم : 

وصاحب الرتبة الرابعة : الصلاة على النی صلى الله عليه وسل فى حقه أفضل 
من القرآن . 

وبيان ذلك : أنه بزداد من الله تعالى بتلاوة القرآن طرداً أو عدا »إلا أن 
يكون صاحب مرتبة إطية ف الغيب > مدخدرة له فى المعرفة بالله 00 نية » فإنهإن كان 
هذه المثابة » وحاله فى الرتبة الرابعة ها ذ کرناه » فتسحى جميع ذنوبه فى الغيب » 
وتكتب جميع تلاوته حسنات لاجل المرتبة الى حصلت له منالله بطريق اخبوبية › 
فإن خلا عن هذه المرتبة فهو عند الله بين أمرين : 

إما أن یعامله بالعفو ق الآخرة » وعدم المواخذة بالعذاب على ذنوبه لسبب 
من الأسباب العلومة ف الغفران . وهی كثيرة . 

وإما أن ينافشه ربه الحساب ف الآخرة » ثم يقول لنواخذنك بها ذرة ذرة » 
فصاحب هذه الرتة : الصلاة علی‌البی صلى الله عليه وسا أفضل له من تلاوة القرآن 
لكونه أن ات يصلى عليه بكل صلاة عشرا عشرا : وجميع العالم فى كورة العام‌عشرة 
عشرة لكل صلاة » فيفوز بذلك بالسعادة الابدية » فإن هذا الوعد من الله حقق 
الوقوع » وهذا واقع لكل مطيع وعاص ۰ فكل من صلی عليه ربه وصلت عليه 
. الملائكة فهو من أهل السعادة » فصاحب هذا الحال يقع له الحلاك والشقاوة بتلاوة 
القرآن » وتقع له السعادة والغفران بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وس ۱ 


سا لأ بم 


( فان قلت ) : الثواب المرتب على تلاوة القرآن » إتما هو للقرآن فقط » دوث 
التالى » وذلك حاصل فى تلاوته حبّى من الفاسق . 

( قلنا) الحواب ى هذا الأمر محتمل أنه يكتب له من تلاوته القرآن » لکن 
يظهر إبطاله من جهة آعری > وهو عدم عمله بالقرآن . فإن تلاوة القرآن مع عدم 
العمل به » هو الثال الذى ضربه الله تعالى لأهل التوراة » فقال : - مثل الذين خملوا 
التوراةثم لم حملوها كمثل الحمار حمل أسفارا » : 

ومعلوم أن الحمارلانفع له فى حمل الأسفار على ظهره . 

وقوله : - ثم لم محماوها - أى لم يعملوا بما فما . 

وقوله سبحانه وتعال  :‏ الذين آتیناهم الكتاب بتاونه حق تلاوته » أولئك 
ورد تق تالاو عو العمل ماه نوم آعرض عنه بعدم العمل » شا | تلاه 
حق تلاوته : 

ثم قال رضى الله عنه : القرآن هو أفضل.الذكر 3 لكن السلوك به على شرط 
أن يقدر التالى نفسه فى نفسه : أنه يشبد نفسه فى وقت التلاوة » وأن الرب سبحانه 
وتعالى هو الذى يتلوه عليه» 0 و يسمع > فان دام له هذا الحال واتصف به : اتصل 

بالفناء التام » وهو باب الوصول إلى الله تعالی واسلام ؛ ۰۰۱ انتبی من املائه رضی 

الله عنه ) . 

ثم قال : إن فى اله صلاة عليه يه صلی الله عليه وسام تكفل الله إن صلی على حبیبه 


صلى الله علیه وس ان يصى عايه عشر مرات بكل صلاة من تلل الصلوات الى من الله 


سر الأول : آنالمصلى عليه صلى الله عليه وسلم ‏ يجب على نبينا - صلى الله 
۱ 7 - مكافأة من صلى عليه » على قاعدة ة حم الكرم عند الکرم زین الاحسان 
ال اللكرع , لايضيع » الإحسان عند الكريم لكو باطلا » فهو صلى الله عليه وس 
عا اتصف به من الكرم > وجب عليه مكافأة من صل ) عليه من هذه الحيثية » فلما 
توجه عليه صإ لى الله عليه وس هذا » ناب ا وتعال عنه فى مكافأة من صلى 
عليه صل الله عليه وسلم »على إحسانه أنيصلى عليه سيحانه وتعالى ی ل واحدة را 
والسر الثانی : أنه سبحانه وتعال عظم اعية والعناية رسوله صل الله عليه وسم 
من رآه سبحانه وتعالى توجه إلى , الصلاة على حبيبه - صلى الله عليه وس - واعتی به 
وأحبه » لأجل نحببه يبه بالصلاة على حبیبه صل لی الله عليه وس » وکانت له تلك 
الحبة والعناية منه سبحانه وتعالى ‏ إذا ثابر على الصلاة عليه صلى اله عليه وسام > لو 


ج ۸ ۳ 


' آتاه بذنوب أه ل الأرض كلها منأول وجود العام إلى آحره أضعافا مضاعفة ء لأدخلها 
كلها سبحانه وتعالى فی محر عفوه وفضله » وواجهه سبحانه وتعال ى بلوغ أمله ف 
الدار الآخرة يتبليغه له أعلىمر اتب رضاه عنه سبحانه وتعالى» وكان حه قالغيب 
كلما صعدت الملائكة إلى الله يصحيفة آعماله مملوءة بالسيئات » بقول سبحانه 
وتعالى للملائسكة إن له عناية حبيبنا صلى الله عليه وس فسکون سيئاته كسيئات غيره 
ولا تقع امو احذة عليه ی سيئاته» کا تقع علىغيره من ٠‏ أصحاب السيئات:» فإذا عرفت 
هذه الحيشة »> عرفت أن الصلاة عليه صلى الله عليه و ۳ مثل أهل هذا الوقت أفضل 
هم من تلاوة القرآن من هذه الحيثية الى معا فقط > لام هی آرفع درحة 
من القرآن . 
فإن القرآن هو أفضل الدرجات ف التقرب إلى الله تعالی » لكر ن ان ف 
أعماله وأحواله مع الله تعالى » فیکون :اليه سحینثذ من أ كبر السابقین وأعظم الفائزين 
برضا الله تعالى » ولا قدرة لأهل هذا الوقت على هذا » فإنه يقم بهم من القت 
بتلاوة القرآن مالا تدركه العقول » فان لله سبحانه وتعالى غيرة على كتابه » لکونه 
سحؤيرة القرب والتدانى: ؟نخالط كتابه وأساء الأدب معه » طرده ومقته › لكونه 1 
بعط الحضرة حقهاء فإذا عرفت هذا : عرفت النسبة بينه وبين الصلاة عليه صل الل 
عليه وسلم ۰ والسلام » انتهعی ۱ 
قلت : من هذا النقل بتضح أن آعدا اء الرجل شذفون كلامه أو بتر و نه ليث : 
عمداً ليتستى هم القول E‏ بی صلی اه علية وس على القرآن » 
iS‏ مبی على تعظم القرآن وغيرة عليه من أن جعله الناس عرضة لسوء 
أفعالهم وقبح أعما هم » فالرجل الذى یتلو القرآن ولا يعمل به » أو ينتبك حرماته › 
لیس لهف الحقيقة من تلاوته الا الدسرة » لانه يقم بذلك ال حجة على نفسه » وهو 
منقول عن‌السلف من الصحاية والتابعين وكبار آتباعهم ول" يفهم من ذلك أ الدعوة 
إلى ترك القر آن . 
من ذلك ماروی عن أنس بن مالك رضى الله عنه مرفوعا . 
الزبانية أسرع إلى حملة القرآن الذين يعصون الله منهم إلى عبدة الأوثان حين 
عصوا الله بعد الق رآن » . 
خر جه الطبرانى فى الكبير » وأبو نعم فى الحلية بلفظ . 
الزبانية أسرع إلى فسقه حلة القرآن منهم إلى ل‌عبدة الأوثان : فيقال لهم : « ليس 
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سب 


وروی عنه رضی الله عنه أيضا : ورب تال للقرآن والقر آن یلعنه ) : 
وفى و الاحیء » » وه القوت » لأنى طالب المكى عن بعض العلماء قوله : إن 
العيد ليتلو القرآن فيلعن نفسهوهولا يعلم » يقرأ - ألا لعنة الله على الظالين وهو ظالم 
لنفسه ‏ ألا لعنة الله على الکاذبین - وهو مهم ) . 
وعن عبد الله بن ععر ری الله عنما » عن النى صلى الله عليه وسلم: : « اقراً 
1 رآن ماناك نك فلست تقرژه » رواه الطبرافى » وأبونعم » والديلمى : 
والحديث مع ضعفه - شاهد لما نحن بصدده . 
وعند الترمذى عن صبيب مرفوعا + 
« ما آمن بالقرآن من استحل محارمه ) . 
وقد رواه الطرانی فى الكبير » والبغوی » والبييق » وعبد بن حميد : 
قال العلامة الطبی :من استحل ماحرم الله فقد کفر مطلقا » وإئما حص القرآن 
لعظمته وجلالته . 
وقال بعض السلف - وهو فى الإحياء = :لدع مودة ی 
حتى یفر غ ما وأن العبد لیفتتح د سورة فتاعنه حتى يفرغ منها» » فقيل له :كيف ذالك؟ 
قال : إذا أحل حلاها وحرم حرامها صلت عليه : وإلا لعنته . 
وهو ف «القوت» أيضا . 
وقال بعض العلاء : إذا قرأ ابن آدم الق رآن » ثم خلط » ثم عاد يقرأ ناداه الله 
عز وجل : مالك ولکلای 
وفى القوت : يقال للعبد إذا تلا القرآن واستقام : نظر الله إليه برحته » فإذا 
1۳ رآن و خلط ناداه الله عز وجل : مالك ولکلای » وأنت معرض عى »© دع 
عنك کلامی إن لم تنب إلى . 
وعن عقّبة بن عامر » وعيد الله بن رو »عند أحمد بإسناد فيه القاضى ابن شيعة 
عن النى صلى الله عليه وسلم : 
وأكثر منافق هذه الامة قراؤها » : 
وقد رجح أحمد محمد شا کر فى شرح الترمدى ى توثيقه : 
قال الزبيدى فى شرح الإحياء : ورواه الطبرانی فى الكبير مثل رواية أجد ع 
.ورواه کذلك لیبق فى السئن » وق الشعب عن ابن مر > ورواه كذلك ابن عدى 
فى ترحمة الفضل بن مختار » وال حا م فى تاريخ نيسابور » ی ترجمة عبد الله بن خالد 
القيمى » عن عصمة بن مالك . ۱ 


لام 


قال اطیقمی : أحد أسانيد أحمد رت أثيات ؛ وسند الطيرانى فيه الفضل 
ابن احتار > وهو ضعيف »> ولفظهم > , كلهم : 

: 0) كثر منافق ام‎ ١١ 

وهكذا أخر جه ابن آی‌شیبةریالصتّت,: قال: حدثنا زيد بن الحارث » قال: 
حدثى عبد الرجن بن شرا حدثنا شرحبيل بن يزيد العامرى قال : سمعت محمد 
ابن صدقة الصوق يقول : ممعت عبد الله بن مرو يقول : معت رسول الله صلل الله 
عليه وسار يقول : فساقه . 

قال ااز مخشری : أراد بالنفاق: الرياء > لأن كلهما إراءة ماق الظاهر خلاف 
مائ الباطن . 

وقال غبره : آراد تفاق العمل »لاالاعتقاد > لأن المناة فق أظهر الا عان بالله لله 
و آظهر عصمة دمه وماله » والرای آظهر بعمله ا رة و آضمر ثناء الناس وعر ض 
الدنياء والقارىء أظهر أنه ريدالله وحده » وا نفسه » وهو الثواب » وری 
نفسه أهلاله > وينظر إلى عمله بعين الإجلال » فأشبه المنافق » واستويا فى مخالفة 
الباطن الظاهر ) آنهی ج٤‏ ص 4546 : 

وقال‌الز بیدی - تملیقاعلی حدیث عبد الله بن 8 را القرآن م لك - الخ ۱ 

أى : لاعر اضك عن متابعته ١‏ تظفر 11 وعوائده » فيعود 7 عليك 
وخصما » فقراءته بدون ذلك : لقلقة لسان» بلجار” إلى النيران » إذ من لم ینته بنهيه 
فقد جعله وراء ظهره » ومن جعله خلفه ساقه إلى النيران » فلايد لة قارئه من الاههام 
بامتثال أوامرهو اجتناب نواهیه» انى . 

وعن أبن مسعود رذى الله عنه قال : غى امل القر آن أ أذيعرف يليه إذ الناس 
ناون » و نهاره إذ الناس مفطرون » 0 الناس فر حون » وببکاثه إذ التاس 
يضحكون » وبصمته إذ الناس خلطون . 

وف رواية الإحياء و مخوضون ۾ - ومخشوعه إذ الناس حتالون » وينبغى , امل 
القرآن أن يكون سكينالي اء ولا ينبغى أن يكون E‏ > ولا #اریا » ولا 
فاا ول یازا وا ٠‏ رواه أبو نعم فى ال 

وقال الحسن اطبا للقراء : نک اتخذتم قراءة القرآن 37 > وجعلتم اليل 
حلا » فانم و وتقطفون يفار شام وإن من كان قباس رأوه رسائل من ربهم 
فکانوا بتا.یرونا باللیل » ویتفذونما بالنهار » رواه عنه الک فى « القوت » . 

و تقل عن ابن مسعود رضی الله عنه أنه قال ۰ 


e 


« أنزل القرآن علییم لیعملو ابه » فاتخذوا دراسته عملا » إن أحداً ليقراً القرآن 
من فاتحته إلى حاتمته مايسقط منه حرفا » وقد أسقط العمل به » > 

ونی حديث عبد الله بن عمر » وألى ذر الغفارى رضی الله عن الحميع انيما 
قالا : لقد عشنا برهة من دهر نا وأحدنا یی الإعان قبل القرآن » فتزل السورة على 
مد صلی الله عليه وسل فنتعلم حاوقا ا وها بنك أن 
يقف عليه منها » کا تعلمون أنتم القرآن» ثم بعد امد رأيت رجالا يؤتّى أحدهم القرآن 
قبل الإعان » فيقراً مابين فاته إلى خاتمته لايدرى ما أمره ولا زجره » ولا ماينبغى 
أن يقف عنده منه »فيثره نثر الدقل » . 

قال ق القوت*ج ۱ ص۲۲۱ : ووهذا كا قال » لأن المراد والمقصود بالقرآن : 
الإثيار لأوامره والانباء عن زواجره » إذ حفظ حدوده مفترض » وسئول عنه 
العيد » ومعاقب عليه » وليس حفظ حروفه فر رضة» ولا عقاب على العيد إذا ١‏ حفظط 
إلا ماوسعه منه )انی : 

وهذا الأثر أخرجه النحاس بإسناده » والبيق فى سننه عن على رضى الله عنه . 

راجع الا اف . ج4 ص 4۷۰ . 

قال أبو طالب : «وكات من أصحاب رسول اللهصلى الله عليه وسل من لاحفظ 
إلا الجزء والجزءين > والسور العدودة » وسورتين > وكان من حفظ از ب مته > 
وهو السبع آو البقرة » والأنعام عللتمآفيهم > وقبض رسول الله صلی الله عليه وس » 
عن عشرين آلف صحاى لم يقرءوا القرآن غير نظر ؛ فا محفظ الق رآن كله منهم إلا ستة 
اختلف منهم ی اثنين . 

وقال بعضہم : وم يكن حمعه من الخلفاء الأربعة أحد . 

وخم ابن عباس على ألى بن كعب : 

وقرأ عبد الرجن بن عو ف على ابن عباس . 

وقرأ عهان بن عفان على زيد بن ثابت . 

وقرأ آهل الصفة على ألىهريرة . 

وكلهم كان متبعا لأوامره » محتنباً لزواجره » عالما به » فقا فيه : 

وقال يوسف بن أسباط : وقد قيل له : إذا ختمت القرآن بأى شىء تدعو ؟ 
فقال: بای شىء ادعو ؟ استغفر الله عز وجل ماثة مرة من تلاولى . 

وكان يقول : اف لاهم بقراءة القرآن » فإذا ذ کرت مافيه خشيت المقت » 
فأعدل إلى التسبيح والاستغفار انتبی جا ص ۱۲۳-۱۲۲ . 


بت ۷۲ 


وما نقلناه هنا عن‌السلف الصالح هو مایعنیه الشيخ التجافی رضى الله عنه بکلامه 
الذى رأيت » والقصد منه : تعظم حرمة القرآن » وتعلم الناس كيف يتأدبون معه . 
ویعملون بتعالعه » لا كما يفعل المخضوب عليهم من‌التلاعب به وحمله على غير معانيه» 
وتحريفه وتبديله » ونسخ أحكامه بأغراضهم الفاسدة » عصمنا الله من شر الشيطان 


وشركة آمين : 


ا 


الطر بقة التحانية هی طريقة العاماء 


مي ماعن الود اق ال کورة فالمسألة الر ابعةتحت تأثير الحقد والحسد:.. 
ردل دلالة واضحة على أنه إنسان لامحسن الوضوع الذی موض‌فیه » لذلك تراه‌بری 
بالدعاوتى جز افا » وبدون تأمل ف العواقب » كنا برهن كلامه هذا على نحامله الشديد 
على السادة التجانيين » وكل عاقل اطلع على أوراقه هذه يعلم قطعا أنه دون ماوضع 
نفسه فيه من دعوى الاجتباد والزعامة أو تجديد الدين 

فو الله ما كاد الاسلام" ی هذه البلاد أحد » ولا النصارى » عثل ما كاده به 
هو لاء الناس : لأغراض تافهة > » ذلك لن الدافع هم سيأمبى ؛ وهم يعلموت أن أغلب 
العلیاء 57 فى هذه البلاد من أهل هذهالطريقة » وهم یعتقدون آنهم - فقط دون 
غير هم من الناس العقبة الصعبة ارتي الى تقف حجر عفر ةق‌طر بقهم لنيل الر پاسة 
بأى شکل كان » ولذلك كانت ا حالية ج من أبسط آداب اعد ؛ 
وكتابتهم ھ ی الا ری خالية تام من كل عدالة أو إنصاف : ولا شاث 
العقيدة الإسلامية الشامیخ الذی يناه أسلافنا - ى هذه البلاد > بدا a‏ مر ی 
تاريخ إشر اقه وإشعاعه - بتعرض للضرب ۳ من قبل دؤلاء الغر ضين » ولقد 
كان هؤلاء الناس أدوات طيعة فى أيدى الحهات الى نخركهم وتوجههم » ومعلوم 
أن أ كثر هؤلاء وأسلافهم كانوا من ذاقوا طعم الحرية والإسلام م فظل دعو ةإسلامية 
صوفية قام ما | أحد آنصار السنة المحمدية وأسائذة الطريقة أ القادرية » هو الإمام احدد 
العارف لله : ااهل ع عمان ابن فودى » الذى لاتزال نيجيريا تعتز به بطلا 1 سلامياً 
من عمالقة الدعوة » ولكن الوفاء دو من خصائص الشرفاء . 

والشطحات التى نوردها له ى محلها الخاص » لاتستطیع أن تقضی على محاسن 
دعوته البناءة » ولا أن تقلل من قيمة كفاحه المشرف من أجل نشر الإسلام وحایته؛ 
ومن أجل حراسة العقيدة وتعمیقع! ى نفوس شعبه الاسم . 

وإذا أ تار فا ذ کر ته للك آنفا = مر ن أنهؤلاء حشون أهل هذهالطريقة » 
حيث عجز ت کافة آسالیب الاغر اء آمام ارادمم الصلية بعرم الصادقة ونظرت 
فى كلام الرجل وجدت إشارة واضحة إلى ذلك » إذ زعم أن التجانية تدعوا إلى 
حو الإسلام > وهو بح أن ذلك غير صحيح » [ما هو دعاية مغرضة : القصد منم 


إرضاء من نصبوه عیلا لهم من‌طوائف التسكفير المنتشرة ة في الشرق والغرب » وبعضن 


TS 


الها بت الإفريقية 4 ومن العجيب مسەر ۵ عو الطربقة والإسلام e‏ فان بقو اه 
)0 لأا تبى الجهل ورب العلم ) 

وإذا اا امد عن كيفية ناء یز , وحریب العم 4 قال لكك هذا العلامة J):‏ عدم 
الجهال واه اهم وال يال إلى ماتمنون 3 وذمالعله.اء وذهم عن الجماهير كيلا يعلموهم 
ديهم » فیبقون و هی ی اير ة ۹۹ 

آقول : انظر إلى هذا الدليل الذى نصبه لتكفير جاهبر المسلمين فى نيجيريا » 
وهل قال أحد من يعتبر بقوله من سلف هذه الأمة وخلفها : إن ذلك - على 
صحته - من _المكفر ات » وهذا هوشأن هذه الطائفة فى الاستدلال علىأن هذا الكلام 


تقد بر 


غير صحیح من آساسه ؛ واولا أى ار يد الاختصار فى مثل هذه الواضیع لناقشته 
ق‌ماهية التوصیل بانبال الذى ذکره » لأن من أعطى انسانا مخياله شيا فإنه لایکون 
العطی واجداً لذاك الشیء . 
إذن فكل ماترتب علىهذا الکلام الركيك لم حصل منه شیع» وسوف تعجب 
عندما تعرف أخيراً الأمثلة الى نقلها من تتب هذه الطريقة» وبنى عليها هذا الکلام 
المهاهل > ليضل الناس بغير عل . 
وقد توعد اللهق کتاره الصاد ين عن سبيله الكاذ بين ف دينه : بقوله : ولا 
تقولوا لا تصف آلسنتک الکذب هذا حلال وهذا سرام لتفتروا على الله الکذب؛ 
إن الذين پنترون على الله الکذب لايفلحون . متاع قایل ولحم عذاب ألم » النحل : 
ك1 ۱۱۷ . 
وقال تعالى  :‏ ادعوا ربک تضر عا وخفية ؛ انه لاحب العتدین» ولا تفسدوا 
فى الأرض بعد إصلاحها- . E‏ : 5۱-۵۵ . 
وقال عز من قائل : - إتما يفترىالكذب الذين لايؤمنون بآيات الله؛ وأولئك 
هم و » لحل : ۱۰۵ . 
جانا الله والمساحين حيعا من الفتن وامحن > ورزةنا الاعان والسج2 ق‌الدعوی 
والارشاد . 
قال تعالى  :‏ اد عٍی‌سبیل ربك بالحسكة والموعظة الحسنة وجادطم باللی هی 
أحسن » إن ريك هو أعلم عن ضل عن سبيله وهو آعم بااهتدین ب التحل : ۱۲۵ . 
ومن الایات الى نحذر العام من مثل عذه الصفات» وهیلاحصی » قوله تعالى : 
- ومن الناس من جادل ی الله بغير علم 3 ويتبع كل شيطان مرید » کتب علية آنه من 
تلا دنه پضله رده إن عذاب اسر اج ۳ ۳- و 


ها 


" وقال تعالى : « ومنالناس من بجادل ف الله بغير عار ولا هدى, ولاكتاب متیر : 
نی عطفه لكل عن سییل ا له ف الدئیا حزی ونلیقه یو ۱ SEN‏ 
" ذلك عا قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ( الج ۱۰-۸ ۰ 
وقال تعالى : « وعباد الرجن الذين عشون عا لى الأرض 5 وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاما » إلى آخر الابات ۳ كلا من سورة الفرقان . 
وقال تعالى : - ومن بعش عن ذکر الرحمن نقيض له شیطانا فهو له قرین . 
واجم ۳ عمدو ہم عن السبیل و سیون أنهم مهتدول . حى إذا جاءنا قال ياليت بدی 
وبدناك بعد ال مشر قمن فيس القرين - .الز حرف 5 و 
وقال تعالى : « إن الذين مجادلون قىآيات الله بغيرسلطان أتاهم إن" فصدورهم 
الأ كر ماهم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع الببصير » الو ومن 3 
وقال تعالى : ل ومن أحسن قولا من دعا إلى الله الايات . فصلت 
۳۰-۳ ۱ 
وهله الآيات تحذرنا حميعا من : احدال » والراء » والکذب > والتهور؛ 
والإغواء؛ وهیع الصال المذمومة 6 وتدعونا ی التز ام الحق » والصدق » والامانة 
والتؤدة » والحدوء ؛ والتواضع > واستعال اللمكّة ف الدعوة » والإرشاد . جعلناالله 
من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » آمين . 
ولعلمك أن مانقله العترض نحت المسألة الرابعة من‌الرماح ١+‏ ص ۳۰وما نقله 
من الجواهر ج ص۱۱ - وق كلا النقلين نسبه لأص.داب هذه الكتب ؛ وبی عليه 
أن التجانية تدعو 0 الاسلای من وجه الأرض بالكاية » لأنبا تبنى الجهل 
وتخرب العلم عدح اه ال وایصاطم شم بارال إلى مايشمئوت > وذم العلماء » وذمهم 
عن المتاهير : كيلا ب وم ديهم ؛ فییقون فوضی نى البرة ص ۱ أوراق . 
كبرت کلمة تخر ج من أفواههم » غفرانك ربنا وإليك المصير . 
أقول : إن هذا الكلام كله باطل » ولا أساس له من الصحة» والسبب فى ذلك» 
هو : أن الکاتب لاخبرة له بكتب التصوف وإنما حمله على النظر فما البغض والحقد 
هذه الطائفة » ثم هو بعد هذا إنسان غير شريف ى جداله »> وغير شريف فى نقله » 
أو ی دعاواه قول مايعل الله ويعلم هو ق نفسه أنه غير صادق فيه . 
وهذا الكلام كله جاء في طبقات الإمام الشعرانى : ج1 ص۷ . وف اطائف 
لمن ص۱۰۲ 


نج 


ولاکان الکاتب هل کتب هذا الفن: احتاط عليه الكلام » فنسب الکلام 
إلى غير مصادره » عل حلاف عادة علاء الاسلام الأتفياء الثقاة الذين یعلمون أن 
كلامهم من أعاهم > وهم به محاسبون . وعليه مجزیون . 

وكلام الرماح منقول عن لطائف اين لابن عطاء الله » وإليك كلامه . 

قال ابن عطاء الله نحت عنوان « وصية وإرشاد » . 

«إياك آہا الأخ أنتصغى إلى الواقعين نی هذه الطائفة » المستهزثين مهم + لكلا 
تسقط من عين الله » وتستوجب المقت من الله » فان هؤلاء القوم جلسوا مع الله على 
حقيقة الصدق » وإخلاص الوفاء » ومراقبة الأنفاس مع الله» قد سلموا قیادهم إليه؛ 

وألقو أنفسهم سلمابين يديه » تركوا الانتصار لنفوسهم حياء من ربوبيته » واكتفاء 

بقيوميته » فقام هم بأوق مايقومون لأنفسهم » وكان هو ادارب عنهم لمن حارم 
والغالب أن غالمم » ولقد ابتل , الله هذه الطائفة بالق : خصوصا أهل العم الظااهر » 
فقل آن ی من شرح الله صدره للتصديق بولى معين » بل يقول للك م إن 
الا ولیاء مو جودون +ولکن ین م ؟ فلا تذ کر له أحدا إلا وأخذ یدفع حصو صية الله 
فيه : طلق اللس.ان بالاحتجاج »› عاريا من وجود نور التصدیق : فأحذر من هذا و 
وفر منه فر ار من الاسد» جعلنا الله وإياك من المصدةين لأوليائه عنه وكرمه ) اه 
ص ۱۱۱ . 

هذا كلام اللطائف » وهو الذی نقله الشیخ عر الفوتى رحمه الله . 

وقولاينعطاءاللهالسكندرى - خصوصا آهل العم الفلاهر ‏ ویعنون بهم الفقهاء 

إن یکتفون ی العمل بتوفر شرط الإجزاء » دون شرط القبول » هو الذى عناه 
0 بتلك العبارة : ومعلوم أن كلذ من أ ن عطاء الله > والفوفى » من عة الفقه نی 
الذهب‌الالي » وهذا المعترض ا أن عل ألفاظهم ى هذا الفن » فضلا عن 
أن ارم . وراجع طبقات المالكية » لبری ما لابن عطاء الله هذا عند الفقهاء 
فقد كان اد المعتيرين فى التخ ريج والتر یح ی الھب » فافهم . 

ثم إن التحذيرواقع من مل الوتعةوجهاة العلماء» أو عاماء السوء » ولا يشمل 
باق ‌العلماء العاملين المتقين » فهو كلام حاص نى نوع خاص من العلماء » فلماذا يعطيه 
العتر ض صبغة العموم > وهل هذا لا من التدلیس والمتان الذی حرمته الشريعة » 
عصمنا الله من طمس البصيرة . 

وآما کلام الشعر ای الذی نسبه هذا الانسان إلى الجواهر جهلا» فهو ی «طبقات 
الأخيار » حيث جاء فيها : 


ع ۷۷ - 


قال اليشخ أبوالحسن الشاذل رضی الله عنه« ولقد ابتلى الله هذه‌الطائفة الشريفة 
باللحاقى » خصو صا أهل الجدال 3 فقل أن تجد منهم اچد شرح الله صدره للتصديق 
بولى معين » بل يقول لك : نعم» إن لله تعا فى أولياء وأصفياء موجودين وو اين 
هم فلا تد كر هم أحداً إلا آخذ يدفعه ‏ ورد خصوصية ة الله تعالى له » ويطلق اللسان 
ا کو نه غير ولىلله تعالى » وغاب‌عنه أنالولى لابعرف صفاته إلا" الأولياءء 
فن أين لغير الولى نی الولاية عن إنسان > ماذاك إلاغض تعصب » کا ری ق زماننا 
هذا 0 ابن تيمية علينا وعلى إخواننا من العارفين : 

فاحذر يا أخى من كان هذا وصفهء وفر من محالسته فرارك من‌السبع الضاری» 
انتیی ص ۷ . 

وکان صاحب هذه الأوراق نقل هذه الأقوال جازما بأنها من کلام التجانیین 
لذلك ؛ بعد أن کال هم الشتائم بلا ورع > ولا حياء ‏ ولا أمانة . 

وی الحديث : ولا!عان من لا أمانة له ع . 


قال : فأولیاء الشيطان أولياء نما بيهم » بعضبم هن بعض» فشییخ 
ابنتيميةولدق سنة 1ھ وتوق سنة ۷۲۸ . 

وتتاب جواهر المدانى. كا يظهر من کلامه - أنه كان يكتب ف‌سنة ۵۱۲۱۳ . 

تم أحال للج۱ ص ۷ . من الجواهر لإثبات حياة الشیخ التجانى لذلك التاريخ 

وأضاف قاتلا : «فدل هذا على أن أهل الأهواء وأعداء الدین راید تاه من 
الجمعيات اطدامة» انتهی 

أقول : من هذا الکلام يتبين لك جليا أن الرجل قلیل العرفة بترکیب حى 
مفردات اللغة العربية 6 ولقد رأيت إنشاءه » ومع ذلك فقد ملا الدنيا ضجیجا › 
۰ وعیجییجا :مر عدا مبرقا 1 »> وانله بعلم المفسد من الدج : وظنه أن هذا اكلام صادر 
عن الشیسخ التجانی » أو عن تلمیذه مؤلف > فأتى بتاریخ شیسخ الاسلام 
ابن تيمية » والقطب التجانى ابقول لك : إن الرجل يكون حلقة لبعض شبکات 
النظات الدينية الخربة » أو يكذب لأنه يدعى المعاصرة مع ابن تيمية الذى هو من 
رجال القرن الثامن ال مجرى ؛ وهو من رجال القرن الثالث عشر » تن 
أن هذا کله خطأ . 

وهذ! الكلام إنما نقله صاحب افواهر عن الشعرانی عن الامام أن 5 
الشاذلى العاصر لابن تيمية » وقد بينه المؤلف ی نفس الصفحة الى قل عنها هذا 


VA 


العترض » ولكنه م ينظر إلى صدر ال-كلام الذى نقله » وكل ذلائيدل دلا لة قاطعة 
على أنه خصم غير شريف » ملد ف حاجه» غير عفیف. وق الحديث : 
7 المسلم م ن سم المسلمون من لسانه ويده » والمهاجر من هجر مانهی اللاعنه ) . 
وقد عرفت من هذه البیانات آن‌الکاتب نسب‌الصلاة المشيشية إلى الشیسخ التجانی » 
وهو لایع أنها لابن مشيش ۰ ونسب کلام ابن عطاء الله إلى الفوتى ۰ وهو لايعلم أ 
كلام ابن عطاء الله » ونسب كلام الشاذلى إلى مؤلف جواهر المعانى » وهو لایعل أن 
ذلك ليس من کلام صاحب الجواهر . ۱ 
وبالله عليك : بم تسمى هذا الأسلوب : أجهلا ؟ أم كذبا ؟ أو هو سوء نية 
وشر مبيت هذه الطائفة انى يشهد أهل هذه البلاد حميعاً بأنها أتتى لله » وأصى قلوبا 
من جل هؤلاء المتقواين على الله بغير علم؟ والسنة كلها حق» والحق لابنصر إلا باق 
قال تعالى : «ولا تقف ماليس لك به عل إن السمع والبصر والفؤاد كل آولتك 
كان عنه مسئولا . 
والكلام على العلم والفقه متروك للعلماء والفقهای وصاحب هذه الأوراق لیس 
مین هو لاء ۾ لانه نی استدلاله بالابات قد کشف عن حقيقة علمه الذى يتغنى به > 
ولقد رأيته بضعها ی غير مناسياتهاء وأما ى الحديث فحاطب لیل: پنسب الأحادیث 
إلى غير مخرجيهاء وآما ف‌الفقه فليس له مرجع برجع إليهء لعلمك بأن جاعة التكفير 
0 فى هذه الامة :وإذا قالوا الامة أو الساف الصالمء أو أهل السنة وابلیاعف 
فرادهم فقط أنفسهم ۰ وزيادة شيمخالإسلام ابن تيمية وأتباعه » وحثالة من أفراخ 
ملاحدة العصر من لايدينون بالإسلام ؛ إلا ی الأوراق » وعلى صفحات اللرائد 


. واحلات > ولا يصلون > والصلاة هی , عماد الدین > ولا بتقون ی قول 


آو فعلى . 

وبنسبة لكاتب هذه الأوراقفأنا لاأتبمه قصلاته »ولكننى أتهمه ق‌عقبدته 
وق تقيده عذهب أهل السنة فى الاستدلال والاقتداء . 

وأما فى العقيدة فلا شك أنه مخالف لكافة أهل السنة وایاعة » دن اطحد ثين 
والفقهاء » والصوفية » لآنهم حميعا : إما أشعرية» أو ماتريدية » أو محدثين سلفيين» 
والأشاعرة والماتريدية إما مؤولة أو مفوضة » وانحد ون جلهم من المفوضين» وهذا 
هو مذهب السلف . 

وأما هذا الرجل فن احسمة » وأغلب أهل هذه دالیم عفر نج حقيقة 
مذهب آهل السنة ی العتقدات من السپل جدا وقوع ضعفا نمع فى حبالته » ومعاذ الله 


ا 


أن تعتقد أنى أ كفر الرجل ععتقده » لاف ۳ كفر أحداً من أهل القبلة بشمة . 

وأما إنه ليس له مرجع برجع إليه ى الفقه > فصحيح » وبغض النظرعن انعاثه 
لبعض ال رکات المشبوهة > فإنه يكفر جميع السادة الصوفية وأصحاب الطرق وجميع 
المالكية » وبصفة خاصة : هولاء الذين تدرس کتبیم ی هذه البلاد » والتى علما 
مدار الافتاء والتخریج ف الذهب صوفية آصحاب طرق » من : الاخضری » 
إلى الشيسخ خلیل بن إسحاق : والدردیر » والدسوق ‏ والصاوى » والعدوى › 
وای الحسن الشاذلى » والباجی والحافظ ای بكر بن العری » وغير هم 6 و آسانند 
أغلهم موجودة » وهی عندنا ی أجازات من ۰ اجا جازونا من مشاگنا قالحديث » ف : 
الحجاز » والشام » والمغرب > وسنشير إلى شىء من هذا ی حرنه إن شاء الله . 

إذن فلیس للمعترض سلف مرضی كا قلنا . 

واا رم هو وأمثاله اشیخ‌الاسلاه ابن تيمية وأتباعه كابن القے وابنرجب 
واین عبد افادی 6 ووم من كبار علماء 5 ة» فتستر مفضوح فان شي بخ الإسلام 
ابن تيمية ومن معه‌علاء ا علو وم‌الشريعة» وحارپوا أشياء ظهرت هم فأزمانهم › 
فاضا ا فا أصابوا فيه : و حطوا نما احطآوا فيه » وم تضمن العصمة لبشر بعد 
رسود/ الله صل الله عليه وسلم » ولعل لدميم من العذر مایبرر مواقفهم من بعض 
غلاة المتصوفة : وعل ی وا تس ماهو عذر 
هو لاء اقفر 2 مین اهلد الاغمار > وكيف موز أن أن لاعيز ف اللغة بين النعيجة والبقرة 
أن بطلق أنفسه العنان ف الدين : رها ما ماله الله وشحالا ءاحرمه » ومغير 1 لاو ضاع 
العقائد » ومبدلا ومحرفا لمعانى آيات الق رآن وأحاديث سيد ولد عدنان . 

وغذا يحب التفريق بين مذدب شخ الإسلام ابن تيمية وأتباعه » وبين مذهب 
هؤلاء الناس الذين لايعتقدون أن كلامهم من ديهم . 

وعن آی,ذر الغفاری رفی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
و من حسب کلامه من عمله قل كلامه الا في يعنيه » رواه ابن السبى وغیره . 

الاش الشعرانى عن البافعی فى روض الرياحين قوله : « اللاس ى إنكار 

5 على أقسام : 

منهم من ينكرها مطاقا : وه آدل مذهب معر وفون» وعن التقوی مصروفون 
قال بعضهم هم الحسمة . 

ومنهم من بصدق یک رامات من مضی : ویکذب بكر امات أهل زمانه» فهو لاء 
كما قال سبدى ابو الحسن الشاذلى رضی الله عنه : کبنی إسرائيل صدقوا عوسی حين 


عد فت 


م بروه » وكذبوا عحمد صل الله عليه وسل حين رأوه : مع أن محمداً صل الله عليه 
وس اعظم من موسی ۰ واعا ذلك حسدا مهم وعدوانا وشقاء متم . 
ومنهم من يصدق بن لله تعالى أولياء من أهل زمانه ‏ ون لا بصدق اچ 
معان 4 فهذا خخرومهن الامدادات لأن من م يسم لأحد معان لا ينتفع ۳۹ ۳ 3 
نسأل الله العافية » انى ج- ١‏ ص ١54‏ . 
ومن المعلوم أن كافة طوائف التكفير لا نصدعون بولاية الله الصو رة بعنايته 
لأحد من الناس 4 و هذا واضح؛ سواء كان القصد نوع الو لابة 2 أو إفراد ذلك النوع 
الذى لا وجود لنوع الولاية بدونها > فإن من آثبت الولاية ق الجملة ونفاها عن كل 
معين » فقد ننى الولاية من صلها: سواء قصد ذلك أو لم يقصد › عام ذلك أو لم بعلل 
لأن النوع لا وجود اه إلا فى أفراده عند العقلاء . 
وأما دعواء بأن التجانية التآى جاهدت ف سبیل نشر الإسلام : أ الوثنيين ف 
فترة م فتر ات التاريخ »ولا زالت زواياها ومدارسما الكثيرة النتشرة عامر ة بالعاياء 
و الصلداء والحفاظ والقراء» اقول دعواه يأغبا تدعو ال عو الاسلام ای آخر اهراء 
فلا داعی اتضییع الوقت معه ق ردها » ویکی ف بطلانما ماشاع وداع من جهود 
رجاها امخلصين فى عاربة الکفار والستعمرین» وفاول البتدعة الضالین » حى قضت 
فرنسا - عساعدة آمثال هؤلاء من الحاقدین على المماكة التجانية فى غرب أفريقيا » 
وأما زعمه بأن التجانية تبنی الجهل » وتخرب الع » فلا آدری مایعی هذا 
الفصيح ببناء الجهل وتخريب العم > والذی آعرفه أن بأنى الجهل هو : الانسان الذی 
يلبس الحق بالباطل 4 ويغش بشدر دقف عقائد المسملين 4 وتدلس المسائل العلمية E‏ 
بالتأويلات المريضة » والتحريفات المغرضة لصر ف وجوه العامة إليه» طمعا قاحصول 
على ملك موهوم» لیس حته طائل : أوجاه أو مال » وکلاهما ظل زائل » لامن عمرت 
أوقاته كلها بتلاوة القرآن ودراسة الحديث والفقه » وتعايمه لطلابه بوجهه المشرق 
العروف » وعرف كذلك بالعسلك بالسنة والعض علها بالنواجذ . 
ولولا أن قول الحق فوق كونه نصيحة قد افتر ضه الله على المسلمين » وخاصة 
كل فريق برأيه » ولعلمى بأن الدوافع الحقيقية من وراء هذه النزاعات هی الدنيا » 


وليس الدين م 


ف ۷ 


هلا والعلم ليس كله محموداً 4 واعا احمود مه ماو افق الکتات والسنة ۵ 
واه اللحشية والعمل للدار الآخرة » وأما الجرأة على الله 4 کتابه بالتفسیر 
باثر أن > وتضييع الوقت كله ى تكفير السواد الأعظم من الامة الإسلامية » 
أو استرامحة ماحرم أللك من أعراض المسلمين 4 وتعلم العأمة لذن 9 أحوج إلى معر فة 
الوضوء وما يصلحون بك فر ض عينهم 5 ایرآ على الاستوزاء والسخرية بعاياء السنة) 
ورل عم الفر ائئض العيلية ¢ والاشتغال ععر فة أحكام الر دة 4 أو جعل التفسير وسياة 
لا ستراحة ماحرم ألذه 8 ماآیاحه 


0-0 3 
أقول : اما العلم الذو ی هذا نو عه فایس بعلم » ولا هو عمود دا اتفاق السلمین 4 
۱ ن ۰ e‏ 
وهاض , ی کتہم ا مها كردا اع |[ وفضله » تافل الدنیا یی ف 


عبد البر المرى القر طو ئ د 7 بإسناده إلى أبن جريج عر نأف الزبير 
عن جار قال : قال رسول الله صا ی اللهعليه وس : « لاتعلموا العم لتباهو به العلای 
ولا لعاروا به‌اسفهاء »> ولا لتحتازوا به اتحالس » فن فعل ذللك فالدال انار م 

قال ابن عبد البر : وهذا الوعید لمن لم برد بعلمه شيتاً من احير : والله یغفرلن 
يشاء ويعذب منيشاء اه ۱ ص۲۲۹ . 

وأخرج پاسناده عن مکحول »> قال : «من طلب احدیث ۶اری به السفهاء» 
أو ليباهى به العلياء » أو ليصرف به وجوه الناس» فهو ف النار» . 

وأخرج عن بزيد بنفودر قال : وشات أن تری رجالا يطلبون العم فیتغا رون 
عليه كا يتغاير الفساق على المرأة » هو حظهم منه ) جا ص ۲۳۰ . 

وآخر ج بإسناده إلى ابن مسعود رضی الله عنه قال : « كيف نم إذا لبستم فتنة 

ربو فما الصغير > ورم الک بر » ولس اع برع علما النأس > فإذا غير 
مما شىء قبل : قد غيرت السنة: قيل مى ذالك يا أبا عبد الرحمن . قال إذا كثر ر قرا 
وقل فقاو » وکثر مراءوم » وقل آمناوژه » والقست الدنيا بعمل الاعرة » وتفقه 
لغير العمل » ج۱ ص۲۳۱ . 

وبإسناد فيه انه يعة عن یز "2 بن ألىحبيب ا _سله - قال :سئل رسول الله صب الله 
عليه وسا عن الشهوة انليفية فقال : : « هو الرجل يتعم العم حب أنجلس إا يه ). 

وعن الحسن قال eS‏ وی 
فداك العلم النافع »> وعل على للسان فذلث حجة الله عز عا لى ابن آدم ET‏ 
صس۲۳۳- ۲۳۵ + 
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لت 


ونقل عن ابن البارك أنه قال : كان يقال تعوذوا بالله من فتنة العام الفاجر > 
والعابدا اهل » فان فتنتهما لكل مفتون . 
ومن حديث ابن وهب أن رسول الله صل الله عليه وسم قال : «هلاك أمتى عام 
فاجر » 0-0 > وشر الشر شرار العلاء » وخير احير خوار العاياء » . 
ل هذا نى حت العلاءء آما أمثال هؤلاء ال > فلا ندری أبن موقفهم 
يوم 57 : 
وقال الحسن : عقوبة العام موت القلب » قيل له : وما موت القلب ؟ قال : 
طلب الدنيا بعمل الآخرة » اه ج۱ ص۲۳۵ . 
وقد قال تعالى : « ومن الناس من يجادل ف الله بغير عم ولا هدی ولا کتاب 
منير . انى ععلفه ليضل عن سبیل الله له نی الدنبا حزی ونليقه يوم القيامة عذاب 
ریق » ذلك عا قدمت يداك وأن الله ليس بظلاع للعبيك » ٠‏ 
فبان أن ماتدعون إليه ليس علم! » وإلا فنکیف عزون لانسان يقدم إل 
ی ظرف أسبوع > وشو آی فتعطو نه ورقة نبیح له آن یتجرأ | على تتاب الله > فياخ 


€ 


الصیحف الشريف > ويضعه على الأرض 9 بقول فيه عق الطرقات داشاء وشاء له 
شیطانه » فهل هذا هو العلم» وهل هذه م . طريقة السلف الصا ف الدعوة إلى الله 
كلا » هذه فتنة » وقانا الله وذوينا من شرور الفين : ماظهر ما وما بطن ۰ 


وأما ماقا قاله م“ ن المدح إا إلى آخره فهراء نؤخره إلى عله إن شاء الله . فافهم . 


ماهی صلاة افاعم 


صلاة الفاتح فى الأصل هی إحدى صيغ الصلاة على الى صلى الله عليه وسل 
المروية عن سيدنا على رضى الله عنه موقوفة عليه » وكان يعلمها لأصحابه »وقد رواها 
عنه عدد من الحفاظ »من بينهم الحافظ ابن كثير فى تفسيره» قال تحت هذا العنوان" : 
حديث آخر موقوف » رويناهمن طريق سعيد بن منصور » ويزيد بن هرون » وزيد 
ابن الحباب » ثلانتهم عن نوح بن قيس : حدثنا سلامة الكندى أن عليا رضى الله عنه : 
كان يعار الناس هذا الدعاء : 

«اللهم داحى المدحوات » وبارىء المسموكاث » وجبار القلوب على قطرتها : 
شقها وسعيدها ؛ اجعل شرائف صلواتك » ونوای بركاتك » ورأفة تحننك » على 
محمد عبدك ورسولك: الفاتح لا أغلق وانداتم لاسبق » والمعلن الحتى بات "والدامغ 
لجيشات الأباطيل > كا حمل فاضطلع بأمرك بطاعتك » مستوفزا فى مرضاتك » غير 
نكل ف قدم »ولا وهن ی عزم ۰ واعيا لرحبك » حافظا لعهدك » ماضيا على نفاذ 
امرك » حتی آوری قبسا لقابس » آ لاء الله تصل بأهله أسبابه » به هديت القلوب 
بعد خوضات الفتن والانم» وأمج موضحات الاعلام وناترات الاحکام ومترات 
الاسلام » فهوأمينك المأمون »وخازن علمك انحزون» وشهيدك يوم الدين » وبعیثاك 
نعمة » ورسولك باق رحمة » اللهم افسح له فى عدناث » واجزه مضاعفات ابر 
من فضلك ‏ مهنآت له غير مکدرات > من قوز وابك امحلول » وجزیل 
عطائلث العلول . 

اللهم أعل على بناء الناس بناعه + وا کرم مثواه لديل ونزله ‏ وأتمم له نوره» 
واجزه من ابتغائك له مقبول الشهادة» مرضى المقالة » ذا منطق عدل »> وخطة فصل 
وحجة وبرهانعظم . 

قال ابن کشر : هذا مشهور من کلام على رضی الله عنه . 

وقد تسكم عليه ابن قتيبة فى مشكل الحديث » وكذا أبو الحسين أحمد بن فارس 
اللغوى فى جزء جمعه فى فضل الصلاة على النبى صلى الله عليه وس » إلا أن فى 
إسناده نظرا . 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزئ : سلامة السكندى هذا ليس بمعروف : وم 
يدرك علیا : ۱ 


4م - 


قال الحافظ ان كثير مغر عن حفظه من کلام للری ۰ كذا قال 9 

وقد روى الحافظ أبو القاسم الطبر انى هذا الأثر عن محمد بن على الصائغ » عن 
سعيد ن‌منصور > حدثنا نوح بن قيس »عن سلامة الكندى قال : كان على رضی الله 
عنه يعلمنا الصلاة على النی صلی الله عليه وس فيقول : اللهم داسى المدحوات > 
وذكره . انتبيجه ص44۸ - ٩۹۹‏ . 

قلت : وأخخرج هذه الصلاة أيضا القاضى عياض ف , الشفا » عن امه 
الكندى » وکلام الحافظ الزی الا نف الذكر غير صحيح > لأن سلامة الكندى 
مشهور ومعروف . 

قال اعدت الشباب الخفاجى فى « نسم الرياض » : سلامة الكندى هو سلامة 
ان قيصر الحضرى التابعی» ذکره ابن حبان فى التقات؛ وأنه بروى عن على كر مالله 
وجهه . انهی بد۳ ص ٤۷٤‏ . 

وقال الإمام على القارى 1 شرح ۳ الا 04 انطبو ع على هامش ) اسم 2١‏ 
و قد صح سنده : قال الدلجى وکن اعل وان دبع سئذده بان روايته عنهمرسلة 


4. 


إذ 1 يدركه انمی . 

قال القارى : وهو مردود بما ذ کره ان حبان : أنه روى عن على » وروى عنه 
نوح بن قيس الطاحى انہی ج۳ ص 475 ۰ 

قلت : ورواها أيضا سعيد بن منصور ¢ وان ألى شيبة ف « المصنف ). 

قلت : وبذلك بزول لتنظير ادى قاله ادافظ ابن كثير > والجهالة التى ادعاها 
المرى فى سلامة الكندى » ويب أن نقول : إن هذا الدعاء من‌آشهر مانسب إلىالإمام 
على رضى الله عنه » ومنه ااحتصرت صلاة الفاتح على مانعتقد"» ولا ينا هذا مااشهر 
عند الصوفية من قوم . إن البكرى هو الذى تلقاها » فالؤهام القبول من شرطه أن 
يوافق أصلا من الشريعة بستند عليه » وکذلك المبشرات والنامات » فإن الإهام 
الصحيح حين برد على القلب لاینسبه المؤمن الكامل الإعان إلى غير الله» وليس ذلك 
من وحى النبوة نی شىء کا ستعر ف . 

ومن المعلوم أيضا أن کل دعاء فى أوله « اللهم ) يعتير جامعا للأسماء كلها عند 
السلف الصا > ففيه ثواب الأسماء كلها . 

قال الحافظ الجليل العلامة ابنقم الجوزية رمه الله ى « جلاءالافهام فى الصلاة 
والسلام على خير الأنام» فالفصل الذى عقده لبيان معنى افتتاح المصلى بقول«اللهم» : 

ر لاحلاف أن لفظة « اللهم ۾ معناها با الله » وطذا لاتستعمل إلا ى الطلب ‏ فلا 
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يقال : اللهم غقور رحم » بل يقال : اغفر لی وارحمنى » انتبی ص ۷۲: 

وقال أيضا بعد نقله اختلاف النحاة فى الم : وإذاعلم هذا من شان الى » فهم 
ألحقوها فى آخر هذا الاسم الذى يسال به الله سبحانه فى كل حاجة وکل حال إيذانا 
جمیع 0 وصفاته » فإذا قال الال 0 اللهم اف 2 ) كانه قال : أدعو الله 
الذى له الأسماء الحسنى والصفات العلى بأسمائه وصفاته » فأنى بالمم الوذنة بالجمع فى 
آنعر هذا الإسم : إيذانا بسؤاله تعالى بأسعائه كلها .انتبی ص ۷۸ . 

ونقل ص ۸۰ عن السلف مایدعم به هذا التفسير : قال الحسن البصرى 7 اللهم » 
جمع الدعای وقال آبو رجاء العطار دی : إن الم ف قو له J‏ اللهم ( فمها تسعة وتسعون 
اسما من أسماء الله تعالى . 

وقال النضر بن شميل : من قال « اللهم » فقد دعا الله جمیع أسمائه : انتهبى 

قلت : ماأحسن هذا الكلام وأصدقه وأقربه إلى المدى المحمدى ؛ وأهل 
التصوف لابتساهلون 2 مثل ده الاشارات 3 بل يعتقدو نبا ويعملون علا : طمعا 
ف نيل ثوامها وتحصيل خاصيتها ؛ فكانوا يعتبرون ف الأدعية مالا يعتير به غیرهم » 
ویدرکون منه ‏ أصفاء قلومم مالا بد رکه غير هم و اینالم آتی له وأعل بأساليب 
لغته الى طبع علمها من کشر من هؤلاء الناحين ۰ الذين يدعو تقاليده » وهو دنهم ریء 
ولما خلت صيغة سيك را على هذه عن السلام خلت کل E‏ صلاة الفاتح والصيخة 
اعتصر ة هذوالصلاة وردت بکیفیات متعددة 4 بر اجع ١‏ سعادة الدارن ) و ( أفضل 
الصلوات » للنبانى « وميزاب الرحمة الربانية » للعلامةالتشيتى العروف بدابن أنبوجهر 
الغری 3 وإحدى تلاك الکیفیات هو الشپور علا التجانیین 4 ولفظها 2 

000 اللهم صل على سيد نا مد الفاتح لما أغلق وانگام بل سبق » دصر الوق باق 
و امادی إلى صراطلك المستقم 4 وعلى آله حق قدره ومقداره العظم )۹ 

و عا أن الصلاة على الى هى ثناء من المصلى عليه صلوات ال وسلامه علي 
زادالبكرى بإهام من الله تعالى » «واهادی إلى صراطك المستقم ) وهذا موافق تمام 
الموافقة لقوله تعال : وإنلك لدی [ل‌صراط مستقم » . ولقوله تعالى: پس.والقرآن 
الحكى . انكان المرسلين . على صراط مستقم » . وق هسله الصيغة :و به هديت 
القلوب ( الخ ۲ 


3 ۰ 
واما عظمة ره ومقداره عند الله تعالى : نله یشالت فما إلا الز نادقة » من 


ل5م- 


مسن الله از قلوءبم » فةاسوه عليه الصلاة والسلام على أنفسهم » شنعوا من جميع 
أنواع التعظم له بدون تفصیل » وكانوا بذلك ی عسداد من آمن بلسانه وم 
بومن قلبه . ۱ 
ونير الثداء وأصدقه ماجاء ى القرآن > ولست أقصد أن ذلك اقتباسا » واعا 
أقصد آن مصدر هذه الصلاة هو صلاة الامام على بن أنى طالب» وهذه الابات الى 
تشيد ممكانة سيد الأولين والاخرین عند ربه جلت عظمته ٠‏ 
وكذلك : ليس قصدى أن البكرى ۸ يلهمها وإعا أقصد أن هذا الإهام أو 
هذا النام له صل ى ف الشريعة > لايرده إلا من ضعف بقینه » أوهان عليه دينه» فإذا 
رفت 0 فإن كلم ماحاعی كتب الطريقةمن فضائل هذه الصلاة مبى عل مثل هذه 
ارت ف طن عل سس ربق » ولکم با جلية وواضحة وضوح 
الشمس فى رائعة الا 0 
وقدعا قال ابن عطاء الله : [ من أشرقت بدايته أشرقت نمایته] . 
ران حلي ساره مامت من عثراض أا الم امرض علد راسة كب 
هذه الط ر یقةخصوص هذه الصلاة » فظهر لی شیء هام سوف آشر حه قربا » ليقف 
عليه کل منصف معتدل » ويدرك مدی ظلم الظالن لهذا الامام رضی الله عنه , 


۸۷ 


ثواب الفاتح لا آغلق عند الشيخ التجانی 


لقد جاء فى كثر من‌کتب الطريقة التجانية مبالغات غير عادية ف نظر الکشرین» 
وبالأخص نی موضوع ثواب صلاة الفاتح » وقد كان لطبع كتب السادة الصوفية من 
قبل بعض دور النشر » بدون عرض لا فما علىعلماء تللك الطرق لر اجعما وتصحيح 
نسخها الحطية دخمل كبير فى إشاعة مالا صمة له من الآراء التى لابقول مها أثمة تلك 
الطرق ؛ وکا صاب هذا البلاء بعض كتب التصوف » فقد منيت به بعض كتب 
الحديث أيضا > وكان حظ کتب الطريقة التجانية - وبالأخص جواهر العانی - من 
هذا البلاء أ کثر وأكير » الامر الذى دفع بكثير من المنتقدين على شن هجوم مرير 
على السادة التجانية » بعضهم بحسن نية» والبعض الآخر بقصد التشویه والاتجار باسم 
الدين » لتحقيق آغراض كانت فى نفوسهم > وكان أ كبر خلاف يثور فى مثل تلك 
البالغات » هو : الحلاف الذی ثار حول ثواب الرة الواحدة من صلاة الفاتح 
لما أغلق : 

فقد جاء ق اخواهر : جاص ٠‏ عن اخاج على حرازم : 

آما فضل صلاة الفاتح فقد ”معت شیخنا رضی الله عنه بقول : كنت مشتغلا 
بذ کر صلاة « الفاتح لا أغلق » حين رجعت من الحج إلى تلمسان » لما رأيت من 
فضلها » وهو : أن الرة الواحدة ستائة ألف صلاة كا هو فى « وردة الجيوب » ۲ 

وقد ذ کر صاحب الوردة : أن صاحہا سیدی محمد البکری الصديق تزیل 
مصر » وکان قطبا رضی الله عنه » قال : 

إن من ذكرها مرقولم بدخل اطنة فایقبض صاحبا عند الله وبقیت نذكرها 
إلى أن رحلتمن «تلمسان إلى «آیی سنونم فلما ریت الصلاة الى فما المرة الواحدة 
بسبعين ألف ختمة من دلائل الخيزات » تركت الفاتح لا أغلق الخ واشتغلت بها » 
وهى : « اللهم صل علىسيدنا محمد وعلى آله صلاة تعدل جیم صلوات أهل حبتك 
وسم على سيدنا محمد وعلى آ له سلاما یعدل سلامهم » ل ریت فما من كثرة الفضل 
ثم أمرنى بالر جوع صل الله عليه وسا إلى صلاة « الفاتح لا أغلق » فلما أمرنى بالرجوع 
إلمها سألته صلى الله عليه وسم عن فضلهاً : أخبرنى أولا بأن الرة الواحدة منها تعدل 
من القرآن است مرات » ثم آخبرنی ثانيا : أن المرة الواحدة : تعدل من كل تسببح 
وقع فى الكون ؛ ومن كل ذ کر »ومن كل دعاء: كبير أو صغير - ومن القرآن - ستة 
۲ لاف مرة » لاله من الأذكار : انهی + 


م - 


هذا لکلاماشتمل ` على يحب التنبية عليها : 

أجدها : أن الشيخ أذ بصلاة الفائح اعتادآ على ماتقل عن صاخبها الششيخ 
الیکری الصديق الصری > فى روردة اطیوب ) . 

ا . أنه ترکها لصلاة هی أفضل موز ای نظره ء وقد نقدمت . 

ثالثها : أنه رجع ما 1 ی اعتاداً على مبشمرة ة رأئ فيهاالننى صلى | اللمعليه 
و أمرهفما بالعودة إلى صلاةالفاتح “از يدفضلها الذى ذكره علىتلك الصلاة . 

وهنا بجحب أن ننبه ع أن هذا الکلام الذی فيه أن الفاتح تعدل ستة مر ات من 
القرآن أو ستة آلاف من القر آن على اشتهاره بين الا س : کلام غبر فیح » ويبطله 
كلام الشي بخ التجانی الصحيح ف نفس جواهر المعانى » فقد جاء فيه عند الكلام عل 
الا سم سل : جا ص 1۹ . 

قال الشيخ حا کيا م ماآخبره به سيد الوجود صلى الله عليه وسم : « فإنه حصل 

لتاليه ی ی و۱ > ی کل مقام سبعود ألفاً من کل شىء 
ا کن : اور » والقصور » وا إلى غابة ماهو ماوق فق الحنة » 
ماعدا احور وأتهار ار العسل ؛ فله ف کل مقاع سبعون حوراء وسبعون برأ من العسل » 
وکل ماخرج من ٠‏ ف عبطت عليه أر بعةمن ٠‏ الملاتكة ال ربين » فکتبوه من فيه وصعدوا به 
إلى الله تعالى » وأروه له » فقول الجايل جل اداه : | کتبوه من أهل السعادة » 
وا کتبوا مقامه ی عليين [ق جوار سيدنا محمد صلی الله عليه وس ] هذا ی کل لفذا 
من ذكره » وله فى كل مرة ثواب حميع ماذ کره الله به على 1 سنة حیع خلقه ی سار 
عواله » واه ف كل مرة اا بەر بنا على لساك کل حاوف؛هن أول خلق 7" دم 
إلى آخره » وله ثواب صلاة الفاتح لا آغلق ام اوج لاف مرة منه » وله واب 
سورة الفانحة ع ةرات عن قرا القران كله > أعنى بكل مرة أجر ختمة » ومن 
تلك اللحممة الفامحة » وسورة القدر » وله ق کل مرة من تلاوة ثواب كل دعاء وفع 
ی‌الو جود . له ثواب : عظم أو صة غير > وکل ماتلاه التالى تلته معه .جميع ملائكة عوام 
الله بأسر ها ۲ وكل ملا بتلوه جميع سنه > فإن من المادتكة من ٠‏ له سبعوك أسانا 5 
ومنهم من له ستون لسانا » وهكذا! القلبل عنده اسان واحد ؛ دهم ملائكة الأرض 
الى ن فيا » هکذا آخبر سیدنا رضی الله عنه » عن النو , صا الله عليه وس . 

والتاصل : مادام يتلوه قلائكة جميع حيع العام تتلوه معه ألتما كلها » 5 
ذكرم سیم ألستتهم تال الاسم فى کل مرة » سواء قل أو کنر ) نمی 


ذا قارنت .هذا الکلام وما تقد له تجد تناقضا مر بت لف 
وو باب 21 1 


هد 


الإسم الذى هو أفضل > بعدل ثواب ختمة فقط من الق ر آن > وهو أفضل ده ن صلاة 
ك بهامها ستة آ لاف مرة » فكيف يعقل أن تكون صلاة الفاتح الفضولة تعدل 
ن الم رآن ستة مر ات » أو ستة لاف » ولاشك أن أحسد القولين هو الصحيح › 
۳ ود هو هذا ‏ إذ هو آشی‌هدا بالصواب » و آقر ہما إلى نفوس المؤمنين » 
وقد زاد هذه القولة الذكراء بعض أعداء الشيخ للنیل من‌مکانته السامية » ولیس ذللكٌ 
يضائره شيئا إن شاء الله . 
ونقل عن الشيخ فى اطواه : ۲ ص ۱۳۸ عقب کلام : 
« وقد کان آخبرنی صلى 7 عليه وس عن ثواس الاسم ا » فقلت : إنها 
أ كير منه ؛ فقال ل النى صلى الله عليه وسل ٠١‏ بل هو اعظم ما ولا تقوم 
له عبادة » . 
قال : قال رضی ال ۰ عنه ف الرة الواحدة من من الإسم بستة لاف مرة من صلاة 
الفاتح لا أغلق الخ 3 والمرة الواحدة ما RE‏ من ل كن 2 وەن کل تس ؛ و من 
كل استغفار » ومن كل دعاء فى الكون صغيراً ا : ستة الان مرة 
سہں ) انی 1 
أقول : لقد أعاد مولت ١‏ الجواهر عبارة الشيخ ) على وجهها بدون أن يتعرض 
فا إلى ذكر القرآن » ممايدل على أ أن تلائ الحجملة لة التفسير به المع رضة بين حمل كلام 
الشيخ » و التم! بل الذى ختمت به تلل العيارة : ذاه ليس من كلام ال سیخ التجالى : اما 
غلط من بعض 0 > وإما أدخله 0 | الکتاب بقصد التشویه تشویه والنشنيع » فقد 
وفع مثل ذلك فى که کات ( يعسوب سر الريائى ؛ ف كرامات الك بخ خ التتجانى » الذى ألفه 
بعض آعداء الشيخ »> فضبطه کک سیخ ن واعلنوا براعتهم منه > راجع 
کتاب( طرق المنفعة ) أقاضى العدل فى إل رب العرلى ايدث الحاج آل بن العیاشی 
سكير ج . وکتاب « جناية النتسب‌العانی فا نسبه: بساني التجانی » له ون 


2 


الما علایع بالزيادة والتقصان لبعض‌الکنب قصداً | اوخعه: لابشائفيه إنسان يكثرا ا 
على على الكتب + خصو صا إذا تعددت مطابعها ؛ودور أشرها. 

وقد آور دت فى صيف عا ام ۷۸م من القاهرة 5 کتبا من بينها « حاشة 00 ( 
علی ۱ تفسير البلالين» رحمهم الله ب اتتشر ت تلك النسيد مخ کاتبی کثر من آطلع ء 


وأخيروى ا 0( مما a‏ ى النسخ القدعة ¢ ل 
5 


عا 6 و كان رر ۳۹ مقصو د 
ومكتباتها 4 فال ألنه نه أهدية والتوفيق , 


» وحاصة تلك الكتب الي تنشرها مطابع بيروت 


ات 


. اد فا هو واب و الفاتح » عند الشييخ التجانى اعتاداً على مبشراته ؟ 

3 ع ان توصل إن حقيقة ذلك من کلامه ‏ إذ قال قا سیب 
وأما صلاالفاتحلا أغلق » فإفىسألته صل الله عليه وسلم عنما > فأخير قأولا : أنها بستائة 
ألف صلاة » اہی +۱ ص ۱۳۰ . 

وهذا القول برد القول السابق »وهو کونا تعدل تات “ف الإخبار الأول» 
فإذا كان الإسم الذی هوأفضل من صلاة الفاتح بستة آ لاف درجةليس فيه إلا ثواب 
مدع فلن امن العقول أن تعدل صلاة الفاتح شيا من القرآن » ويكون واا 
هو : كوا تعدل ستائة ألف من کل صلاة الخ . 

بق هنا شىء آخر جب النظر فيه » وهو : هل‌مذا الفضل الوارد ی صلدةالمانح 
والامم الأعظم » بعنی تفضيلهما على الفرائض والواجبات » أو إتما ذلك ف النوافل 
دون الفرائض؟ . 


وذلك مانعر ض له فق البحث التالى : 


س 


هل صلاة الفاتح أفضل مطلقا من جییم الأعمالىا؟ 


قال فى الحو اهر : ١‏ ص ۱۲ ١‏ قال سيدنا: وهذا الفضل المذ كور فما دون 
الفرائض ٠‏ وأما هی فلا . لحديث : أى الأعمال أفضل يارسول الله . قال صل الله 
عليه وسلم : الصلاة فى أول وقتها » اتبى . 

وقال قبل ذلك بقليل - عند تعرضه لتفضيلها على أوجه الأعمال ‏ قال : فان 
قلت : ربا يطلع بعض القاصر بن ومن لاعلم أه بسعة الفضل والكرم » فيقول : 

إذا کان هذا کا ذكر ؛ فينبغى الاشتغال به أولى من كل ذكر » حنی الق رآن› 
قلنا له :بل تلاوة القرآن أولى لانبا مطلوبةشرعاء لأجل الفضل الذى ورد فيه ولکونه 
أساس الشريعة وبساط المعاملة الافية » ولا ورد فى تركه من الوعيد الشديد : فلهذا 
لاحل لقارئه ترك تلاوته , 

وأما فضل الصلاة الى نحن بصددها ۰ فإنها من باب التخیبر » لاشیء على 
من ترکها . 

وثانیا : أنهذا الباب ليس مو ضعا للبحث و ابدال ؛ بل هومن فضائل الأعمال » 
وأنت خبير بما قاله العلماء فى فضائل الأعمال » من عدم الناقشة فما » انتبى + ۱ 
من 

لقد أو ضح الشيخ بما لایدع عالا لاشلك براءته من تلاك الم المغرضة الى 
ألصقهابه أعداؤه الحاقدون» مثل ابنمايابا الجكى 0 وادییج ) قبله ۱ والبکای الکنتی ۲ 
وأمثالهم ۱ 

وتلك البالغات ی الفضائل لاتضرنا 3 مالم تصطدم بأصسل شرعي 1 
والأعمال بالنيات 3 


بت 4۲ سم 


فضل اغا رة رهی الله عنم : على يبع من عدام 


۰ 


يزعم خصوم الشیخ -استناداً منبم عل بعض الأقوال النتشرة فبعض کتب الاتباع» 
الب بصة عل جميع الفضائل والتاقب ما ليس عليه مدار العمل عند کل آهل الطريقة - 
أنه رفع مقامه حی على الصحابة الذین ورد بفضلهم القرآن والسنة الشرفه ۱ 

وهذا غير حیح » وإلياك کلامه بنصه : 

قال ق اطواهر + ١‏ ص ۱۲ م4١‏ . رقات لسیدنا رضی الله عنه : يفهم 
مما تقدم أن صاحب هذه الصلاة الذى يذكرها له فضل ‏ کثر من جميع من تقدمه 
من عباد الله المؤمنين + لكون حیع صلواتبم على النى صل الله عليه وسلم » وجميع 
أذكار هم فا رادهم تضاعف له كما تقدم فى فضل صلاة الفاتح لما أغلق ‏ إلا نوع 
واحد » وهو قول دائرة الإحاطة » فلا مدخل له هنا » ولا بتناوله هذا التضعيف . 

قلت : والراد به هو الوسم نفسه » وهو مبنى على محدیث أبى بن كعب 

ف السبع المثالى . 

قال سبدنا رضى الله عنه : هو كما ذکرم » من تضعيف الأعال لصاحها > 

ولکن دل واحد من‌الصحابةالذین را وا الدین مکتوب یه همع ما من بعده » 
من وقته إلى آخر هذه الآمة - يعنى الساعة أو الحين - فإذا فهم هذا > ففضل 
الصحابة لامطمع فيه ان بعدهم > ولو كان من أهل هذا الفضل المذكور من هذا 
اللاب > ار تبة الصحبة . 

ثم ضر ب مغلا رضی الله عنه لعمل الصحابة مع غيرهم ۽ تال : عملنا مع‌علهم ‏ 
کشی العلة مع سرعة طيران القطاة . 

وصدق رضی الله عنه فما مثل به لأنهم رضی الله عم _ حازوا قصبة السبق 
بصحبة سيد الوجود صل الله عليه وسم »> (و)قال قحقهم صبى الله عليه وسام رن ال 

اصطیی اعا على سائر العاان ماعد النبيين والرسلین» . 


£ 


وقال صلى الله عليه وس ر لو أنفق أحدك مثل آحد ذهبا مابلغ مند" آحدهم ولا 
تميق اسن 

وهذا هو مذهب الشيخ التجالى » و ما عدا ذلك فإما متقولعليهء وإما محمول 
عند أصعابه على خلاف مايفهمه منه من لم #الطهم » او يق رأكتبهم بإنصاف وإمعان ه 


ويكنيق فضل الصحابة قو اهتعالی « والسابقون الا ولونمن‌الهاجر ین والاً نصار» 


عه ۳ 


والذين اتبعوهم بإحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه » و آعدطم جنت ری تنا 
الانهار خالدين فما أبداً ذلك الفوز العظم » التوبة : ٠٠١‏ 

وقوله تعالى : « لایستوی منک من أنفق من قبل الفتح وقاتل » أو اثلك أعظم 
درحة من الذين انفموا من بعك وقاتلوا 4 وكلا.وعد الله الحسبى. » والله ما تعملون 
حبر 1 الحديد ۱۰ 

وك ل فضل وصف الله به عباده المؤمنين » فالصحابة فى الصف الأول فيه بعد 
الأننياء والرسل علييم الصلاة والسلام ۰ 

قال تعالى : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك خير البرية . جزاؤهم 
عند رهم جنات عدن تجری من تحتها الأنبار خالدين فما أبداً رض الله عنهم ورضوا 
عنه » ذلك لمن خشى ربه » البينة : ۷ ۸. 

لذا فلا مطمع لأحد ف نيل ما اختصهم الله به من الفضائل والمناقب والدرجات 
وعا أنهم أعلم بكل عم نافع » وآدری به من بعدهم » فهم أرفع درجة وأفخم منقبة 

قال تعالى : « رفع الله الذين آمنوا منک والذين أوتوا العم درجات والله بما 
تعملون خبیر » احادلة : ۱۱ . 


بت 


ية الأخذ عن الرسول صلى الله عليه وس 

وأما قضية الأخذ عن الرسول صل الله عليه وس > فقد تکام فى الشيخ بسببهأ 
كثير منغير المنصفين »مع أن هذا الأخذ لایعدو کونه رؤية منام » أو رؤية ی حالة 
فناء بالكيفية اللحاصة عند القوم ) وذلك أهر مألوف لدہہم حتى ف قراعتهم لاحادیث 
المصطق صل الله عليه وسل » يستحضر آحدهم كأنه يسمعها هن النى عليه الصلاة 
ش والسلام » لشدةلحضوره ؛ واستحضار ذهنه . 

وقد قال الشيخ القطب المیلانی رحه الله ی ١‏ الفتح الربالى > ص ۲*٤‏ : 

القلب إذا صح كان آقرب الأشياء إلى الله عز وجل ٠‏ . 

والقل بإذاعمل بالکتاب والسنة قرب » وإذا قرب عام و بصر ماله وما عليه › 
وما لله عز وجل > وما لغيره > وما للحق » وما للباطل . 

وإذا كان المؤمن له نور بنظر به » فكيف لايكون للصديق والقرب المؤمن به 
تون بنظر به » وطذا حذر النی صلی الله عليه وسام من‌نظر ه > فقال : « انقوافر اسة 
المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل 4 . 

والعارف المقزب يعطى أيضا نوراً برى به قربه منربه عز وجل »ويرى قرب 
ربه عز وجل من قلبه . 

بری أرواح الملاثكة والنبیین > وقلوب الصديقين » وأرواحهم . 

ری احوافم ومقامانهم . 

کل مدا فى سويداء قلبه وصفاء سره » هو أبداً فى فرحه مع ربه عز وجل » 
هو واسطة يأخذ منه ویفرق على انلق » مم من یکون علم اللسان والقلب »ومجم 
من يكون علم القلب آلسکن اللسان . 

وأما المنافق فهو عليم اللسان » ألكن القلب »كل علمه فى لسانه » وهذا قال 
الى صلى الله عليه وس : 

ر أحوف ما آنحات على أمتى : منافق علم اللسان » . 

لاتفتر بشىء » فإن الله فعال لما يريد . 

ولهذا حك عن بعض الصالحين أنه زار أخاه فى الله تعالى » فقال له : يا أختى 
تعال حتى نبکی على علم الله فينا . 

ما أحسن ما قال هذا الصاح > قد كان عارفاً بالله عز وجل » وقد سمع قول 
النى صلى الله عليه وس 

ذ يعمل أحدم بعم ل أهل اجطفنة » حتی لايبى بينهوبينها الاذراع » أو باع »فتد رکه 


يه 


الشقاوة > فيصير من آهل النار » ويعمل أحدم بعمل أهل النار حی لایبنی بینه وبيتها 
.إلا ذراع أو باع » فتدركه السعادة» فيصير من أهل اطلنة » . 

قبل لبعض الصالحين : هل رأيت ربك ؟ 

فقال : لولم آره لتقطعت مكالى ٠,‏ ۱ 

إن قال قائل : كيف تراه . فأقول إذا ترج اللحلق من قلب العيد ؛ وم يبق فيه 
سوی الق عز وجل ریه ویقر به کا یشاء» بريه باطذا كنا آری غيره ظاهر ا ؛ بريه كنا 
أرى نبيناحمدا صلى الله عليه وسم نفسه ايلة العراج » كنا بری هذا العیدنفسه ویقر به 
و حدثه مناما . 

قد حدت قلبه إليه يقظة » يغمض عيى وجوده» فيراه بعينه كا هو عليه » من 
حيث الظاهر » ويعطيه معنى آخر » فيراه به . 

بری قربه ؛ ری صفاته ؛ بری کراماته وفضله وإحسانه » واللطف به» ری 
بره و کنثه : می نحفشقت عبو دته ومعرفته لابقول : آرنی » ولا : لاترنی» لا أعطنى » 
ولا لا تعطنى > يصير فانيا مستغر 1 . 

وغذا كان يول بعض من وصل إلى هذا الام : إيش على منى . 

ما آحسن ما قال : آزا عبده » ولیس للعيد مع سيده اختيار ؛ ولا إرادة . 

ثم قال : ويلك» تدعى أنك صوق وأنت کدر. 

الصوق : من صفا باطنه وظاهره متابعة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ع 
صل الله عليه وس فکلما ازداد صفاژه خرج من حر وجوده » ويترك إزادته 
واختياره ومشيئته من صفاء قلبه » أساس انحر : متابعة الى صل الله عليه وسلم فقو له 
وفعله » كلما صفا قلب العبد رأى النى صلى الله عليه وس ق منامه يأمره بشیء 
ویهاه عن شیء ۰ يصير كله قابا » وتنعزل پلیته » يصير سرا بلا جهر » صفاء يلا 
كدر » ينتحى عنه قشر ظاهره إلى ناحية ؛ ويبق لبا بلا قش يصير مع النبى صلى الله 
عليه وسلم من حيث معناه ؛ يترلى قلبه معة ؛ وبين يديه؛ يصير يده ق‌یده » يكون 
الى صلی الله تعالی عليه وسلم هو احاطب عنه > الحاجب بين يديه . 

إخراج الكل من القلب > قلع اجبال الرواسى شحتاج إلى معاول الحاهدات » 
والصبر على المكابداث ؛ و نزول الآفات ٠‏ لاتطلبوا مالا بقع بأيديكم ؛ طوبى لک 
إن علمتم بهذا السواد على البياض » وكتتم مسلمين » طوبىلم » تكونون يوم القيامة 


اسم 


ی زمرة المسلمين > ولا تکونون فى زمرة الكافرين » طول بالقعود فى أرض. الجنة 
أو على بامها > ولا تکونون من آعاب الدركات : تواضعوا ولا تتكبروا > التواضع 
برفع » والتكبر يضع . قال الى صلى الله عليه وسل : 

ومن تواضع اله رفعه الله » إذا دام اقب عل کر انلق عز وجل جاعتلیه 
العر فة . والعلم والتوحيد والتوكل والإعراض عا سواه ف احملة . 

دوام ال کر سيب لدوام الخير نى الدنیا والاخرة ؛ إذا صح القلب صار 
الذ کر داعا فيه» یکتب ی جوانبه‌وعلی‌حملته » فتنام عبذاه و قلبه ذا کر لربه عز وجل» 
يرت ذلك عن نبیه صلى الله تعای عليه وسم . 

كان بعض الصالحين يتكلف النوم ف يعن الليل » ويتبياً له من غير حاجة إليه 
۱ فستل عن ذلك ؟ فقال : برى قابى ری عز وجل . 
صدق فى قوله » لأن النام الصادق وحى من الله عز وجل » كانت قوة عینه 
` ق لومه) . 

انتهى كلام الشيخ عبد القادر الجحيلانى رضی الله عنه . 

وقال الماروشی : سألت شيخنا العباشی رمه الله تعالى عن الثواب المذكور ف 
بعض فضائل الأعمال » الروی عن غير الى صلی الله عايه وس كةوهم : من صلی 
على البی صلى الله عليه وس بااصلاة |القلانية ىذا » فهی عثابة فدية » أو الصلاة 
الفلا نية تعدل عشرة آلاف» أو غير ذلك » فأجاب بأنذلك ما بلهمدالله تعالى لأوليائه؛ 
برونه مکتوبا بقم القدرة على حجر أو ورق شجر » أويسمعونالهاتض » أو يتلقونه 
عن الای صل الله عليه وساي ی النوم أو البقظة : وقال العلامة الا لوسی ف تفسیره 
0 روح المعالى ۾ عند قوله تعال : ولکن رسول الله وعام النبيين مانصه : 

و وحرد الاجماع بالك والأخحذ عنه » وتکلیمه لايستدعى النبوة » ومن ”وهم 
استدعاءه إياها فقد حاد م كما قال اللقانی عن الصواب انى . 

ونقل نحوه عن الإمامين حجة الإسلام الغزالى فى كتابة « المنقذ من الضلال » . 
وتلميذه مولانا القاضى ألى بكر بن العرلى المعافرى المالكى ف كتابه « قانون التأويل) 
وقد تقل عبار تما أيضاا لال السيوطى ىكتابه و تنوير الحلك فرؤية النبى والملك». 

.وقد نقل الإمام بنمرزوف عن العلا”مةأ فى العباس أحمد القراق رحمهما الله تعالى : 
أنه قال : يعتقد كثير أن النبوة محرد الوحى دون إطلاع وإعلام أنه نی © 
وهو باطل : 
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وقال : إن النبوة ليست هی جرد الوحى کا يعتقده كثير ‏ حصوله كن ليس 
بنی کر بم ۰ ولسيت نبية على الصحيح 2 بل النبوة ‏ عند احققین _ إنحاء الله لرجل 
عم (شای اه . 

وقال الآلى عند حدیث تسل الملائكة عل‌عران بنحصین رضى الله عنه مانصه: 
فيه کلام الملائكة لغير الأنبياء الخ . 

1 قال الحافظ السيوطى فى اللخصائص : فرق الشيخ عبد القادر الحيلاى بين 
مایسمعه الأنبياء ود بسمعه الأولياء » بأن وحى الأنبياء يسمى كلاماء وافام الأولياء 
پسمی حديثا . 

فالكلام يلزم تصديقه » ومن رده كفر ؛ والحديث من رده لم یکفر ) اه 
باختصار « الر سالة الخامسة لجماعة الوحدة الإسلامية ص 4" - ۲۵ 2 ۰ 


(vj 


الشيخ عثان بن فودى ف إلحامه واحواله واتلقيئه 


جاءق كتاب (إنفاقالميسورء للأمير ااه د محمد بللو بن مولانا الشيخ عیّان فودى 
ر مهما الله : 

اعلم أن هذا الشيخ نشأ من صغره ق‌الدعوة إلى الله » وقد أمده الله تعالى بأنوار 
الفيض وجذبه إلى حضرته » وكشف له عن حضرة الأفعال والأسماء والصفات ؛ 
وه غرائب الذات » فصار محمد الله بن أوإماء الله ایکرع من كاسات القرب » 
ویکتسی من حال العرفان والحب » وقلده الق تعالی تاج العناية واطداية » وأهرله 
للدعوة الیه » و لرشاد العامة واللعاصة . 

قال : وأخيرنى أنه حين حصل له الجذب الإلمى ببركة الصلاة على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم + إذ كان يواظب علا عن غير ملل ولاكسل ولا فترةء أمدهالله 
بفیض من الانوار » بو اسطة الث بخ خ عبدالقادر اللا رض الله عنه؛ وجده‌الرسول 
صلی اللد عليه وس » فشاهد من عجائب الملكوت» وحصل على غرائب اروت 

وشاهد سرائر الأفعال والأسماء لفت والذات . ووقف على اللوح المحفوظ . 

وفك رمزه احفوظ » وكساه الحق تعالى حلة الدعوة إأيه » وتوجه بتاج الحداية 
والإرشاد » فنادى منادى الحضرة : 1 الس أجيبوا داعى الله و ثلاث مرات ‏ . 

ثم قال : يؤفك عنه من أفلك » ثم رده الحق تعالى إلى محل الإفاقة » لیتأتی له 
الارشاد والدعوة » ورعا تعاهدته أنوار الجلال فقبضته » أو تفقدته أنوار الجمال 
فبسطته» مع أنه من هل الدعوة إليه » فجعل يدعوا إلى الله » ويدل عليه » ويكابد 
ماهو المعهود من أخلاق الناس من الجفاء والإنكار والاستهزاء » وم بزل ينهد 
و حدم بقدر و۳ » ویلاطفهم : وقد لبى من جفائم مالا يستطيع أن يصفه 
الواصف > س فى أتاح الله تعالى له أن ,صمد إليه - آی قصد ‏ الوفقون » واستمع 
إليه نفر من الومنین » فجعل يقرر للناس الحق ويبين لهم الطريق اه « إنفاق الميسور 
ص ۳۰ ا" ). 

وقالالشيخ نفسه فى كتاب: کشف الغطاء والوقر عن السمع والبصر : العروف ‏ 
بكتاب : «لا بلغت » : 

قال الك الضطرلرحة ربه‌عیان ن عبد بن عاق العروف‌باین فودی تفمده ال 
رجته‌آمین :لم پلخت ستاو ثلاثين سنة كشفاللهالغطاءعن بصری » و الوقر عن سمعى وعن‌شی » 


TE 


والطخاء عن ذوق » والطى عن يدى ؛ والثبات ( أى القيد ) عن رجلى» والثقل عن 
بدنى » وكنت أنظر القريب کالب بعيد» واممع البعيد كالقريب» وأثم ربح من يعبك الله 
أحلى کل حلو > ؛ وريع صاحب امعاصى أب كل تن :ورف اسلا بالذوق قبل 
بلعه > والحرام كذلك » وآجی بیدی ماکان بعیدا و نا چالس نی مکالی وآمشی 
رج م مالم يبلغه امياد آعواما > ذلك فضل الله يؤتيه من ن يشاء » وعرفت بدنى عضواً 
عضواً: ؛ عظماً عظماً » عصبة عصية » لحمة حمة > شعرة شعرة » کل واحدة مهن 
: ن مكتويافيها : 


الا من 


امد لله رب العالمين 34 عشر مرات ¢ اللهم صل على سيدنا یول وی 11 سيك 


ا عشر مرات 4 بقلم القدرة » وكنت نسحتب من ذلاك فلما | يلغت آر بعن سئة 


عرتبتما » وما أودعها > فوجادت ی کا مس أضلعى من جنی ال 


و اک وبضع ليال جذبی الله إليه » فوجدت هناك سيد ال زا هيدا 

صلى الله عليه وس > معه الصحابة والأنبياء والأولياء » ثم رحبوا لى وآجلسونی 
وسطهم » ثم آنی غوث الثقلين سیدی عبد القادر الجيلانى بثوب آحضر مطرز 
يلاإله إلاانله>مدرسول الله صلى الله عليه ه وسم > وعمامة مطرزة بقل هو الله أحد » 
وناولهما رسول اله صلى الله عليه 0 رسول الله صلى , الله عليه وسام إلى 
صدزه ساعة » ثم ناولهما أبا بكر الصديق» واگ المعمر الفاروق وإلىعمان ذى ا 
وال على کرم الله وحهه > ثم إلى بوسف عليه السلام > وردها يوسف إلى سيدى 
عبد الةادر احیلای 6 وعم د فقالوا له : آلسه وعمه 6 وسمهياسم 
ختص به » وأجلسنی > وألبسنى » وعمی » ونادانی نامام الأولياء » وآمری 
رالعر وف ؛ ونهانى عن النکرات» وقلدنى سیف الحق وسل إل مد وم 

۷ برد به » وعند ذلك آذنوثی بافشاء هذا الورد الکائن ی ضلعی ؛ وواعدوف 

فيمن سك به يشفعه الله فى حیع مريديه اه ص ۱ - 5 . 


قلت : إن هذه الواقعة قد تکون ھی الأساس ى حركة اهاد الل ی قام به 
الشيخ عنان بن فودی 4 وإعا آوردناها مع حدم تأبيدنا مثل هده "الشطحات » 88 
للقار یع الكريم مدى نحامل هؤلاء على الشيخ التيجاى » 3 آن الا عنه أقل بکشر 
من أمثال هذهالأقوال» وهذا الكتاب طبعه حفيده الحاج أحمد بللو سردون سکتو » 


رئیس وزرا شال نيجيريا رحمه الله » مع كتابين آتعر ین اروت عمان نفسه » وعى 
L$‏ | أرسل بنسخ أخرى ما رد 
إل علماء هله البلاد 5 رفول بر الک سب إقواه : مقو دی ها أن ن أعمل 


ذا الحديث - يعبى حديث ١‏ الدين النصيحة  »‏ ی جمع مجموعة من ثلاث كتيبات 
لجدى الأعلى الشيخ ان بن فودى رضی الله عنه . 

إلى أن قال : والكتاب الثالث ب يعتى هذا الکتاب د هو كاب (ولما) 
بلغت): ففيه إرشاد لطيف لعانى الأوراد الصوفية » والحسكمة فيا وأنها مبنية على 
التبصر والحهدى» لاعلى اتباع النفس واهوی» إلى أن قال : فلا خی ماق طبع الكتب 
الثلاثة ونشرها من النصائح مجمیم آنواعها » فإنها تدعوا إلى التبصر ف الدين ؛ ول 
الإيمان الصحيح » وترلك النزاع فيا بين المسلمين » فعسى بهذه المجموعة أن ينتفع 
السلمون‌للمرةالثانیف كما انتفع بها السلمون الأولون للمرة الأولى » جزى الله مؤافها 
عنا وعن الإسلامخير الجزاء اه ثم التوقيع وأحمد بلو) . 

ووذ ات ها أن يقال فيه إنه شطح أو رؤية ق نوم ۳ وقائع حصات 
هذا الرجل فى حالات غلبة الجذب کا بقواون: ولا ينبغى أن نقول : إن الشيخ عؤان 
بدعی لنفسه الوحی آو النبوة 1 اوه برید آز يسح ار اعة ۳ یی بدين جديد » 

و احققون من العلماء لابسارعون إلى نکار مثل هذه الاسوال »> ون لم يشهدوها ی 
أنفسوم > إذا اعت ممن ثبتت عسدالتهم . واشتبر فضلهم ودينهم > کا لاجوزون 
لأجد أن يبنى 0 هذه الوقائع شيئا دن الاسسکام » بحلاف آلبتورین الذين غلب 
علبهم سوء الظن ۰ فلا يسعهم حين مرون عثل هذا الكلام إلا العکفیر . أو الطعن 
ى عقيدة صاحيه 4 أو رميه ما هو منه عند اللهریء: والله يتولانا مهدیه . 

وما قلته للك هنا هو مذهب امین من علماء الملة 3 وآفتی بد مهو ر من علماء 
الذامب الا رنه > كما تراه مبسوطا فى « تنوير الحلك فى إمكان رؤية النى والملك »۰ 
وستأق بشیء منه فى حينه . 

ا 1 سا ا تعد وردان هر 
تشر ح فا : ماینبغی قبوله وملا ينبغى ن کلام الصالین : لانعتقد أن هناك بعد 
رسول الله صلی الله عليه وسل تشر يعاً بای وجه من الوجوه » وما جناء به صلی الله 
عليه وسا مست.حیل آن پلسخ شیء منه أو بزاد شیء عليه » ومن زعم ذااك فهو كافر 
خار ج عن ۳ وإننا ون قلنا جواز أن بری الولى رسول الله صلى الله عليه وس 
2 اليقظة 3 إلا أننا تعتیر ححها حع رؤية ةر النوم الصحيحة > سواء بسواء» ولا بعول 
فا إلا على ماوافق شرعه صلى الله عليه وسل » وليست مشا مشاهد الأولياء حجة» وإتما 
احجة هی الشريعة احمدية » أما تلك فبشرات مقيدة بشرعه الشریف ‏ ماقبله منها 
قبلناه ومام يقبله تمذهینا فيه حسن الظن » فنحج علما حك الرؤية المؤولة > ولا شلك 


E 


أن معظم الرؤيا يحتاج إلى تأويل , وإنما رجحنا حسن القن ؛ لأن المؤمن الذى يشهد 


أنلا إله زلا او آن‌حمد رسول الله صلى الله عليه وس , وهو شحيح بدينه » حريص 
على متابعته » نستیعد عليه أن يتعمد الكذب على رسول الله صلی الله عليه وس » 
والبقظة نی ذلات كالنوم » وهو يقرأ فوله عليه الصلاة والسلام . 

ر من كذب على متعمدا فليئبوأ مقعده من النار » - ٠‏ 

قالوا . ولا ص أحداً من الصا مين بذلك » بل هو عندنا عام ى کل ماينقل 
عنهم > وك نقل عن الشيوخ من الو همات والشطحات عقي ذلك طريقة مولانا 
عبد القادر وغيرها » وقد اعتذر لهم العلماء وردوا الوجه احالف ۽ ولا حخلو كتب 
ی طريقة من موهمات وشطحات » كلها مؤول ؛ : ۱ 

ثم بعد کلام قالوا : واعتقد أن من أعظم الكفر أن يحتتد آحد أن صلاة الفاتح 
أو غيرها من الصلو ات عليه صل الله عليه وسلم تعادل ق الفضل آبة من القرآن » 
فكيف تفضیلها » فکیف بسورة » فكيف به کله» و لا نید أنها من القرآن كما زعم 
- يعنى فن انصوم - ولا من الحدیت انقدسی , ولا من أى قسم من وحی النبوة > 
فإن ذلك قد انقطع بلحوقه صلی الله عايه ول بالرفيق الأعلى » و المذكور عندنا آنا 
من الاشام الثابت للأونياء » قالوا , ولا نعتقد آنبا تساوى الكلمة الشريفة « لاله إلا 
الله ۾ وحاشا الشیخ » آن‌بقول بنسخ از سیر بالأسماء > فذلك باطل > فنحن وله امحمد 
٠‏ زد كر الله عز وجل رآممائه » ونحافظ على النسبیح والتحميد وقیام اللبل وسار النوافل 
والأذكار الواردة فى الشريعة ونحث عليها . ص ۲ - ۽ من الرسالة الرابعة . 

ثم قال فبا : 

ولا تجب العصمة إلا لى , أما الأولياء فتجوز علييم العاصی كلها » وقد 
عفظ الله من شاء من المعصية منهم » ولا يجب ذلك فى حتی غير الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام اه ص ه - وق ص 1 : 

و نسل للسادة الصو فيةقاطبةمع وز نأقو الحم وأحوالهمو أعما هم بالشريعة »فا وافقها 
أقرر ناه » وما كان حتمل الوافققو اخالفة حسنا الظن فم ۽ وحلنا حالهم على الوجه 
الموافق » ووكلنا آمرهم إلى الله العلے عا ی القلوب » وقد نقلت عنهم شطحات قد 
بين العلماء انها شطحات لايتابعوت علباء ولا يقتدى بم فيا > وما لاحتمل رددثاه» 
فإنه لا نبوة بعك رسول الله صلى الله عليه وس > ولا تشريع > ومن أوجب العصمة 
لأحد بعده فهو من البتدعة الضالین » ولا نصنع کا يصنع أهل البدع والأهواء » 


مون 


یو ون كلاءالله عز وجل وكلام رسواه صلی الله عليه وسل لکلام زعام ؛ فيجعلون 
كلامهم أصاد ویردون إليه الکتات والستة » ولعا الاصل عندنا الکتات والستت 
وکل ما أو هم خلافهما من كلام العارفين ون وجد فی كتين فهو مؤول لا تحمل على 
الوجه اغنالف هما » وقد دس على الأنبياء والصالحين > وكذب عليهم » أو أساء 
الناس نهم کلاعهم - تی فى أصحاءهم - فنقلوه محرفا » وقد حذروا من ذلك : 
و قا ژ ایا اسلف الصا ون العلماء الثنتون ولا بسار عون بالتکفر و التضلیل 3 و قد 
سثل الشيخ التجاق ۱ هل کر عليك؟ قال ۰ )0 إذا عتم عى شيئا فز نو 5 زان 
الشر ع « ها وافق فاعملوا به ¢ وما خالف فاتركوه 5 

ثم قال الشییخ الحافظ : وإ لعلى بقين أن کل تجانى ييرأ إلى الله عز وجل من 
جميع تللك العقائد الزائغة و آمتاها ؛ ولولا الأغراض الشخصية وانحصومات لما اہم 
لخن من آهل الطريقة يذلاك © دقل رام الله مسا 4 حى عوامهم 7 

ثم قال وما من فرد ف هذه الطريقة كبير 3 صخر إلا وهو یعلن براءته من 
تلك الاباطیل.انتهیی ص "7 . 

أقول : أهدي إلى هذه السلسلة الفاضل الحسيب النسيب الشیخ « أحمد بنمولانا 
الشيخ مد اسحافظ بن عيبل اللطيف سال الستی ) بمصر » سین زرته بزاوية والده 
معزيا له بوفاة والده المغفور له » وكان ذلك عام ۸۱۳۹۹ وذلك عند عودق 
من الج » وهی سلساة قيمة تصدر ها اعنلصون من آهل العلم بااتصوف اتبرئه ساحة 
السادة الصاین » ما ينسبه إليهم أعداؤهم : جهلا أو عمد » ظلما وعدوانا »جز اھ 

۱ : ۱ 
الله عن الاسلام والمسلمين خيرا . 
۱ وقال مولانا الشبخ عهان بن فودى نی كتاب « إحياء السنة وإخاد البدعة م . 


«ومن‌ذاك - أى من البدع فالتصو ف النظر فى كت ب أهل الكش فان لابفرق 
بين الذرة والفيل ؛ وهو بدعة حرمة » والنظر فى كتب أهل الكشف لايجرز إلا للعال 
الذى يعلم كتاب الله وسنة رسوله صبىالله عليه وسل ال مما مابان رشده » ويدع 
مالم يتضح له مسلما له » غير عامل به » لا لنقص فی قائله ؛ بل لعسدم الوقوف على 
علمه» إذ لايكلف أحد يال ينته ليه علمه» بل لامجوز له اتباعه - ولا يتقف ما! 
للك بهعلٍ )ص ۲۳۲ وف نفس الصحيفة : 


«ومن ذلك إنكار کر امات الأولماء » وهو بدعة محرمة إحاعا , 


جسن 
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قال العلماء : وخشی على من پنکرها سوء اللخائمة والعياذ بالله » نسأل الله 
السلامة والعافية)ا نمهى : 

قلت : وكلامه فى التحذير من مطالعة کتب أهل الكشف - للقاصرين : من 
لایفرقون بين الذرة والفيل صحیح» وهو مذهب أهل السنة و احماعة . 

أقول + وما أكثر أمثال هؤلاء فى الناس اليوم » حتى إن الأستاذ صاحب 
كتاب ر العقيدة الصحيحة ۾ عند استدرا که على الجلال الحلى فى كلامه على قصة داود 
عليه السلام > فسر النعجة بالبقرةالأنثى » واليك کلامه حروفه » قال : 

ودليل قوة ماذكر ناه من أن المقصود بالنعجة هی حقيقة النعجة » أى البقرة 
الأنثى » وأن الذى حصل من داود من االخطأ إنما هو ثبات الك قبل كمال البحث 
لاغير »> هو ما ذكر الله تعالى من الثناء على داود قبل القصة وبعسدها ) انمهیی(۱) . 
ص ۷۲۲ : 

انظ ر إلى ركة هذه العبارةوقصورها 4 وتفسر هالنعجةالى ھی اتی الضأن بالبقرة 
بريك مدى قدرة هذا المفسر احلیل على التعبير » وإلمامه با يلزم المفسر من علوم اللغة 
العربية» ولكن ماذا نقول ون ىأرض آغلب‌سکانا لايتكلمون العر بية ولا یتعلمود 
آصوفا » والدارس لأصول اللغة منهم لايطبقها فى حياته اليومية » مما آناح الفرصة 
لأمثال هؤلاء للانفراد بالعوام فأوقعوهم فى البدع واحدثات ف الدين . 

قال أبو ساق الشاطی المالكى فى «الاعتصام) : وأخرج ابن المبارك وغيره عن 
عوف بن مالك الأشجعى > قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 

«تفتر ق أمتى على بضع وسبعين فرقة » أعظمها فتنة قوم يقيسون الدين برأم » 
حرمون به ماأحل الله ومحلون به ماحرمالله» . 

قال ابن عبد البر : هذا هو القياس علىغير أصل » والكلام فالدينبالتخرص 
والظن » ألا تری إلى قوله ی الحديث : «حلون الحرام وحرموك الال ) 6 ومعلوم 
أن الحلال مافى کتاب الله وسنة رسوله تحليله » والحرام ما كان فى كتاب الله وسنة 
رسوله جر عه » فمن جهل ذلك وقال فما سكل عنه بغر عام » وقاس برأيه ماخر ج منه 
عن السنة » فهذ الذى قاس برايه »> فضل وأضيل > ومن رد الفروع فى علمه ال 
أصوها فا يقل برأيه . 


)۱( العقيدة اة عوافقه الم سة ب شر دار العر دية للطاءة و النشی والتوزيم 55 به وت 58 
ینا سنة ۱۳۹۲ ه- ۱۹۲۲ م 


س4 


وخرج ان المبارك حل يشا ا من آشر اط الساعة ثلاثا ٠‏ إحداهن : أن 
بلتمس العم عل الأصاغر 1 قيل لان الميارك 2 معن الأصاغر ؟ قال 98 الذين يقولون 
رام . فأما صغير بروى عن كبير فليس بصغير . 

وخرج ابن وهب عن تر بن اللحطاب رضى الله عنه أنه قال : أصبح أهلالرأى 
آعداء السئن ع أعيتهم الأحاديث أنيعو ها وتفلتت منهم ‏ قال سحنون يعنى البدع ‏ 
وق رواية : إيا م و ات الرأى 3 فم آعا.اء الستن ؛ أعيتهم الاحادیث آن محفظو ها 
فقالوا بالرأى » فضلوا وأضلوا » أنتهى باختصار جا ص ٠١١‏ . 

ومن هذه النقول تدرا أن كل سی صوفیا کان أو فقہا أو محدثا عليه أن يلرم 
ماعليه السلف الصاح ؛ وكل ماخالف ماعليه السلف من الأقوال والأفعال فردود 
مهمأ زخرف صباخته ابه 4 ومهما ادعوا ۳ ادعی طم عع من متابعة السنة ع 
لأن مخالفتهم لأصول السلف دليل على محانبتهم لسبيل المؤمنين » وليس فى السلف من 
ينكر كرامات الأواياء » كيف وقد ورد یبا القرآن الكريم والسنة المشرفة » ولیس 
فمهم كذللك من ینکر الإخام 00 حصول الفهم عن الق كتابه أو فى أحاديث ثبيه 
كيف وقد وردت به الآيات البينات والأحادييث الواضحات . 

وليكن كذلك فى علملك أن الاحتفالات والجوقات التى تقوم بها بعض الطرق 
الى تسب تھسا ال الصو فیت أيست من التصوف ۳ شىء : وقد وت ی مدينة القاهرة 
مسجد مولانا الحسين من أفعال العامة أشياء بعل الله أنها ليست من التصوف ىشىء » 
ومن أقبح ما رأيته ف يوم من الأأيام وأنا جالس ف غرفتی المطلة على ميدان سيدنا 
الحسين رضى الله عنه : حیث معت جلبة وصخباً فاحشا »> تخلله إبقاعات مو سيقية 
رسول الله » وأشياء أخرى لم أتمكن من قراعتها » وی وسطهم جنازة محمولةقيل: إنها 
لشيخ من المشائخ > وذلك عند اازوال © و هر بدخلون الأيدان 3 فإذا بالمنطقة كلها 

أ 

| كتظت با لشاهدین والمتفرجين 4 بلوالشامتين بالإسلام من الغر بيين السو اح »و میم من 
" اشتغل بتصوير هؤلاء الراقصين العابثين » وهم فى مكاء وزغاريد » ماآثار فى نفضیی 
الحزن والاسی فسال دمعى من قبح هذا المنظر الذى لايتفق » لامن قريب ولا من 
بعید مع التصوف الإسلامى وتعالم الشريعة الإسلامية »ومع ذلك يدعى أصعاب هذه 
الأفعال أنهم من التصوفة فنعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . 

وهذه الصورة البشعة وتوابعها هى السب فإنكار بعض المنصفين على الدخلاء 


ات 


وعلى العاقل أن مز بين | أستقم وا را جوز له أن يشمل بإنكاره 

حیع القوم» فإن الغالبية العظمى منهم > ينكر ون هذه الأفعال المنكرة 

قال العلامة آبو اسعق الشاطبى المالكى رحه الله : من النقل ماجاء ی ذم البدع 
وأهلها عن الصوفية الشپورین عند الناس . 

وإما خصصنا هذا الماع بالذكر » وإِنكان فما تقدم من النقل كفاية > لأن 
كثيرا مه الجمهال يحتقدوت فهم أ 3 نهم متساهلون 2 الاتباع » وآأن اختراع العبادات 


من 
والتزام مالم بات فى الشرع ترامه یا بقولونه ويعدلون عليه . 

قال ی من ذلك أن يعتقدوه أو يقولوا به » اول شىء ينوا عليه 
طر يقتهم : کک > واجتناب حى زع مذ کرهم وحافظ مأخذهم 
وعمود عام : : آبو اماس م القشيرى : نهم اعا اختصوا باسم التصوف انفرادا به عن 
آدل البدع ن فلك کر آن رمد 0 الله صل . الله علیه وسم : ينسم أفاضلهم 


2 عضوم 7 سم عم سوى الصح, ۳ > إذ لا فضيلة فو ۱ ھی م“ ن يلبهم ل 
ورا أوا هذا الا سم ا إل“سماء 3 ثم ثم قیل لمن بيعل ننم ا 

0 اختاف الناس » وتباينت المراتب» فقيل ران الناس ؛ تمن إه شدة عناية 
ی الدن : هاد والعباد . 

قال ثم ظهرت البدع » وادعى كل فريق أن فم زهاداً وعباداً » فانفرد 
حواص آهسل الس سنة الراعون یم رمع الله انافظون قلومم عن الحفلة » پاسم 
التصوف . 

: وهذا معي کلاعه » RYE‏ عد هذا اللقب عنصو صا بأتباع السنةه وميايئة البيدعة ؛ 


وی ذلك مابدل على خلاف ارم ميد الجهال ومن لاعمرة به من الدعین م 


وی غر فى : إن فسح الله 2 »وآعانی ب بفضله ويسر لى الأساب إن نص 
فى طريقة لقوم عوذج بستدل به على نبا وجریانها على الطريقة الى ۾ وأنه غا 
داخلتها المفاسد © وتطر ق e‏ ال بع من جهة قوم تا شرت آزمانیم عن عهد ذللك 
الساف الصا > وادع وا الدخول فا من غير سلوك شرعی » ولافهم لقاصد آهلها 
و تقو آوا علیهم مالم بو وا به » سحیی صارت نى هذا الزمان الأخير كأنها شريعة أخرى 
غير ما أن . e‏ الله عليه وس . 


وأعظم من ذلك أ fr‏ يتساهلوت اتبا الستة » ورود اختراع العا ادات طر يا 


دک 


. ٩۰ -۸۹ ل الخباط محمد الله : انتهى جاص‎ o 
قلت : وكلام الغا طبى هو صرح الحق الذى لايشك آی‌ناظر فيه ونحن نعتقد‎ 
. ف السادة الصوفية أنهم ا الناس عن قصد الابتداع فى الدين‎ 
وأما طر قهم > فالذی يعول عليه منها هو الأذ کار الملأخوذة من الكتاب والسنةء‎ 
وما عدا ذلك فاشياء 0 فا بالطرق العلمية العر وفت فا وافق قبل »وما خالف‌تر لد‎ 


وقانون النظر ی م قد أوضحه الشيخ عهان ر حه الله فى إحيائه > وقد 
تقدم نقله . فارجع إليه إن شئت , 
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عودةإلى البكرى صاحب افانج 


وإذا كان الشیخ‌الیکر ی ادعى أنه تلق هذهالصلاة من الغيب» فإن ذلك لايعتبر 
إلا إلهاماً » وكلمة الغيب هذه واسعة » وتعی أشياء كثيرة : النامات غيب» والإهام 
غيب ؛ والتحديث غيب > ولا شىء من هذه الأمور يكون وحیا تشريعياً ونبوة > 
ولا شىء ما برد على الا ولیاء بهذه الطرق یکون أساساً للتشريع , ولا يكون آحد من 
الناس مکلفا بالعسل‌او الالمزام به , کا أنه لایترتب عل ذلك أى تفضیل لصاحبه على 
غيره من الأواياء أو العارفين من لم يحصل على أيديهم مثل هذا الا کرام» وبالرجوع 
إلى ماقاله العلماء المعتير ون من أهلالمذاهب الأربعة » والمحد”ثون وعلماء التفسير ‏ كا 
هو مشبور ق‌مظانه - بظهر لك صدق مانقول : 

قال العلامة ابن قم الجوزية » وهو المعروف بتشدده فى السنة : 

الر تبة التاسعة : مرتبة الإلهام » قال تعالى : «ونفس وما سواها »> قأهمها 
فجورها وتقواها ) . 

وقال النى صلى الله عليه وسام لحصين بن النذر انلیزاعی لا أسلم . 

دقل اللهم آهمنی رشدی » وقی شر نفسى » . 

وقد جعل صاحب « النازل» الاغام هو مقام امحد تین » قال : وهو فوق مقام 
الفراسة » لأن الفر اسة رعا وقعت نادرة » واستصعب علی‌صاحمما وقتا أو استعصت 
عليه » والامام لایکون إلا فى مقام عتيد . 

قلت : التحديث أخص من الافام > فإن الافام عام للمؤمنين » بحسب امم 
فكل مؤمن فقد آشمه الله رشده الذی حصل له به الإيمان . 

فأما التحديث فالنی صلی الله عليه وسلم قال فيه : وان يكن فى هذه الآمة أحد 
فعمر » يعنى من احدئین . 

فالتحديث إهام خاص > ودو الوحی إلى غير الأنبياء > أما من المكلفين كقوله 
تعالى : ( وأوحيئا إلى أم موسی أن أرضعيه ) وقوله تعالى : «ولذ أوحيت إلى 
الحواريين أن آمنوا بى وبرسولی » 

وأما غير المكلفين كقوله تعالى : «وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال 
بيوتا ومن الشجر وما یعرشون ») . 


فهذا كله وحي ام . قال ِ و اما جعله فوق مقام القر اسة فقد احتج عليه 


بأن الفراسة رما وفعت ذادرة 53 تقدم 3 والنادر لاحم له 4 ور عا استعصت علي 
صاحبها واستصعبت عليه › فلم تطاوعه » والإلهام لایکون إلا فى مقام عتيد : 
فى مقام القرب والحضور . 

والشدقیق ف هذا أن كل اتن من الفر اسة والاها م ينقسم إلى : عام وخاص ( 


بقع 
نادرا » ولكن الفرق الصحيح : أن الثر اسة قد تتعلق بنوع كسب وحصیل . وآما 
الإلها 3 و هبة جر دة لاتنال بکسب ألبتة ( اہی > ص 1۵ (مدارح الا الکین ۰4 


ری 
ی 


وخاص کل‌واحدمنهمافوقعا ام الام بر ؛وعام کل و 1 E‏ ۰ یه کشر أ ؛ و حاصه و 


فهذا ابن القم رحمه الله يثبت وح 0 ولا يعتعره من وحى النبوة» ولا أدرى 
هل يكفره صاحب هذه الأوراق أم لا ؟ وهل مه أله أراد أن يفتح ي ياب 
النبوة 1 وعدم اعتبار أن الرسول 0 8 ل عليه وس هو ام النبييين 3 أم ا أنه يعود 
إلى صوابه ويدرك أن ماذهب ايه شىء انفرد به » لاسلف اه فيه من علماء هذه 
الآمة اثثتارة : القول فما كنم خير أمة آحرجت للناس س الآية . 

ثم قال رحمه الله بعد کلام : وأما مایقع لكثير من أرباب الرياضات» منسماع 
فهو اشن وجوهثلاثة لا رابع ها : أعلاها أن مخاطبه اللاث خطابا جزئيا » فإن هذا 
يقع لغير الأنبياء ؛فقد كانت الملائكة تخاطب عمران بنحصين بالسلام» فلما | كتوى 

تركت خطابه » فلما ترك الک عاد لاتا ىء وهو نوعان : 

أحدهما : خحطاب ممعه يأذنه > وهو نادر بالنسية إلى عموم المؤمنين . 

والثالى : تعطاب لی ف قلبه » محاطب به الملكُ نب فى الحديث المشبور 
« إذللملك لة بقلب ابن آدم» ولاشیطان ۰21 فلمةاللك إيعاد بانمر وتصدیق بالوعد؛ 
ولة الشيطان إيعاد بالشر وتکذیب بالوعد » ثم قرأ : الشيطان يعدم الفقر و امرك 
بالفحشاء » وان يعدم مغفرة منه وفضلا » . 

وقال تعالى : إذ يوحى رباث إلى الملائكة ألى Kaa‏ فثبتوا الذين آ-نوا ) . 

قیلآف تمسير دأ قووا تلویپم ویشرومم بالنصرء وقيل: احضروا معهم القدال» 
والقولان حق » فإنهم حضروا معهم القتال وثبتوا قلويهم ؛ قال : ومن هذا اتلطاب : 

واعظ الله عر وجل و فى قلوب عباده اأؤمنين > تماق 1 الترمذى ومسند آحد من 

حديث النواس بن ”معان » عن الى صل انله علیه وسم ؛ قال : رن له تعالى ضرب 
مثلا : صراطا مستقها » وعلى كنفتى الصراط سوران هما أبواب مقتحة » وعلى 
الأبواب ستور مرخاة يدعو عا لى رأس اله لصراط ؛ ودل 2 يدعو نوق ق الصر اط : 


ی 5 


فالصراط المستقم الإسلام » والسو ران > حدود الله > والأبواب المفتحة محارم الله > 
فلا بقع أحد ی حد من حدود الله حی يكشف الستر » والداعى على رأس الصراط 
کتاب الله » والداعی فوق الصراط »واعظ الله ی قلب کل مومن ) . 

قال : فهذا الواعظ ی تلوب المؤمنين هو الإلهام الى بواسطة الملائكة انى 
مدارج ج١‏ ص 45-58 . 7 

آقول : طولت النفس ف التق لعن ابن‌القى » لنفاسة کلامه ولاعتداله» بل ولاصابته 
عبن الحقيقة فى هذه المسألة كا نعتقد :. فى مبشرات الشيخ التجانی الى قلها عنه 
تلميذه الاج على حرازم رجه الله أن الفاتح لا أغلق 0 نکن من تأليف البكرى › 
ولكنه توجه إل اك مدة طويلة أن عنحه صلاة علی‌النی صلى الله عليهوسل فیا ثواب 
حیع الصلوات» وسر جميع الصلوات > و طال‌طلبه مدة > 9 أجاب دعوته فتاه الك 
ذه الصلاة مكتوبة ف صحيفةمن النور هی ۲۱۱۳۷ ۱۳۸ :: 

لقد علق العترض على هذا الکلام بقوله: « بريد - لاآدری‌من ؟ أنيبطلأن 
الى صل الله عليه وس هو شام الندييين »الخ 1 
مثل هذه التلبيسات إلا على الأغار من استحوذ علییم الشيطان فأنساهم ذكر الله : 
وشغلهم ال 4 ودم إلى ادل العقم الذی حر مه الاسلام ۰ 

قال الله تعالى : ومن الااس من يعجبلتٌ قو اه 2 الحياة الد نيا ودش الله على 
ماق قلبه وهو آلد اللحصام . واذا توك سعی ن الأرض ايفسد فما ولك الحرث 
والسل > والله لاحب ايعاد . وإذأ قيل له اق الل آحذته العز ة بالام 6 فحسه جهم 
وليئس الهاد » البقرة ۲۰۹-۲۰۶ . 

و ماصرح وه قالورقة الحادية والعشرن زور مكذوب ولا آساس له من 
وأثمة المذاهب الأربعة » والمشايخ الثلاث : الإمام عبد القادر الجيسلانى » والإمام 
التیجانی » والإمام محمد البكرئ الصديق . 

أقول : هذا الرسیلایعود وراله إلا عليه ول وكانت القضية قضية رمم أو خرية 
بالناس لحان الأمر » إذنا التزمنا ف هذا الکتاب ألا ترج عن أدب العم والعلماء فى 
مناقشاتهم ومناظر انهم ولا ففنالسهل لین أننحوا ل الناقشة إلى جدل خطالى آجوف: 
سداه وحمته الم والسخرية» ولكن ذلك ليس.منشأن ا محصلين من علماء الدين . 

ولد فاس الامنتاة 34 وشرح ¢ وآبدی وأعاد 2 تزويق ماوسوس له به 


الشيطان : طمعا فى الوصول إلى مار ید ظانا أنه بذلك يستطيع أنجعل الناس نصدقونه 
فها ادعی > ولما شعر فى نفسه مخيبة الأمل استعان يمثل هذه الأساليب غير الشريفة 
للاستدر اله ۱ 

وخلاصة القول : إن ماجاء عنه ق‌تلك الصحيفة لیس فيه كلمةواحدة صادقة: 
وسیعلم الذين ظلموا أى منقلب ینقلبون » . 

تبیه : إن فى كلام لشیخ عن محجیء اللاك لابکری بالصلاة لم يعين كيفية محیثه > 
هل ف النوم أو فى اليقظة ؟ اذلك يجوز حمل هذه البشرة - على فرض دة صدورها 
عن الشيخ ‏ كاهو الشأن بالنسبة لباق‌الفضائل البالغ فيها ‏ على كلا الاين » ومحىء 
الملائكة هذا لامتنع عقلا ولا شرعاء كيف وقد جاء فى الحديث الصحيح عن أىهر رة 
رضى الله عنه عن الننى صلى الله عليه وس : « أن رجلا زار أخاله فى فرية أخرى › 
فأرصد الله على مدرجته ملكا > فلما أتى عليه قال : أبن تريد ؟ قال: أريد أخاً لى 
ف هذه القرية . قال : هل لك عليهمن نعمة تربها:قال : لا » غير أنى أحبه فى الله » 
قال : فإنى رسول الله إليك أن اللهقدأحبك كا أحبيته فيه » رواه مسل . 

فهذا ملاثيلتتى بهذا الرجل ويكلمه » وينقل إليه رضى ال تبارك وتعال عنه؛ 
ويبشره بمحية الله اتخاصة له » وهو ليس بنی ولا رسول » وهل يقول الأسناذ : إن 
رواة هذا الحديث جميعهم أرادوا إبطال كون الرسول عليهالصلاة والسلامخاتمالنبيين 
على فر ض أن الرجلمنهذهالأمة كلاء و حاشاهم من ذلك ؛ وإنما ذلك محض الاعان 
واليقين الذى يورثه العم المصحوب بالحشية والاتباع » هذا ... وقيمة کل أمرىء 
ماحسته » ومن تحلى بغير ماهو فيه فضحته شواهد الامتحان . ۱ 

وصلاة الفاتحالبى نسب تلقما للبکری» كانت معروفة بفضلها قب لالشيخ التجانى . 

ذ کر سيدى يوسف النبهانى فى « أفضل الصلوات علىسيد السادات » (ص"4١)‏ 
نقلا عن سیدی أحمد الصاوی؛ فى شرحه علىورد الدردیر » أنها تسمى صلاة الفاتح؛ 
وأنها تاسب لسیدی محمد البکری » وأا تعدل ستاثة ألف صلاة » وقد ذ کر السید 
أحمد زیی دحلان فى مجموعته أنها منسوبة لولانا عبد القادر الجيلانى اه . 

ونقل العلامة أبو العباس أحمد بن المأمون البلغيثى فى « محلی الأسرار والمتقائق ف 
يتعلق بالصلاة على خير الق » ص 5 ماقاله الإمام سيد محمد العياشى الدكالى من 
أن الواحدة من هذه الصلاة بستائة ألف صلاة » وأن ذلك قد صح من خمط الامام 
أمحدث شيخ الإسلام علامة وقته سیدی أحمد بنسيدى يوسف الفاسی ؛ وقد نقل ذلك 


غ 


أبضا عن‌سیدی أحد هذا حفيده ف « شرح الدليل » انتبى ص ٩۳‏ من كتاب «تهافت. 
الزمزى > واستبتاره بالشريعة الإسلامية ۾ للأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الاستاذ. 
: تجامعتى القرويين : « دار الحديث » وه محمد ا عامس » ثم المدر الع ام لمکتب الدام 
لتنسیق التعريب ف الوطن العرف . 
ملاحظة دثئيكة 

عندما نطلب من إنسان أن يكرم ضیفا > او حسن إلى شخصماء فإننا شکون 
قد تسبينا فى هذا الإحسان > 3 نكون قد أ كرمنا ذلك الضيف وأحسنا إليه » 
ولکن الکرم امحسن الحقيتى الذى باشر الإ کرام والإحسان بنفسه حقيقة هو ذلك 
الانسان الذى طلبنا منه أن یفعل ذلك وفعل . ۱ 

إن المسلى حين يصلى على النی صل الله عليه وسلم إتما يطلب ف الحقيقة من الله 
تارك رساك أن بش على نبيه صل الله عليه وسلم صلاة تليق : عقامه وشرفه وقدره 
عنده > لذلك يقول المؤمنون جميعهم : اللهم صسیل على سیدنا محمد > وعلى ۲ له 
وأصعابه وس . 

ولكن . ماهی حقيقة هذه الصلاة » هل هی الرحمة ؛ أو هی التعظم والإكرام » 
أم ل ثناء منه تعالى غل نبيه فى الملا الأعلى »أو أنها شىء غير ذلك لانعرف حقیقته» 
إنه آمر لانعر ف هأحد بالتدقيق» ولذلك جاءت تفسيرات متنوعة لمعنى الصلاة عن علماء 
الأمة سلفا وخلفا . 
من ذلك ماجاء فى مطالع المسرات اعلامة حبدالهدی بن أحمد بن‌علی بنيوسف 
الفاسی القصرى - ص۲۷ . 

وفسر القاضى عیاض فق « الا كال ° والشیخ السنوسی فى «تکلته » الصلاة 
فى حديث مس بالرحمة » ثم طرقا احقال أن تکون ثناء یثلی به عليه عند ملاشکته . 

ونص عياض : 

«معنی صلاته عليه رحمته له وتضعيف أجره علىالصلاة عش را كما قالالله تعال : 
س من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها._وقد تکون على وجهها وظاهرها تشريفا له بين 
ملائكته > كنا قال ى حدیث آخحر : 

( وإذا ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملا خير منه ) انتهى . 

کت سيخ و مدا رصع ملق تال عل ده ال »ال 


والرحمة تطلق على الأنعام ع أنه ينعم عام نعمة » ثم نغمة » ونعمته تعالى ق 
الدنيا والآخرة 5 ۱ 

وقالالقاضى أبو عبدالله السکای :اع أن الصلاة من الله رحمة» ومن روهال 
رحمة واحدة فهو خير له من الدنيا وما فها» فا الظن بعشر رات م يدفع الله مها من 
البلايا وانحن ويستجلب بيركاتها من لطائف النن » . 
و صححان‌القم كونها ثناءالله على نبيهء كنا سيأتى . 


وقال الشیخ ابن عطاء الله : من صلى الله عليه واحدة کفاه ه 


م الدنيا والآخرة 


» فكيف عن صل الله عليه عشراً . 
وقال ابن شافع : انبسط جاهه صلى الله عليه وسم حتى بلغ المصلى عليه لهذا الأمر 
العظم > وإلا فى كان محصل للك أن يصلى الله عليك » فلو عملت فى عمرك كل طاعة 
ثم صلى الله عليك صلاة واحدة رجحت تلاك الصلاة الواحدة على ماعمات فى عرله 
كله من حيع الطاعات » لأنك تصلى على حسب وسعك » وهو يصلى على حسب 
ربوبیته: هذا إذاكانت صلاة واحدة» فكيف إذا صلى عليك عشراً بكلصلاة اه . 
وقال العلامة العا ذظ ابن قم مم الجوزية ق « جلاء الافهام » 4 : ص ۸6-۸۲ 
و اما صلاة الله سبحانه فنوعان 79 » وخاصة : 
أما العامة : فهی صلاته على عباده المؤمنين : قال تعالى ( هو الذی بصل‌علیع 
وملائكته )الأحزاب : 57 . 
ومنه دعاء الننى صل الله عليه وسم بالصلاة على آحاد المؤمنين كقوله : ( اللهم 
صل على آل ألى آوق ) وق حدیث آنحر أن امرأة قالت له: ( صلع وعل‌زوجی 
قال : صلی الله عليك وعلى زوجك . 
وسیاتی ذكر هذا الحديث » .وما شاببه إن شاء الله تعالى . 
النوع ای : صلاته اللعاصة على أنبيائه ورسله» خصوصا علی‌خا مهم وخیر هم 
محمد صلى الله عليه وس . 
فاعتلف الناس فى معنى الصلاة منه سبحانه على أقوال : 
آحدها : آنها رحمته ۱ ۱ 
قال إسماعيل : حدثنا نصربن على حدئنا محمد بن سواء عن جوییر.عن الضحاك: 
قال : صلاة الله رحمته »> و صبلاة الملائكة الدعاء . ۱ ۱ 
وقال المبرد : أصل الصلاة الرحمة > فهی من الله رحمة » ومن الملائكة رحمة : 


ا 


واستدعاء الرحمة من الله . 7 وهذا القول هو العروف عند كثير من‌التخرین ] ۱ 
والقول آلثای : أن صلاة الله مغفرته 
قال إسماعيل : ثنا محمد بن ألى بكر ثنا محمد بن سواء عن جویبر عن الضحالك 
( هو الذی بصل علیک ) قال صلاة الله مغفرته » وصلاة الملاتكة الدعاء 
و هذ! القول هو من جنس الذى قيله » وها ضعيفان »> لوجوه : 
آحدها : أن الله سبحانه فرق بين صلاته على عباده ورخته فقال : ۰-۲ ۱۵۷ 
( وبشر الصابرين . الذين إذا أصابتهم مصيية قالوا ۷ لله وانا إليه راجعون . أولئك 
علییم صلوات من ربهم ورحة ‏ وأولثلك هم المهتدون ) . فعطف الرحمة عل‌الصلاة 
فاقتضى ذلك تغاير ها . هذا أصل العطف . 
وا قوطم : « وألعى قو ها كذبا ومینا » فهو شاذ نادر لاحل عليه أفصح 
الكلام » مع أن المبن أخص من الكذب . 
الو جه الثانى : أن صلاة الله سبيدانه حاصة بأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين . 
و رحمته فوسعت کل ۽ شی۶ ۽ فايسث» الصلاة مر ادفة للرحمة » لكن الرحمة من 
لوازم الصلاة وموجباتهاو گر ام اءشن فسرها بالرحة فقدفس ها ببعض ر تها ومقصودها 
و هذا ۳ مایق ف تفسير ألفاظ القرآن » والرسولك, صلی الله عليه وسام يفسر اللفظة 
بلاز مها وجزء معناها » کتفسم الريب بالشاث » والشات جزء مسمی الریب» وتفسیر 
المغفرة بالستر » وهی جزء مسمی المغفرة » وتفسير الرحة بإرادة الاحسان » وهو 
لازم الرحمة » ونظائر ذلك كثيرة قد ذکرناها فى آصول التفسیر ۱ 
الوجه الثالث : أنه لا حلاف نى جواز الرجة على المؤمنين » واختاف السلف 
وانحلف فی‌جواز الصلاة على غير الأ نبياء عل ثلائه آقوال سند کر ها فا بعد إن شاءالله 


ل 


تعال . فعم | ليسا بمترادفين . 

1 5 ارا ا 3 كانت الصلاة ععنى الرحمة.لقامت مقامها فىامتثال الأمرء 
وأسقطت الوجوب عنلك دن وې 5 إذا قال 0 اللهم ارم غا وآل مد ( وليس 
الأمر كذلك . 

الوجة انامس : أنه لا یال ن دم غيره ورق عليه فأطعمه ۳ سقاه ۳ کساه 
أنه صلى عليه ,> ويقال : إنه رحمة . 

الو جه الا دس : أن الا تسا ن قد يلحم من من ببغضه و بعاد: 4 ¢ فيجسدق قليه له 


رحة ولا يصلى عليه : 
(م- (A‏ 


٤£ 


الوجه السابع : أن الصلاة لابد فما من كلام » فهى ثناء من المصلى على من 
يصلى عليه > وتنويه به » وإشارة غاس:ه وما فيه وذكره . 

ذكر البخارى ی صحيحه عن أف العالية » قال : صلاة الله على رسوله ثناؤه 
عليه عند الملائكة ا 

وقال إجماعيل فى كتابه : حدثنا نصر بنعلى حدثنا خالد بن يزيد عن أن جعفر 

ن الر بيع بن نمی عن أن العالية : ( إن الله وملائكته يصلون على النى ) قال 

1 الله عز وجل : ثناؤه عليه » وصلاة الملائكة عليه الدعاء : 

الوجه الثامن : أنالله سبحانه فرق بين صلاته وصلاة ملائکته و حعهما نی‌ففل 
واحد » فقال ( إن الله وملاتکته يصلون على النی ) وهذه الصلاة لامجوز أن تکون 
هی الرحمة » واٍعا ثناژه سبحانه وثناء ملائكته عليه . 

ولا يقال : الصلاة لفظ مشتركك و جوز أن بستعمل فی‌معنییه معاً » لأن فىذلك 
محاذير متعددة . إلى أن قال : ص ۸١‏ . فإذا كان معنى الصلاة هو الثناء على الرسول 
[ صلى الله عليه وسل ] والعناية به » وإظهار شرفه وفضله وحرمته كنا هو المعروف 
من هذه اللفظة ۰ ۸ يكن الصلاة ق الآبة مشتركا محمولا على معنييه » بل يكون 
مستعملا فی‌معیی واحد» وهذا هو الأصل ف الألفاظ . 

ثم قال : ص 1۸۷-۸۵ 

الوجه التاسع : أن الله سبحانه أمر بالصلاة عليه عقب إخباره بأنه وملائكته 
يصلون عليه . والمعنى : أنه إذا كان الله وملائکته يصلون على رسوله » فصلوا نتم 
أيضا عليه » فانم آحق بأن تصلوا عليه وتسلموا تسلها » لما نالک ببركة رسالته » 
ويمن سفارته من خير شرف الدنيا والآخرة . ش 

ومن العلوم أنه لو عبر عن هذا المعنى بالرحة لم بحسن موقعه» ولم يحسن النظم: 
فينقض اللفظ والعیی » فيصير التقدير إلى : إن الله وملائكته ترحم » ويستغفرون 
لنبيه » فادعوا نم له وسلموا » وهذا لیس مراد الاية قطعا » بل الصلاة المأمو, رما 
فما هی الطلب من الله ماأخبر به عن صلاتة وصلاة ملائکته » وهی ثناءعليه و إظهار 
لفضله وشرفه » وإرادة تكررعه وتقريبه . فهى تتضمن انخير والطلب . 

وسمى هذا السؤال والدعاء منا نحن صلاة عليه » لوجهين : 

أحدهما : أنه يتضمن ثناء المصلىعليه » والإشارة بذكر شرفه وفضله» والإرادة 
وانحبة كذلك من الله تعالى » فقد تضمنت : انحر والطلب . 

الوجه ای : أن ذلك مى منا صلاة لسؤالنا من الله أن يصلى عليه » فصلاة الله 


۱ ت 


عليه تناو ه و ار ادته ۳ ذ کره و تقر ببه : و صلاتنا عن عليه سۇ اتا الله تعالى ن بفعل 
ذلك له . 

وضد هذا فى لعنة أعدائه الشانثين لما جاء به » فإنها تضاف إلى الله» وتضاف 
إلىالعيد » كنا قال تعالى ۲ : ٠١۹‏ 7 

) إن الذين یکتمون ما می‌البینات والهدى من بعد مابيناة للناس ف الكتاب 
أو لوای يلم الله و تلعنهم اللاعنون ( 5 

فلعنه الله هم تتضمن 0 وإبحاده و بخضه هم 4 و لعنة 1 بيك تتضمن سؤال الله 
تعای أن یفعل ذلك يمن هو اهل اللعنة . 

وإذا ثبت هذا » فن العلوم أنه لو كانت الصلاة هى الرحمة لم يصح أن يقال 
لطالبها من الله مصليا » وإنما يقال له مسترحما » کا يقال لطالب المغفرة مستغفراً له » 
و لطالب العطف مستعطفا » ونظائره » وهذا لايقال ان سأل الله المغفرة لغيره قد 
غفر له فهو غافر » ولا لمن سأله العفوعنه : قد عفا عنه . 

وهنا قد مى العبد مصلیا . فلو كانت الصلاة هی الرحمة لكان العبد راحماً لمن 
صل عليه 4 وکان يقال : قد رهه بر حمة 4 ومن رحم النى صلى الله عليه وس مرة 
رحمه الله بها عشراً . وهذا معلوم البطلان انتبى . 

٠‏ ومنهذا النقل عن كتاب ( جلاء الأفهام ) تدرك أنمعنى صلاةالله لنبيه صل الله 
عليه وسم آمر حتاف 2 تسه 6 إذن فحقيقة الصلاة على النى صلى الله عليه وسم ھی 
صلاة الله على نبيه » وهی الي يعنيها الصوفية » وخصوصا الشيخ التجای » ومن هنا 
يتضاءل كل ماقيل فى ثوايها بالنظر إلى.حقيقتماومعناهاء لأنها صلاة الحقتعالى» ولا أحد 
يستطيع أن محدد لما ثوابا أو ينصب ها ميزانا غير علام الغيوب . 


ا 


البزعة الاعزالية فى كلامل ترض 


زعم العترض ف الورقة (۱۷) من تقريره أن قول الشيخ : «یکتب لذاكر 
الفاتح لما أغلق مرة ستة آلاف مرة من ذكر كل حيوان وحماد » الخ . 
ثم لفط با لايفهم » كعادته فى كل شىء يكتبه - يفهم منه أن أهل الطريقة 
بریدون أن يدعوا بأن الحيوانات مكلفة » . 
هذا كلامه بلفظه على رکا کته : 
وبريدون أن الحيوان غير الإنسان ‏ مكلفا بشرع ؛ فقالوا فجواهر المعانى : 
جا ص ۱۳۸ قال الشيخ رضی الله عنه ثم ساق عبارة الشيخ المتقدم ذكرها . 
وأنت خبير بأن فى رد تسبيح الحيوانات والجمادات تكذيب صرح لأكثر 
من آية فى القرآن » و يقل بذللك أحد منعلماء هذه الأمة» وحتی - 3 0 
تسبيح | الجمادات» أو یکذبوا ذلك جهاراً » وإنما يتوصلون إليه عن وبلات 
انى هی إلىالتحر يف آقرب منها إلى التفسير» ولكن حضرته رد ا أن اعتقاد 
تسبيح اسیوانات والجمادات يؤدى إلى القول بتكليفها بشرع مثل الانسان » وهو 
أمر لايستطيع أن يفهمه من عبارة الشيخ أحد من العرب » بل ولا من عقلاء العجم ؛ 
فضلا عن علمائهم » وهذا الذهب الباطل ترده عدة آیات ى ترآ : 
قال تعالى : « تسبح له السموات السبع والارض ومن فن ؛ وان من‌شیء|لا 
يسبح بحمده ولکن لاتفقهون تسبیحهم إنه كان حلعا غفوراً » الاسراء: 44 . 
وقال عز من قائل : « ألم تر أن الله يسبح له من ق السموات والارض والطیر 
صافات كل قد صلانه و "سبیحه و الله علم عا یفعلون » الثور ۱ . 
وقال 7× « اصبر على مایقولون واذ کر عبدنا داود ذا الاید إنه آواب . 
إنا هر نا 0 معه سحن بالعشى والإشراق. والطير محشورة کل له آواب . وشددنا 
ملکه وآتیناه اجه رتل الطاب » ص ۱۷ - ۲۰ . 
ويشهد لذاك آیضا قوله تعالى : « وسرنا مع داود الجبال بسبحن والطیر وکنا 
فاعلین ) الا نییاء: : ۷۹ . 
وهناك عسدد غير قلیل من سور الفصل افتتخها الله بذاك > وآیات السیجود 
م6 د رب العالمين كثيرة جداً »وهی كلها دالة على أنها مقرة لله بألوهيته ۶ 
قال تعالى : « ألم تر أن الله يسجد له من ‌السموات ومن ف الأرض والشمس 


الا 


بت ۱۱۷ بت 


و القمر وا جوم والجخيال والشجر الناس 6 وکثر بح عايه 


العذاب 3 ومن مهن الله ماله من مكر رم ! ل اذل لله یفعل مایشاء ) اج ۱۸ . 


ويكق هذا اللقدر من الابات الناطقة رکم هذا الذهب تن لف له بعلماء 


11 


الاسام العتم بن قاطة سلفهم و خلفهم ؛ ولقد جاء ف الفتاوى الکمری لشیخالاسلا 

١ £‏ 3 538 مهم و حلعهم و و ۰ عه 3 3 

ابن تیم : سح ٩‏ 2 ۳۲ . النجوم من آنات الله الدالة عليه > ا مسحة له السا دة له 
53 قال تعالى .2 و بر آن الله يسبح له من فى السه‌وات ومن نی الأرض 4 والشمس 
والقدر والنجوم واب ال والشجر والدواب» وكثير من الناس ثم قال : وكثير حق حار 
العذاب 0 . وهذا التفر بق ۽ ما أنه م برد السجود رد ماو ما من ال" /. ل 3 على 5 بو دبته 3 
۳1 يقول ذلك طوائف من‌الناس 3 هذه الدلالة شتر لک فا هیع اخاو قات » فجمیع 
اناس فم هذه الدلالة > وهو قد فرق» > فعلم أن ذلاك قدر زائك م ن جنس | ماختصی به 

المؤمن ويتميز به عن الكافر الذى حق عليه 5 اه 


فان أراد أن ذلك تجوز ولیس على ظاهره » قلنا : هذا غير صحيح » إذ لأداعى 


أ 


تصرف الكلام عن ظاهره » مالم تکه هناك قرينة تدل على ذللك > او عنع من هله 


على الظاهر عند أهل السنة » وعدم نطق العسماوات 0 7 آمر عادی حت» عکن 
e‏ = س 
خلفه می أراد الله ذلك . 


ا 


قال الإمام الحافظ الحجة أبو عرد الله السيد عمد بن إبراهيم الوزير العالى ف 

۶ 0 8 1 5 
کذابه ) الر وف الاسم 1 الذب عن سنة الى القاسم ( عد فإذا عر فت دللگ 0 
أن القرينة العقامة إا بصح الاستدلال عل , التجوز ۳۹ می كان ن العغل بقطع على أت 


لمتكم e‏ ن لایصح منهإر! ;02 ة ظاهر كلامه » فلي مه أ النکتة حتاف الاستدلال ہا فيصح 
2 ف مواصع فا بس 0 الئاس 4 ولا یصح مثله ق کلاء ان الله عز و وجل ودلام ر رسو لە صل الله 


عليه وسم > مثال ل ذلات أ ایا شیم التجوز ف قول ۳ عر 2 


7 1 ۱ ۲ ۱ ۹ سس 
شکا إل ہس طول السرى رامل ليس إلى الشتيی 
3 
۳ وه هل اه وش 
وذ ذلك لأن العادة جرت أن العجماوات لاک الئاس > فاما ماروی عن النی 


۱ 1 وص 5 
صلى الله علية وس آله فا قال : 0 الك هذا | ال e‏ إلى أنلك جيعه وتعذيه 4 ود يتنهم 
3 1 ۰ 1 ۰ ۰ 505 5 هو 1 
مث التجوز 4 Uy‏ : نعم ول نظن امتنا الظاهر 2 یاه صلی انا له علية وس 6 جور 
8 1 سے اب ۶ : 5 5 + ۰ 
مثل دای لكبار أولياء آنه تا الى وحو اصی 2 در ال وين ۽ خفم الذه er‏ : 
ومن هاهنا اعداف کشر من ال ين و 5 له فى تأويل كثير من الاحادييث 
والابات 5 م ل قو له ج الي J:‏ ود من من شو م 1 ا کمده © زلبك لاتفقهون 


7 e ور‎ 


— ۱۱۸ = 


فالمعتز لةحملوه على ا محاز » لظنهم آن الظاأهر لا رصح » وأهل الحوديث لم يتأولوه 
لقطعهم أنه لامانع من عة اإظاهر را 5 ر إل قدرة الله تعالى وعلمه > تعالى قادر 
على إنطاق کل شىء بالإحاع e‏ > وقد ورد فى القرآن ١5(‏ اهل) 
وعلمنا منطق الطير ' 

وكلام المدهد والعلة مع سلمان عليه السلام » وتسبي ح اجیرال ل مع داود عليه 
السلام > وورد ف السنة من ذلك مالا يسع له هذا المكان : مثل حنين الجذع إلى 


رسول الله عليه وسم 4 و نسدم جح اليصى ف يذه الشريفة . 


فإنه 
لقرآن 


وقد ذكر الما ای عیاض E‏ ذال E‏ تدا به ) الشماء 0 ) و سمه 1 ثلاثةفصول 
بعضما فى کلام ایو انات‌م. ن العجاوات 3 و بعضا فى کلام الشجر 4 و بعضا | یکلام 
نار اطیادات و 

قال : : «فإذا تقرر هذا » فاعلم أن عامةأهل الأثر لما رأوا هذا داخلا فى قدرة 
الله تعالى م يتأولو | شيا ۳۹ ورد من ذلاك 4 مثل قوله تعال ۳ i‏ فصات ) « قالتا 
أتبنا طائعين » 

قال ٠‏ وليس باز زمهم من هذا أن یسح کل جزء من الأجسام اللطيفة 3 مثل : 
ورقة التن » 00 » والمسواك » بل إذا سبحت الأرض والسياء ونحوهما » فقد 
صدق أنه يسح لله ۳ 11 1 شىء ۰ مذل مايصدق 4 قل دسیسج الله تعالى کل شىء 
من : جنس الملائكة > والأنبياء > والژمنین » وان / يسبح منهم كل شعرة على 
انفرادها » على أنه تعای قادر على إنطاق كل جزء لطيف » انی + ۷ص ۲۰۵ 
س ١ل‏ . 

وقال الطبرى BD:‏ قوله سو إن م“ ن شىء إلا ج مده 0 بغو‌جل 11 9 
وما من شی ء من دمه الا" يسح مشه . 

وأخرج بإسئاده عن 8 م قوله : لايعين أحدم دایته و له و به ¢ 5 فان كل 

من یسپسح حمده . 

وعنه أيضا : «ولد من شىء الا" پسیسح حمده ( قال الشجرة : تسس » 

50 0 ن !راهم - هو النحخعی 9 قال 0 الطعام پسپسح ( انی سح ۱ 
ص ٩۲‏ . 

وراجع تفسيره آبة النور > ۱/۸ ص ۲ . 

وهكذا يتضح لك بجلاء أن مذهب أهل السنة والجاعة هو : أن هذه الأشياء 


۱۱۹ 


كلها تسیسح محمد رما > و معر فتنا الحقيقة ذلك لايقدح فى إعاننا به > ۰ 
من تسبيخها أن تکون مكلفة » أو أن تکون مدركة نفس الادرالك الذى خخص الله 
به الانسان . 

وإتما قلنا ذلك لسبيين : 

الأول : أن الانسان قد کر مه الله » وستر له ؛ الشمس والقمر » وحمله فى البر 
والبحر » وفضله على كثير من محاوقاته تفضيلا . 

والثانى : لأن التكليف هو : الأمانة ق رأى كثير من علاء السلف الصاح 
وقد أوضح الله لنا فى مک كتابه 7 عرضها على السموات والأرض والجبال » فأبين 
أن حمام! وأشفقن منها وحملها الإنسان . 

وطبعاً ذلك دليل كاف ف أن التسبيسح لايقتضى التکلیف» ولا أن تلحق اللهادات 
والعجاوات بالإنسان فى التشريف . 

أنظر ای قول له تعالى : « ولقد کر منا بی آدم وحلناهم ق‌البر والبحر » ورزقناهم 
من الطيبات وفضلناهم على كثير من خاقنا ا الإسرا Ve‏ 

وقوله عدز من قائل : « إنا عر ضنا الامانة على السیاوات والار ض واحبال 


۳ اين أن ماما و أشفقن میا : وحملها الإنسات إذه كان ظاوما جهولا ۾ الأحز اب ۷۲ 


ا 


کتاب لورد لیم 
وقدعاً قالوا : من کان يته من زجاح وله ر ماين الناس بالحجارة 
الاستاذ العترض آظهر من الغبرة على الدين » ومن الخرص على تخليص عفائد 
المسلمين الشىء الكثير ¢ ۳ لکنه ۳ لا کد علية 3 وی کلا نرت ی مت أزداد 
حيرة : إنه ينكرالأوراد» وينكر تحديد الأدعية والأذكار الواردة بالأعداد »> ومن 


حسن الل أى كنت حصات على أسعحة من كتاب يسمى : 


J)‏ « الوردالعظم 0 ) ماسوب 
إليه » أهداه إلى" بعس الاحبا اب ف الله » فتصفحته » فإذا به يذكر أدعبة أعلم ۳ 
مطلقة 4 والأستاذ قيدها بأعداد وأو قات من Colic‏ ولا أطيل عا لىالقارى' الک رم 
وان الكتاب أوراد طر يق صرحة » ولا ختلف فى كثير أو قليل عن أوراد 3 طريقة 
آعری؛ لا" ی كارتا وتعدد لوازمها - فتعجبت غات العجب . 

وإليك بعضاً من الأمثلة » بقول المؤلف : 

« قال القاضی ۳ بكر مود ١‏ الجوى ) مكنا : اد خير سح الومن 
2 الا واء وخصوصاً 2 هذه الا زمان : الرجوع إلى ) الله » والاشتغال ؛ ار ادة له 
وان مح العيادة : الدعاء 1 

قال الله تعالى : » قل مايعبوا بک ری لولا دعاقم ) 

وخر الدعاء هو ماورد بافظ الق ر آن ‏ أو آافاظ حول بت ,وی ما ون 4 أوكلام 
رجل صاخ ) . 

قلت : کلامه غاية فی اسن . 

م قال : ( فقك ھت ف هذا الورد م من الأدعية القر آنبة والخديثية مالم 
مجمع ف غيره ۰ على ترتيبه فيا 7 > ففيه غنی إن شاء الله لمن عوآل عليه » 

قال : )0 قسمته أرابعة أن اس جزاء 3 و<عات 0 06 ا من ر ب القرآن على 
التر تيب العمْای وخاعة . 

فالجزء الأول فلمن ضاق وقد أن بقتصر بعد اللازم على الجزء الذی يوافق 
ذوقه 4 ةم م بالخائمة 4 9 قال 3 وأفضل الأو قات بعک صلا العدسر و اأص 4 

1 1 

و لبلة الجمعة ) كله و دو م 0 هکذا : 

وقد ألفت کر اسة لتكون مفتاحاً للقارى* » فينبغى تحصیلها سكيلا للفائدة . 


4 


ع 


ثم قال + كا أرجو مق قرأه أن يساعدنى بدعوة صالحة منه > فعسي الله أن 
ینفعنا بالدعاء خميعاً ) 3 ۱ ۱ 

هذه هی مقدمة الورد . ۱ 

و بعد آن بدا جاءفيه » بعد أدعية : [ بسم الله » رف الله »> حسی الله » توکلت 
على الله » اعتصدءت بألله » فوصت آمری إلى الله » ماشاء الله » لاقوة إل بالله ] 
ر ثلات مرات ) ثم لاحول له « إحدى وعشرين 7 ما2 وواحدا م 

حسينا الله ونعم الوکیل .: ۰ [ سبعين ] , حسينا الله و نعم الوكيل > وعلى الله 
توكلنا . 7 سبعاً ] . و : حسينا الله ونعم الوكيل [ سبعاً ] . و :حسینا الله و نعرالوكيل 
وعلى الله توكلنا [ أربعاً ] إلى أن قال : فاعل أنهلا إله ل الله ع محمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم »> واحذف فاعام أنه 3 بعد المرة الأولى عشرا إلى ام مائة ] . 

وجاء سيد الاستغفار وقال : [ ثلاث مرات ] i‏ وال : حاعة يدعو 
مها بعد انتباء الورد 0 م شرع فى بیان مات به . 

قلت : هذه التقييدات ليست كلها واردة عن الشارع ؛ وسواء اختارها الأستاذ 
أو اختارها غيره من الصادر الى تمل عنها » فلابد من إسنادها إلى مصدر > إما أن 
تکون اما من الله بواسطة لمة الك » أو من الشيطان بواسطة لته » فان كان الأول 
فقد أثيت مبذا 8 وقوع 6 الاغام وجوز العمل به » ون كان الثانی» فکیف يأمر 
الامة عا يعار بطلانه » وأنه زيادة فى الدبن » كا يقول هو وأمثاله : لالزوم لها . 

9 إن نخصيص ليلة الجمعة ويوهها بالعبادة شىء ذهب إلى منعه يعض العلاء 
وا کر طوائف التکفیر » فلاذا ذا حالفهم 7 وهفا الكتاب مطبوع ؛ »وما نقلته عنهمو جود 
فق ص ۸ - ١‏ . 

ولا ين أححد یی ا حاء ی هذا الکتاب ن الا دعية والاذ کار 
ولا أرى كذلك بأساً بالتقييد بالأعداد » لأن حب الأعا ل إلى الله آدومها وإن قل › 
وبدون ضبط لاتم المداومة المطلوبة ‏ واعا استغربت جوم الأستاذ على مثل هذه 
الأمور ؛ وهومتورط فما » إن صح لى مثل هذا التعبیر 

والذى دفع بأمثال هؤلاء إلى هذه افو ة السحيقة » هو جوز لأنفسهم 
الخوض ى الدين ب أ, رای الذموم »فد اعتر وا سیم م بدين غير متقدين ف العقائد 


۶ 
1 ^ 5 7 ۳ ۳ أ 5 
بای مذهب معان 6 مع عم هايم لذىء من ذلاى ٠»‏ و ساعد ه على دلا 


بت ۳۹ 
أشياء وقموا ی كلام بعەں ع اتقدمین کشییخ الاسلام ان تیه 3 والعلامة 
این القيم » و حيرا | ام ول ۳ 6 وقد يكون أ ال مؤلاء اعد علي ماقا لوه 


— ۷۲۲ س 


3 
ی 28 
أمور دعت الضرورة إلى إزالنبا بواسطه تلا الترويلات الواردة ش کتمم لا هلیم 
5 ع 
Sa E ENR 5‏ اق با ی ل 
3 إنه و کا در حل عوك هو لاع ادق می من الإتنضافت 3 تعاملوا کدس که الدن 


. ا المحفوظلة عثل مايعاملون به كتب هؤلاء المذكورين‎ e 

ولقد آشار إلى غرور هسذه الطائفة فضيلة الإمام العلامة المحقق الشييخ عمد 
حسنين مخلوف » والد سماحة مفتی الديار المصرية السابق » وعضو حاعة كار العلاء 
ثم عضو رابطة العام 2 » ووالده الکو سس ود الازهر فى كتاب : 
) بلو ع غ السول ق مدخل عل الأصول ن عنوان « مضار القول بذم التقليد على 
اطلاق» » . 

« فإن حذ بر عامة الناس وخاصتهم عن التقليد » ونيهم عنه مطلقا اعتهاداً على 
مثل هذه الا ثار والنقول التى ذكرها ان الم وان حزم وابن تيمية» وتبعهم ذلك 
غيرهم » كالشوكانى ومن نحا تحوه ه ۰ قد جلب على كثير من المسترين بأنفسهم من 
النتسین إلى الع ف هذه العصور شرا مستطيراً » حی 2 بعضهم من لاحسن علا 
ولا علا » آن مثله مني عن التقليد » وأنه مكلف بالنظر ق‌الکتاب والسنة» والأخذ 
منهما بالاستقلال » ادن سوا حت تشيهوا بهم » وقالوا : هم رجال وحن 
رجال » وسوغوا الأنفسهم آن محوضوا عباب هذا الامر انحطیر » محسیونه هیناوهو 
عند الله عم > فأسلددوا > وغيرواق قول الله تعالى وقول رسوله صا الله عليه وس 
و نبذوا آقوال ادن » وتطرفوا على 38 ر المقلدين» حتى فى شہوم بالم‌ودوالتصاری 
واط رتحوا كتب الفقهاء » وأقو ال العلاء الرافين » و آصیسح الدبن يستغيث من أمثاهم 
ويبرأ إلى الله من أقوالهم وأعماهم » انی ص 4۵ . 

وبعد کلام طویل ف فازیج الاجتهاد قال : 

« إذا علمت ذلك علمت أن البیان والنشر بح أو لا بالذات إعا هو لتمجل شأ 
أرسولهصل الله عليه 4 وس م لفاژه ی التبايغ والبيان» اف ۳ الاجتهاد 0 

ن الصحارة وعدم وهذه الرتبة الأخصيرة هی المشار إأمبا ف آبة التشر یج والبيان 

۳1 تعالى : : - ولعلهم 0 ٤‏ سورة النحل . 

والمراتب الثلاث هى : التشريع الذی اتفق أهل البق » على أزه لاحم قبله 
يشغل ذمة المكلفء ويتعلقبه تعلقا فعلياً » والا" فأصل اج موجود قبلها » ومتعلق 
بأفعال المكلفين تعلقا معنويا . 

قال : « ومن ذلك تعلم أن من يقول برأيه فى أحكام الله تعالى » بدون نظر 
في الماخذ الشرعية لايعتد بقوله » إذ ليس ذلك بيانا ولا تشريعاً » وإنما هو اناك 


— ۱۲۳ — 


لهرمة الدين : واجتراء على الله ورسوله » حیث‌نصب نفسه منصب الشارح الأصلى 
فى الاستقلال بإنشاء أحكام الله برأيه » وأحكام الله لاتنشاً بالرأى» وإنما تنشأ بدلالة 
الکتاب والسنةواجتباد الأثمة على وجه يتبين به مراد الله تعالى من كتابه ومراد نبيه 
من سلته ) ای ص كك ¥ . 

وعلق ابنه فضيلة الأستاذ الشيسخ حسنین عمد حلوف عل هذا البيان بقوله : 
ومن‌هولاء الذین بفتون ویفسرون و حون بغتر علم ولا ر هان افتراء على الّهورسو له 
واجتراء على انتباك الحرمات (شباعا لاشبوات » وقضاءاً للبانات - وما الله بغافل عا 
یعملود - نمی ص 5 من نفس الکتاب ۲ 

وقال فضياته ف شرحه عل القصيدة 0 جة المسمي : ( شرح ااصسدور 
الحرجة ع» ‏ ص ۳۹ - ٩۰‏ عند قول النا 

وخيار الاق هدام 0 من ميج امج 

وأفضل الناس هى العلاء العاملون > الذين بهدون انلناق إلى طريق اق والفلاح 
و رشدونهم إلى سبيل الهدى والصلاح ‏ ويذودون عن بيضة الإسلام بالحجة والبرهان 
قطعاً الشكوك والاوهام . 


وهول 3 هم حر اس الشر بعة 6 وا څددون عا رعژس , المئين 
۱ 


من السنین ؛ ۳ الذين جا الله تعاش 0 ( شوك لله أزه لا زا إل هو واللائكة 
وأولوا 00١‏ ۳۹ ا بالقسط ( وقوله : !ا حشی الله من عياده العلياء ( وتو له ۸۳ .فع 


والذين لايعلمون ) وقوله : « وما يستوى الأحراء ولا الاموات » . 
و عناه ۳ ه الرسول صلى الله عليه وسم بقوله J;‏ من ٠‏ سلا طر ر ۳ يطلب قي ع 


سا الله به طریقا من طرق الجنة : وان الملائكة لتضع أجندتبا رضاً لطالب العل 


وإ العام يستغفر له من ئى السماوات ومن فى الأرض والحيتان تى جوف الماء > 
وان العلماء ورثة الأنبياء : لم يورثوا ديناراً ولا در هما ءوإنما ورثوا العلم » ن أخذه 
ال حط وافر » . رواه آجد > وا داود » والترمذى » وان‌ماجه ؛والداری عن 
کثبر بن قيس عن ألى الدرداء ۱ 
وغير هؤلاء همج من اللحاق » لاخير فهم» لالا نفسهم »ولا للناس فنهم اج ال 
الذين عموا وصموا فا يعرفوا حقا ولا معروفا » فکانوا بالأنعام أشيه . 
ومنهمالذين اتسموا بسمة اللیاء»و 3 عن العمل بالعلم معر ضون:» وباضلال 


575 75 3 2 هه 5-4 ع 
العامة مفتو نون طمعا في عر رضي زائل: أو جاه زائف » او شهرة كاذية , 


4س 


وم الیین مارسوا قليلا من العم 4 سكو عیو ۵ نظرا و يتعمقوا فيه من 


فلم م على ديار ال ۹ وكير عام أن بعر فوأ بالتصدر 3 فإذا سكلوا وم 


يعلموا أ غير عم » فضلوا ۳۹ آضلوا 4 وقا لوا على الله مال تعلمون 
0 ۳ على عار عشام 4 وهم الوك پاللدفما ورد “من الأراث والاخبار 
وسجاء عل اسان ال" ۳۱۹ الاخیار ای 5 


سال الله أهداية والتو ة 


وفیی 


هل القران من الاذكا 


إن إطلاق لفظ الذكر على القرآن أمر ثابت » وردت به آياث القرآن » 
وأحاديث الصطیی صلى الله عليه وسم »ولكن الأستاذ ااعتزض كلاب ذلك » وزعم 
أن من قال ذلك يتهم بكونه أراد أن يبنى على ذلك تفضيل غير القرآن عليه : 
واليك عبارته : ص ۱۸ - « فجعل القرآن من جاس الأذكار ليفضل ءليهغيره 
فلا شىء أدل ع او لاقي 
قلت : وهذا الف أعدد كبير من آیات القر آن .و له تعالى : آنا نحن رلا 
لاد کر و انا له اف اون 3 مجر 9 
وک وله تعال ۳۹۰ وا لد ۱ إليك ال ؟ 'رلتبين انامس ما للم م . التحل 5 5 
9 وقوله ه تعال :)£ اتنذر من اتی الذ 5 گر وخحشی ارهن بأ لقت 1 
وقوله تعالى : ( أفنضرب ع الذ کر صفحا » الزترف : ه 
وقوله تعالى : « ...لا سمعوا الذكر ويقولون إنه جنون »ن : ٩۱‏ . 
وتو له تعالى J:‏ ولكن متمم وآباءهم -ى نسوأ اأذكر وكانوا قوما بورا 6 
الفرقات ۱۸ . 
والآيات 2 ذلك كثيرة 5 
وكا أن الترآن هو الذكر » فه أيضاً ذو الذكر اتوله تعالى : 
وص والقرآن ذى الذكر » ص : ١‏ 
والاوته والعمل به يسمى ذكراً »> بل ذلك أعظم الأذكار عند الوه‌ين » قال 
وای ۳۳ ولقد يسر نا القرآن للذكر فهل من مدکر ( راجع س ۵ شمر الابات 
( 5۰۰۳۲۰۲۲۰۱۷ ) . 
وأهل القرآن 5 أهل الذكر » لقوله تعالى :. «... فاسألوا أهل الذكر إن کنم 
لاتعلمرن ( الاحل ۳ 
والمعرضص = معرضی عن ذكر الله تعای 0 
0 عن ذكرى فان له معيشة ضنکا وحشره يرم الفيامة أحمى . قأل 
رب م حشرا نى ١‏ می وقد كنت يصيرا ة قل 5 كناك اتات آياتنا فلسيتها وکذلث الیرم 
تشسی » طه : ۱۲۰-۱۲6 : 


کا 


فإذا عرفت هذا فليكن ق عاملك أن اراد مثل هذه الشات ليس ى صالك 
ولاق صا الإسلام والمسلمين فى هذا الباد » والله صر عا يعمل الناس 2 

هذاء والتسابیح والتبلیلات »و الاذ کار الواردة فى الغ رآن كلها قرآن وذكر > 
لاينكر ذلك أحد من السامين [ ترلانا الله جميعاً مهدایته ولطقه ] . 

ثم إن ۳ جعل للقرآن ذكره لايعده الا" أشرف الأذكار وأعظمها : والأذكار 
كلها ماسمي تأذكاراً إلا" "سا ينقدح ق‌القلوب من معانما ای تورث الحشيةوالتقوى 
والطمأنينة » لاحرد التافظ ما » والقرآن فى هذا ابال أعظم من کل شىء يتلى أو 


بذكر > وهذا واضح أن نو رالله بصر ته . 


2 7 


3 
مقار نة شيخ الاسلام ابن تيدية بين التلاوة وال ذکار 


لقد آ اجری ال مام بن تيمية مق رنة بيك التلاوة وال ذکار فى فناويه الکر یی ۰ 


وإليلت نس انار نة 8 


و م سئلة : فمن ظ القر آن » ایا 1 ضل له : تلاوة القرآن مع آمن النسيان 
أو التسبيسح وما عداه من الاستغفار والأذكار فى سائر الأو قات » مع علمه بما ورد 
ف الباقيات الصالاات والتبليل » ولا حول ولا قوة إلا بالله > وسيد الاستغفار » 
وسبحان الله و حمده سیحان لله العظيم؟ . 

اجو اب : المد لله > 8 هذه ا رل وحوها می على أصلين : + فال عل 
الأول : 8 نس تلاوة القسرآن أفضل من جنس الأذكار » كا أن جنس الذكر 
ا نضل من + نس الدعاء » ها فى الحديث الذى ف تسح مس عن النى صل , الله عليه 
وسم ل أنه قال 5 م بعل القرآن ربع وشن م من ارا سبحا ألله و سمل 
لله » ولا له إلا الله » و الله > کر وق الترمذى » عن أ سعید عنه صل . الله عليه 
سم أنه قال J:‏ دن شغله قر أءعة ة القرآن 2 ن ذکری و یت ای أعطيته أفضل ماآعطی 

۳ فى الحديث الذى فى السنن فى الذى سال الى صلى الله عليه وسل » فقال : 
)j‏ اى لاد تطییع أن آل شيا ذن القرآن 4 فعلمى ماج ری ۴ صلالی 4 قال : قل 
سرححان الله » والحيد لله » ولاإله الا" الله » والله أكير ). 

وطذا كانت القراءة فى الم لاة واجبة » فإن الأثمة لاتعدل عنها إلى الذکر الا" 
عاك العحز 34 والبدل دون ادل هنك ر 

وأبضاً. فالقراءة تشترط ها الطهارة الکبری» دون الذكر والدعاء» ومالم يشرع 
إل على الحال الكل > فهو أفضل » ا أن الصلاة لما اشترط ها الطهارتان كانت 
أفضل من ع محر د ار لقراءة» كما قال النی صلى الله عليه وسل ۳( استقيموا »ولن نخصوا 
واعلموا آن خير أعما سک الصلاة ) . 

ولمذا نص العلماء على أن أفضل تطوع اليدن ف الصللاة . 

وأيضاً فا يكتب فيه القرآن لاعسه لا" طاهر » وقد حكى إجماع العلاء على أن 
القراءة آفضل > > لکن طائفة مه ن ااشیوخ رجمحوا الذكر - ومنهم من زعم أنه أرجح 
ف دق انی ) اتید 2 ذكر ذلك 0 خامد ف كتيه ؛ ومنهم ٥‏ ن قال : : هو آرجح 
2 دق البتدیء الساللك » وهذا أقرب إل الصوات مم 


بت ۱۲۸ - 


ونحقيق ذلك ذکر ف الأصل الثانی » وهو أن العمل الفضول قد يقترن به 
مايصيره أفضل من ذلك » وهو نوعان : 

آجدها : ماهو مشروع لجمييع النأس . 

والثانى : ماختنف باختلاف أحوال الناس . 

أما الأول فثل أن يقترن ما بزمان أو بمكان » أو عمل يكون أفضل » مثل 
مابعد الفجر والعصر وحوهما من أوقات النهبى عن الصلاة : فان القراءة والذكر 
والدعاء أفضل فى هذا الزمان » وكذلك الأمكةة الى نی عنالصلاة فما » کادمام 
وأعطان الإبل والقبرة » فالذكر والدعاء فما أفضل » وكذلك الجنب : الذكر 
فى حقه أفضل » والحدث والقراءة والذكر فى حقه أفضل» فإذا کره الأفضل قحال 
حصول. مفسدة كان المفضول هناك أفضل > بل هو المشروع »وکذاك حال الركوع 
فالسجود » فإنه قد صح عن الننبى صلى الله عايه وس أذء قال : نت أن أقرأ القرآن 
راكعاً أو اجدآ » آما الركوع فعظموا فيه الرب > وأما السجود فاجتهدوا ق‌الدعاء 
فقمن أن يستجاب ل » . 

وقد اتفق العلماء على كراهة القراءة فى الركوع والسجود »وتنازعوا فى بطلان 
الصلاة بذاك على قولين » هما وجهان فى مذهب الإمام أحمد » وذلك تشريفاً للقرآن 
وتعظما له أن لايقرأ فى حال انعضوع والذل » کاکره أن يقرأ مع الجنازة » وها 
كره أكثر العلاء قراءته فى الحمام . 

وما بعد التشهد هو حال الدعاء الشروع بفعل النبى صل الله عليه وس وآمره . 
والدعاء فيه هو أفضل » بل هو الشروع دون القراءة والذكر » وكذلك الطواف › 
وبعرفة » ومزدلفة » وعند ری اچهار . إذ الشروع هناك هو ال کر والدعاء . 

وقد تنازع العلياء نى القراءة فى الطواف » هل تکره أم لاتکره » على قولین 
مشهورين . 

والنوع الثانى : أن يكون العبد عاجزاً عن العمل الأفضل »إها عاججزاً عن أصله 
كن لاحفظ القرآن ولا يستطييع حفظه » كالآعر الى الذى سأل النی صلى الله عليه 
وسل > أو عاجزاً عن فعله على وجه الكال مع قدرته على فعل الفضول على وجه 
الک 


ومن هنا قال من قال : إن ال کر أفضل من القرآن » فإن الواحد من هؤلاء 
قد خر عن حاله وأكثر السالكين ؛ بل العارفين منم إا حبر أحده عا ذاقه 


ووجده > لاب کر 0 عاماً للخلق » إذ العرفة تقتضى أموراً معينة جزئية » والعلم 


۱۲۹ سه 


بتناول ۳ ع اما كلياً 4 فاواحد من هو لاء 4 غود ۳ ال کر 9 ن اجهاع قلره وقوه 


| عانه ع و اندفا ع و عه ل E‏ مالا جده ی قر اءة 


القران 4 بل اج قرأ ار لايفهمة 3 أو لا حضس قلبه وفهمه و بلعب‌علیه الوسواس 
والفكر » کا أن من الأ es‏ آن وفهمه وري 


ی العبلاة ؛ بل | بكوك ا مخلاف ذللك » ولیس کل ٠‏ اکان أفضل یشرع لكل 
أحد ؛ بل كل واحد یشرع له أن يفعل ماهو أفضل له ؛ فن الناسمن تكو نالصدقة 
فض له من ٠‏ الص, يام » وڊ العكس ون كان جنس الصدقة أفضل > ومن الناس من 
يكون الحج أفضل له من الجهاد » كالنساء» وهن بعحز عن ع اهاد 6 وان كان جنس 
الجهاد أفضل 

قال الى صى الله عليه وسل : )0 الح جهاد کل ضعیف 14 وا هذا متعددة . 

إذا عر ف هذان الأصلان عرف مهما جواب هذه المسائل 1 

إذا عرف هذا فيقال : الأذكار المشروعة فى أوقات متعينة » مثل مايقال عند 
جوات المؤذن 4 هو 5 أفضل ٠‏ من ار اءة ف تالف ى لوال 4 وکذللث ماسنه النى صلا 
عليه وسم ۳ يقال عند الصباح والمساء 6 وإثياك تست : وهو مقدم عق فى غار ه : 

و إذا قام مه ن اليل 8 تراد لد 1 إن أطا قها 34 والا 0 مایطیق 3 


« إن رياث انلك تقوم اد من ۳۹ الیل 00 وثلثه » وطائفة مر ن الذين معلث » 
والله يقدر الليل والنها نهار عم أن ل مخصوه فتاب علي » فاقرءوا ماتيسر من القرآن » 
الآية والله أعلم ۰ ۱ ۱ 

وهذا الذى نقاناه عن شيخ الإسلام رحمه الله هو عبن ماقاله الشيخ التجانى كا 
تقدم بيانه » وبان لك هناك من النقول الكثيرة : أنه ليس هو مؤسس هذا القول » 
و ما حاعة من الصحابة والسلف » مستندن على بعس الأحاديث الداعية ال العمل 
بالقرآن» سبقوه إلى القول بذلاث» وهذا التفصيل ف كلام ابن تيمية من أفضيل ماتنشرح 
إليه النفس تولى الله هدانا وهداك . 


(۹) 


— ا سب 


الكت واد اوت 


من أهداف حركة الأستاذ العترض : القضاء ليس على التصوف ممثلا فى طرقه 
وزواياه» بل أيضا القضاء على جميع الكتب المؤلفة فيه » وخاصة کتب‌الطر بقة التجانية 
والقادرية » وهذا كا ترى كلام من لجز بين مامكن ومالا عکن » فان هذه الكتب 
لانتل عن غير ها من کتب الفنون الاخری »ككتب العقا ئدو الفقه والتفسير واحدرث 
00 حیعها فهامایقیل وما رد 1 معت إلىجان بهذا المرذول من الأقوال : 
من العلم القبول » والناس يدركون أن فى الحديث إلى جانب الصحیح 4 
ضعيفاً وموضوعاً ولم بقل أحد بطرح كتب الحديث كلها لاشتاها على ماهو من 
لبیل > والمخدثون يعرفون أن ابن ماجه احتوى على قدر كبير مه کک ¢ 
وكذلك مستدرك الحا مم » ولكن لم يدع أحد إلى حرقها أو تحر مطالعتها خوفا من 
نسبة الكذب إلى رسول اله صلل الله عليه وسلم . 
قال السيوطى ف الالفية 
وخذه حيث حافظ ۳1 نص ومن مصنف يجمعه بخص 
کان خزعة ویتل‌وا مسلما وآوله البستى ثم الما كما 
و به تساهسل حتى ورد فيه مناکیر وموضوع برد 
وم يقل : إنه يحب إسقاطه فى البحر أو حرقه » أو حرم قراءته . 
فالقول بأن کل كتاب كتب نى الطريقة الفلانية أو تلك يجب إلغاؤه حع حض 
لادا دليل عليه : لاعقلا ولا شرعا . 
قال السيد علوى بن أحمد السقاف فى ر الفوائد المكية ) : 
اعل أن دين الإسلام المشتمل على الإيمان والإحسان ء الذى وضعه الله لعباده 
أيصلح شم به العاش والعاد» وبهدیهم به لیر ضاه والقرب منه ق‌سلوك سبي لالرشاد» 
ابد فيه من علم ول » الا آن لب و وسيلة وأصل» والعمل رة وفرع »وکل م ن العم 
والعمل ينقسم إلى أصول وفروع » وظاهر وباطن » وکل واحد مه ن هذه الأقسام إما 
فرض عينى » وإما فرض كفاية ومندوب» وكل من الفنون الثلاثة : العقائد والفقه ؛ 
والتصوف» يشمل على جميع هذه الأقسام» ولا يكون شىء منها مذموماً» ولا الکتب 
المؤلفة فيها إلا لعارض يعرض هما يقتضى ذلك . 
قال : إذا علمت ذلك فاعلم أن الأفضل للإنسان فى كل زمان » بل الواجب 


نب ۱۳۱ سب 


المتعين الاشتغال عا هو فرض على الأعيان فى الوفت + سواء كان آصولا أو فروعا » 
وظاهراً و باأطئا» ذلك هو مايتوقف عليهاداء الواجبات الظاهرة والباطنة » واجتناب 
المحرمات كذلك» وذلك تلف باختلاف الناس والأحوال والأوقات قلة وكثرة 
وزيادة ونقصا . 

فن الواجبات الباطنة الاعان » وما لايد منه ی الاعتقاد والاحلاص » وڪو 
ذلك »ومن الظاهرة : الصلاة » والزكاة » والصوم » والحج » وغير ذلك » ومن 

رمات الباطنة الملابسة غالبا للشلك والرياء والعجب وسوء الظن » ونحوها . 

والظاهرة : كالظم وأكل الحرام والمقالات الفاسدة . 

فن ال و اجب المتعين على كل مسلم ومسلمةتعم المسائل التى يغلب و قوعهای‌الواجبات 
واحرمات و اللابسات المذكورة وغيرها » ظاهراً وباطنا » سواء كان التعلم بقراءة 
الكتب أو بالسماع والتلق أو غير ذلك » فان كثيرا من عوام المؤمنين ونسائهم يتلقون 
من بعضهم بعضاً أكثر مسائل أصول الدين » وحملة من فروعه » ون كانوا أميين 
لابقرءون الكتب ولا محسنون العبارة . 

وما ذ كر ته بعل أنه لابد لكل مس من‌تعلم مامحتاجه من الفنون الثلاثة : العقائد 
والفقه » والتصوف » فإنه يتعين اجحمع بينها » إذ لا فروع إلا بأصول » ولا باطن 
إلا بظاهر وعكسه » فكل ذلك دين واحد . 

وقد ورد فى الكتاب والسنة فى حميع ذلك على وضع متحدء فترجيح أحد الفنون 
الثلاثة مع الاحتياج إلى قسيمية من دون موجب : نحم بلا دليل ؛ والیل إلى بعضها 
مجر د الهوى من غير مرجع ضلال عن‌سواء السبیل» فإنه يجب الإبمان بكل ماجاء به 
الرسول صب الله عليه وس » وقد ذم الله سبحانه وتعالى من يقول : نؤمن ببعض ونكفر 
ببعكى » ونفرق بين أهلالحق فى القبول؛ وذلك لأن الحق واءحد» فالتكذيب ببعضه 
تكذيب بكله » ولذلك كفر العلماءمن جهل بعض أركان الدين وها علي منه ضرورة . 

فان قيل : إنا ری أهل التصوف - غالبا - يغلب عليهم التقوى والسلامة من 
الفتن والأهواء » فهل يوجب ذلك ترجيح التصوف ؟ 

قلنا : اق يعرف بنفسه لابالرجال » ولا يلزم من ظهور أهله هذه الصفة 
رجحان على قسيميه إلا لعارض یعرض اه كما بعرض لقسيميه أيضا مار جحان به على 
التصوف > وقد يعرض للثلاثة مايوجب الذم »> وکل شىء عدح من وجه ويذم من 
وجه + وقد آلف بعض العلماء کد با فى ذلك » انتبی ص۰۳۲ ۳۲ . 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية فى الفتاو ی‌الکبری کلام يتعلق بموضوعناء رأيت أن 


— ۱۳۲ بت 


آنقله وأ كننى به روما للاختصار » لوضوح هذه المسألة» عصمنا الله من الز ال وحفظلنا 
من الضلال وانفطل : 

واليك نص السؤال وبعده جواب الشیخ رحه الله : 

از : «فیا ذكر الأستاذ القشيرى 1 « باب الرضاح عن الشيخ 0 أنه 
قال : الرضا أن لاسأّل الله الجنة ولا يستعيذ من الذار » فهل هذا الکلام صحیح 

الجواب : الحمد لله رب العالمين . 

الكلام على هذا القول من وجهين : 

والثای » من جهة صحته ف نفسه وفساده . 

آما المقام الأول فینبذ ی أن يعلم أن الاستاذ أبا القامم لم يذ كر هذا عن الشيخ 
ألى سلمان بإسناد » وإنما ذكره مرسلا عنه»وما يذ كوه أ القامم ف ریا عن 1 
صب الله علية والصحابة والتابعين والمشايخ وغيره. > ثارة يذ كره بإسناد » وتارة 
ا 1 وكثيراً مايقول : وقيل كذا . 

ثم الذى یذ کره بالاسناد تارة يكون إسناده صحيحاء وتارة يكون ضعيفاء بل 
موضوعا » ومايذكره مرسلا و حذوف القائل أولى»وهذا كما يوجد ذلك فى مصنفات 
الفقهاء » فإن فيها من الأحاديث والائار ماهو صحيح » ومنها ماهو ضعيف » ومنها 
ماهو مو ضوع ١‏ 

فالوجود فى كتب ال ر قائق و التصوف من الاثار ر المنقولة فما الصحيحو فما الضعيف 
وفيا الموضوع» وهذا الامر متفق عليه بين جميع المسلمين » لايتنازعون أن هذهالكتب 
فيا هذا وفيها هذا » بل نفس الكتب المصنفة ف التفسير ۰ فما هذا وهذا » مع أن 
أهل الحديث آقر ب إلى معرفة المنقولات » وف كتبهم هذا وهذا » فكيف غيرهم . 

والمصنفون قد يكونون أنمة نى الفقه أو التصوف أو الحديث » ويوردون هذا 
تارة » لأنهم لم يعلموا أ أنه كذب » وهو الغالب على أهل الدين » فإنهم لاحتجون عا 
يعلمون أنه كذب » وتارة يذكرونه ون عسوا أنه كذب ؛إذ قصدهم رواية ماروى 
فى ذلك الباب 

ورواية الأحاديث المكذوبة مع بیان کونها کذباً جائز . وأما روایتبا مع الإمساك 
عن ذلك : رواية عمل » فإنه حرام عند العلماء : كا ثبت فى الصحيح عن النی 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من حدت عبى حديثا وهو بری أنه كذب فهو أحد 
الكاذبين » وقد فعل كثير من العلماء متأولين أنهم لم يكذبوا » واعا نقلوا مارواه 
غير هم » وهذا يسم لإذا رووه لتعریف أنه روی. لا لأجل العمل به ولا الاعتاد علاه . 


- ۱۳۳ 


و القصود هنا أن ما يوجد فى ال رسالة وأمثالها من کتب الفقهاء والصوفبة وأهل 
أسلوول ری ھی المنقولاات عن الذى صل الله عليه وس وغيره مني السلف: فيه الصحیح ؛ 
فالصعحیح الذی قات الدلالة عل صاءقه , 
والموضوع الذى قامت الدلالة على کل ره ۳ 
والضعيف و من م بعلم صدقه ¢ اما أسوء حفظه) وإما لا شيامه 4 ولكن 
عکن أن يكون صادقاً فيه » فإن الفاسق قد يصدف > والغالط قد حفظ ) انی + 


ص ۱۹۳۲ - ۱۹۷ . 


ف 3 یط 
۰ ۱ ۱[ ع ۳ ۱ 5 5 ۳ 
ی هذه المسالة كفاية > لان باق ا حیعا لاخر جون عن هذا . 
و ما اد لام الاستاذ عن كتانب الجواهر انیس فصحیح ال تیاس ما 6 وهر من 


|« ز وه 35 2 ش اا و 3 
ا ۳1 بِ 3 2 عاد الاس E‏ هو كتابه عم بالأحاديث الموضوعة والبالغات 


التى تمجها الأسماع فى الفضائل » وقد طبع فى مصر ولبنان : وهو ون نسب لل 


NS 

3 وى ِِ * وم مه یمه 5 ۰ 9 2 
انتصوف إلا ان ۲ عجرو أسول » و اما النقل عه دہ هلر فية > إن کان نقلا لما وافق الق 
1 


8 


0 39 1 > ۰ ۰ 2 3 
والصواب نما عم و ته ی المصادر الأخرى. » فلا شىء فيه » وإلا رد »وهو کتاب 
2 م و 2 


ززق اسه الطرق :0 0 والشطارية ؛والسپروردیة» والشتية 4 والفر وسمة 


7 3 
والمعر ص و أن يقول إل مو لت جو اهر المعاىي ملو R.8‏ ۵ أ اححو اهر 
i 8 3‏ اف ۹۹ 
امس وشارحد الشناه 5 »مما قال ف ذللك مباشرة ضور الشيح اج( ملد النتی 
ان بق سرخ را 5 ,ع معنت عا زا ال اه ada‏ هن اس 
ھی ) ل حل بالسعو دید 4 و تسا یا مره ۳ هدا الراق © مع عدم قوش دا اش 
والمالغانت 3 یو صا یل مات ای 
a :‏ ذاه ف سا ۰ 
س سيدا کی من ف ایا ی ساب 7 


۲ 
1 
EE f‏ 1 7 ها مدای واه 355 
مها شرع 5 ار م > دل تزلث لمر نشرها 
1 0م 
و ال 1 کو 


ی کتاب 0 الحو اهر 


۳ 09 e4 . ا‎ a ١ TE 
الحافط بن عبد اللطيف سام » المصرى غير راض عن| كر ماجاء‎ 
م یبا‎ ۳ 
Ê 
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£ 


كذامن الأنبياء كلهم بلغ الرسالة »وأنت خبير بأن هذا كله باطل يحب بيانه » وهذا 
لامحمل الإنسان على تكفير مؤلفه » إلا على فروض وشروط قد بيتها شيخ الإسلام 
ابن تيمية فش كلامه » على أثر أنى سلوان الداراتى التقدم » والعاقل من التزم أدب 
السلف الصا ق قضية ااتکفیر هذه » فإنها خطيرة . ۱ 

وأما الطرق الصوفية فاليك ماقاله فيا الشیخ أحمد الشرباصی الأستاذ [ السابق ] 
يجامعة الأزهر . 


ونبدأ بالسنوسية » كما بدأمها الأستاذ المذكور رحه الله , 


كه هه 


مو * - ١‏ 
الطر شّه ا : 


۳ 


نشأت الطر بقةالسنوسية ف شمال إفريقية أ: نشأها السيد « محمد بن على السنوسی» 
الولود سنة إحدى وتسعين وسبعائة وألف للمیلاد » وکان عام | فاضلاء عاملا مدا : 
وذاعت طريقته وانتشرت هنا وهناك من مرا کش حی الصومال » وحصو صا ف ۱ 
أنحاء ليبياء وصار ها من الز وایا الصوفية مایعد با ئات :وهی طريقة تعمل علىتبذيب 
الأخلاق وتربية النفوس تربية سليمة قا" ممه على الفضانا بل الإسسلامية العليا » وتعوید 
آتباعها لسع ی‌والکسب 6 مع العبادة والعسك بالتوحيد . 

وهذه الطريقة تقوم على العمل بالکتا اب والسنة » وكان الاستعار الأورى بعك 
هذه الطريقة خطر أعليه . 

و آشهر زوايا الطريقة السنوسية هی زاوية ( جغبوب ) . 

وكانت حجغروب قبل انشاء الطر رة َة مصدر شغب وخعار 2 ولكنها صارت يعد 
إنشاء الزاوية السنوسية فما مصدر أمان > ومركز عبادة » ومع هداية . 

وأسن فما السنوسى مدرسة لتخريج مريدى الطريقة . 

وما مات ( عمد السنوسی ) خلفه ابنه ( الهدی ) ۳ نا کل عسل والده » وبی 
زوایا کثرة » وذاع ذكرة ى الأقظار ء وحسيت له دول الاستعار حسابا کپیرا > 
وحاولت اسعالده فلم ستجب لما ؛ بل عكف على رسالته » وهی بث الدعوة 
واغا ظالامة . 

وکان ۳ تباعة ها پاد والمقاو اغا الإسلام والعر ويةءثما 0 ١101م‏ 
ضد الاحتلال الايطا! لى © ولحل ی نشر الاسلام ی السودات او ط أفريقيا 1 

و تری‌الطر رة السنوسية ة أن الانيا ء عليهم الصا إلاة والسا لام ا تباركوتعای. 

وللشريف ( أجل السنوسی ) کتاب ضصخم ی تا ريخ السنوسية : 

والسئوسية طربقة صوفية عملية » تعمل ؛ بالكتاب والسنة » ولا تكتق بالأذ کار 
والأوراد دون القيام بفرائض الاسلام » ولذلك لازموا الجهاد . 

وبث السنوسية دعوتهم فى أواسط إفريقية » واهتدى إلى الإسلام عن طريقها 
ملايين من الز نوج . 


: ۲۱۱ ۲۰۹ حهص‎ )١( 


۳ 


والسنوسية تعلم أتباعها الفروسية والرماية » وكانوا خصصون يوم الجمعة 
للتدريبات التربية » ويعقدون اذلاث مسابقات قصص فا اواز للغائز بن 6 
ومحصصون يوم اللحميس للعمل بالایدی فى أنواع اهن » كالنجارة » والحدادة » 
والسیا کة > و النساسحة 9 ومتمون بالزر اعة وغر س الاشهواد 

وکان شیخهم السنوسی يقول ار يديه 94 ) الكيماء : کت سك احر اث 4 ويقول 
أيضا 0 : (الكيماء هی كد العين 4 وعرق الحيين 8 

ومن وصایا بعض القادة فيم اعون OO‏ > ولا مسلا ؛ ولا تصراتياء 
ولا مودیا » ولا كافراً لعله یکون فى نفسه عند الله أفضل مناك » إذ أنت لاندری 
ماذا تكون خانمته . 

وکان من .عادة السنوسية أن بشتر وا الا رقاء صغاراً نى السودان * ربوم ۴ 
جغيوب » فإذا بلغوا أشدهم و وا التحصل والعم أعتقوهم یرم دعاة للإسلام 
الحنيف » ولنشرالدعوة الإسلامية : ف جميع أنحاء إفريقيا الداخلية . 


¥ — 


اه ** هم[ مر 
الطريقة القأدر ية 


م سس الطر بقة القادرية هو : الشيخ عبد القادر ایلالی » الولود ی « جیلان » 


س وراء ) طبر ستاك 0 ا س احدی ومس سيعين وأربعائة للهجرة 4 الموافقة أسنة مان 


04 


وسبعين وألف للميلاد » و المتوق بيغداد » سنة إحدى وستين وخسماثة للهجرة » 
الموافقة لسن : تمان وستين وماثة وا اوی للميلاد . 

وهو : «أبوعمد» محى الدين : عبد القادربنمو سی بن عبد الله احسنی الجيلاىق- 
أو« الجيلى » أو « الكيلانى  »‏ من کبارالز هنا دوالتصوفین . انتقل إلى بغدادشابا سنة 
مان وتمانين وأربعائة ؛ واتصل بشيوخ العم والتصوف » ورع فى الفقه والوعظ > 
وكان دن لصلاح على حال > و الأدب ؛ وسمع الحديث » وهو حنيل الذهب > 
وتصدر درن والإفتاء ی بغداد سنة مان وعشرین وخسماثة . 

وله عدة كتب أكثرها مطبوع EEE‏ الغنية لطالب طریق الحق ) و« الفتح 
الرباق ) و ( فتوح الغيب ) و ( الفيوضات الربانية ) . 

وقد كتب المستشرقالإنجليزى ( مرجليوث )رسالة فى ترحته وكتب عنه‌مومی 

۳ 


اليو وتينى کتابا Je‏ مناقب الشيخ عك ال لقادر الحيلاى ( وأفر ده الناس بالتاليف . 


وقدا متاز أتباع هذه الطر بق بالل ماج 3 لن شيطهم ک أ تقو ل ۸ کر م « یاز م ألا 
ندعوا لأنفسنا فقطل » بل لكل دن لی الله 8 € 


الفاسی » ۳ 5 عا 


0 . 1 ۲ عه او و اا 5 
وش أنه أله شيعه السيك 5 اد 
ون سيو شب ۵ الطردقة 1 0 رمدي 3 د 2 ]در سس 2 


ق ف الرأىوالانجاه مع الشييخ السيد محمد 0 سی :سس الطر يق ةالسنوسية 
و الما درية 2 ثلاث ف رق : : ۱ 

الأول الكافية » وقد اننشرت‌ی (غبکتو ) . 
والثانية : القادریة: الذین ق‌بعضص واحات الصحر اء الغربية؛ وتسمی ( آدرار). 
والثالثة : القادرية الذین ى ( ولانه ) وانتشروا ف السودان الغربى » ووصلوا 
ومن ۷9 ت E‏ الى تكشف عن جوانب من طريقته » قواه : « یارب 
كرفت آها بدی إليلك روحى > وقد صح بالرهان أن الكل للك » وكات يقول لأتباعه ا 

0 


0 اتبعوا ولا تبتدعوا 6 وأطيعوا ولا محخالفوا 34 واصبروا ولا جز عوا واحدوا ۳ 


34 


ka 


تنخروا :وانتظروا ولا تیأسوا » واجتمعوا على الذ کر ولا تتفرقوا » وتطهروا من 
الذنوب ولاتتلطخوا » وعن باب مولاک فلا تبرحوا) . 

وكان يقول : «إذا وعدت فى قلبك بغض شخص أو حبه فاعرض أعماله ء 
الکتاب والسنة » فإن كانت حبوبة فما فأحبه » وإنكانت مکروهة فاكرهه » اثلا 
نيه هواك و تبخضه وا . 

قال تعالى : « ولا تتبع اموی فیضلاک عن سبيل الله ولا ميجر أحدا إلا لله > 
وذللكإذ! رأيته مرتكيا كبيرة ۰ أو مصرا عل صخيرة) . 

وسثل الجيلانى عن الدنيا » فقال : «آخحرجها من قلبك إلىيدك: فإنها لاتضرك) . 

وسئل عن حسن اللحلق فقال : «هو ألا يؤثر فيلك جفاء الخلق) . 

والطريقة القادرية من أنشط الطرق الصوفية فى نشر الدين الاسلای نی غرب 
إفريقيا » وأتباعها كانو | ينشرون الاسلام عن طر بق التجارة والتعلم وك ت 
اعجار غالباً هناك من مريدى الطريقة القادرية . 

ويذكر الأمير شكيب أرسلان «أن ذلك هو منهج الذین كانوا يفتحون 
کتاتیب ف كل قرى» ويلقنون صغار الزنم الدين الاسلای فى أثناء اتعلم » ويرسلون 
النجباء من تلاميذهم على حساب الزوايا ونفقتها إلى مدارس طرابلس والقيروان » 
وجامع الفرويين بفاس » والجامع الأزهر » فيخرجون من هناك طلبة محازين - أى 
اماو تلك البلاد لنشر الإسلام ) اه . 

قلت : وم نأصدق الجهود الى قامت بها الطريقة القادرية بقيادة الشيخ « عثان 
ابن فودى » وأسرته اکر ة » ذلك الجهاد العظم الذى ۸ يقتصر على إدخال غير 
المسلمين فى الإسلام فحسب » وا جاوز ذلك إلى تنظيف انحتمع الاسلای فى هذه 
البلاد من البدع وا محدثات > ونشر طريق التزكية القائم على تعالم القرآن والحديث » 
وأقوال الصحابة والتابعين ؛ وخيار علماء السلف من بعدهم » وحاصة مؤلفات أنمة 
المذهب الالی المتشددين فى السنة أمثال ابن آلی حمزة : وتلميذه ابن الحاج العبدرى 
لفاسی » والإمام أحمد زروق الشاذلى » وابن عطاءالله السكندرى» وأ |سن‌الشاطی + 
والعلامة جبريل بن عمر تلميذ الحافظ الزبيدى » والشيخ محمد بن عبد الكريم المغيل 
واحقق الشيخ طاهر بن! براهم الفلانى» والشيخ محمد البكرى » والعلامة عبدالله سكا 
من علماءهذه الام وكيم من ظهر عدم وشاع واشتهر بين الناس فضلهم ۳ 

ولقذد دهشت عندما ریت نی آو راق المعترض قوله : إن الشيخ عجان قد أحذ 


بورد القادرية ق‌آول آمره» ثم لى عنه و مساك بالسنة المطهرة» فوعظ الناس و سس 


- ۱۳۹ 


الدولة الإسلامية 2 غر مب إفريقيا وات الان الاسلای ععناه » وقوى قواعده » 
وحك بالعدل والإحسان » ثم مفى إلى رحة ريه رحمه الله ) اه . 

قلت : إن الثقة منتفية من جميع مايقوله أو يكتبه هذا الانسان بعد الآن إذا 
التعصب بلغ به حد إنكار الضروريات »> وجحد الحقائق الثابتات التواترات» وإنلك 
إن تجد له ف الدنيا كلها من يعرفون الشيخ عمان . 

ثانيأ وإنى لولا غافة التطويل لناقشته فى هذه الدعاو ی الباطلة » بل هی تعمد 
واضح لتروخ المعلومات الكاذبة و الضللة» وهذه هى الأشبار التى ینقلونا لام العربى 
ويعتقدها الناس هناك على آنا صحيحة » وهی فى الحقيقة غير صحيحة » بل ولا 
تستحق الاعتبار . 

إن الذى يعر فه كل انسان؛ ولا يتناطح فيه كا بقولون- عنزان» هو أنااشيخ 
عڼان ان فودى القادرى ألف كثيراً من كتبه فى التصوف بعد جهاده وانتصاره على 
أعدائه > لاأنه بدا الجهاد بعد حلیه المزعوم عن ورده » ولقد ألف شقيقه عبد الله 
عددا غير قايل ؛ وابنه « محمد بللو ) كذلك » ووزيره العام الناسلك « خطاط ما ( 
أورد كثير 1 من ذلك فى كتابه « روض الجنان فى كرامات الشيخ ءمان ) ولقد تقدم 
النقل عن « بلو » ووالده الامام اما هد مایکذب هذه الدعوى الى هى بلا شلك 
فضيحة كبير ة لهذا ال رجل » وهی تمثل القاریء الکرم صورة الأأسلوب الذی دأب 
عليه ی جميع محالسه ويسمى قلب الحقائق هذا علما » بل ودعوة إلى الله سيحانلك 
هذا تان عظم رن 

ولا كانت هذه المسألة تهمنا » ولا نستطیع أن نوفا حقها » وجب أن نشیر ال 
بعضں اسلقاثق الى تفضح هذه الا كذوبة . 
إن الشیخ عڼان بن فودی ولد حوالى سنة - ۱۷۵6 م وتوی إلى رجه الله حوالى 
سره ۱۸۱۷ م ومنل أناتصل بالشيخ جريل بن عمر إلمرحائة إلى يلاد ( أكدز ( 
وعودته إلى البلاد » وبدء نشاطه العلمى لم يؤثر عنه أى شىء يدل على فتور مته 
أو تراجعه عن ميادئه » لأن المبادىء الصحيحة القائمة على الكتاب والسنة لایصح لن 

أقل شآنا من الشيخ عئان أن ر جعواعنباء شکیف بأمثاله رحه الله تعالى . 

قال ى کتاب ١‏ الثقافة العر بية ق نيجير يا »تحت عنوان : « هل تأثر الشيخ عمان 
ابن فودى بالوهابية أو بغيرها من الحركات الإصلاحية ) . 
قال : يذهب بعض كتاب الغرب إلى أن الشيخ عمّان كان متأثراً بالوهابية حين 


جارب دلوك [ الوصا 14 و اند م يذلا اهاد عقب عو دنه من المج 1 


5 1-6 1 5 1 ۰ 
و ود وقع ف نفس هذا انلاط بعض الكتاس العرب الذين ترجوا طؤلاء الغر بين 
۰ ۶ 3 3 
ل تا ال أن در علا هذا | OEE E j‏ أ او و ال 

تسیا اد ۳ هلا هاا ال عم امتح كمأل م و ناماع کې نص 2 

عاد کت د لآنا ين ام مه وج 
وم يسافر خارج نطاق إفريقية قط اه ص ۱۱۱ . 

مه ص O‏ ی ۳ 5 ما ان 5 

3 قال س ایال كلام حول طنة احمال تار الغو بالدعوة الوهابية لا نه جاور 


i i ۵ 3 ۶۱۰‏ 5 1 3 
هناك . اما این فودی تمد 5أن فادری الطر بقة ۲ 


5 e 5 و 5 1 5 له‎ ê A A 
وهی ما قدمنا اتف طريقة اشرت بوسائلها السامية ۵ ولا شلک أنه قد طء‎ 
0 3 3 
كو فى‎ a E TNT ل ا ا‎ 0 
تا ر ای تیار‎ ٤ تعالعها والمزم له و نو ۳ | إل أبعك سحا تن 6 ونجن ھا 2 ی لك‎ 


بن التيارات العلسية الاصا: ”حية اشعلفة : الى كانت سائدة فى السودان الفریی . 


« ومن فضائله رضى الله عنه أنه كان أو ل دن قام بهدم العوائد الذميمة نی‌بلادنا 
السودانية هذه » وکان کال ذلك رہ رکد على انیت 1 

فقد كانت طريقة جبریل بن مر ی الام اكه 000 عن النکر سليمة > 
ولا أشلك أن تلميذه ان‌فودی قد تارا إلىمحا كبير . اه المراد منه . 

وقد ذكر عدداً من مصادر دعوته هناك صن ۱۱۲ . 

وقد قال أيضا ف نشاط الطرق الصوفية : «شبدت مالك نيجيريا المسلمة منها 
او على حد سواء ‏ نشاطا كبيراً من الطرق الصوفية » ولا سما من طائفة القادرية 
التى ت تأسست فى القرن السادس المجری - الثانى عشر الیلادی - على يد عبد القادر 
الحيلاى » فقد كانت أ أوسع انتشاراً من الطريةة التجانية فى نيجار با » ی أواء ثل القرن 
التاسع عشر . وقد دخلت إفريقيا الغربية فى القرن الحامس عشر الیلادی» على أيدى 
رجال‌من( توت » ( بضمالتاء ) 5 استقروا ب ( تمبكتو 1 ون هله المدينة أت 
نشاطهم إلى نيجيريا . 


و اشنهر من علاء هل الطريقة J)‏ جبر یل بن مر » الذى كان بعشر مثالا ی الع 

ی 2 ۱ مد اه با ۳ ۱ هن 9 95 
و الو 42 » اميك له کل من « عمّان بن فودی ) و اه ( عبد الله ) وقضی معظم سح اه 
يدعو إلى الإسلام ( مملكة غور 0 ولا شا ان التشاط إل ى قام ده قد مهد ااط 95 


شم قال . وبا كان عمّان بواصل جهو ده 2 الدعوة إلى الإسسلام والتدرس 


9 


ا 


والارشاد » کر بدیالطر يقة القادرية ‏ إذ حصل لهالجذس الاطی بفضل مو اذابتهءلى الصلاة 
على الى صل و ۷ ما صرح به اينه و محمد يلو ۾ حيث قالعن والده مانصه : 
ووأخبرق أنه ین حصل له اذب الاغی : يبركة الصلاة على ال ی صلل الله عليه 
وس ء إذ كات 0 7 من غير مال ولا کسل ولا فترة : أمده الله بفيضص الأنوار» 
بواسطة الشيخ عبد القادر الحيلانى » رضى الله عنه 4 وجده الرسول صلل الله عايه 
وس » فشاه. من عجائب اللکوت» وحصل على غرائب اروت » وشاهد أفعال 
الأمماء والصفات والذات » ووقف على اللو 2 المحفوظ »وففلك رمزه الملعوظ : 
دمن الطبيعى أنيشد هذا الف E‏ مان : فيضاعف جهو ده فق الدعوة إلى الله » 
۳۹ ومن قرية إل آنعری 3 £ مقاطعات ( ( غو ر ) و( كب) 
رة فحيع ممالاك نيجير با ؛ بفضل نو اضعه و انعلاصه وهیدته » 
وفصاحة لساته ؛ فیح كعية بومه المريدوك العلل م من كل فج )ص ۷ - ٩‏ و 
اق حلة وافرة من مؤلفات الشيخ ؟ ف التصو ف ع وم ر رجا کنر ها ل 
عالم اتطباء > وان کانت موجودة فى کنوز الخطوطات التى تحتوى علا المكتبات 
العامة كل من وكدونا ) و( سكتو ) :من نبا کتات( إحراء السنة ولخاد البدعة» 
وكتاب «رفع الأشباه فى التعاق بالله وبأهل الله » مخطوط يوجد فى مكتبة الاثار 


ب(كدوناأ) 


رد آیات و أحادیث وأقوال العلماء > دعي مها حججه . 
خحتتم 1 ات عت اطربد ع لي ملازمة شيدخه > وعدم الالتفات إلى غيره » 
واكاذظة عا الصلاة تنج اڅ شيخ نو دا انمی ص ۲۵۳ . 

وكدا 


سل 


ماس ۳ ( طر 1 الخنةع) و کتاب ( سل البيان» ی الأمور الى وجبت‌عل‌الاعیان» 
قال : انه قسمه إلى ثا لائة آقسام : علم التو حيد » والفقه > والتصوف . 

وله كتاب : « السلاسل ۳۳ للأمة الأحمدية » وهو محطوط بوجد کد 
الاثار ف( كدونا » . نحدث فيه عن سلسلة نسب الشيخ عبد القادر الحلا من جهة 
أبيه و مه ْم ذكر سلسلة مذهب التصوف ف تلك الطريقة » وما يتعاق بهاء وكتاب 
( عدد الداعى إلى الدین ) وهو يشتم لعل الأمر بالمعروف والنبی عن النکر» والفقه 


)١[‏ الثقامة "عربية فى سيريا من عام ۰ ب ۱۹۹۰ الا ستاذ الدكتور هی بن EG‏ ورک 


- ۳ ثم 1 ی 4 3 7 $f 30 u‏ 5 
التربية والتعليم بولاية « بوشی » ورايس *یثه التحكي الفدرالية ساها . 
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والتصوف : والتبشیر » والانذار ( أظنه بقصد الترغيب والترغیب ) وله بضا کتاب 
(أصول الولاية وشروطها ) وقال : إنه ذكر فيه آنالولاية إنما تکون علازمةالکتاب 
والسنة » وترك ك الأهواء والبدع ا على الأوراد » وترك ا »> مستدلا 
على ذلك بالأحاديث افوا العلمای کا" د که کات باسم و ق الصادقين إلى 
حضرة القدس) شرح فيه فضيلة الجوع وفوائده» وطريق الرياضة فى كسر شهوةالبطن 
واستدل بکشر من الأحاديث ف تدعم نظريته » وذكر له أيضا كتاب ( السلاسل 
الذهبية للسادة الصوفية) بين فيه كيفية إدخال المريد فى الطريقة القادرية وحياته فباء 
وله کتاب ( تبشير الامة الأحمدية ) ذكر فيه مناقب الشیخ عبد القادر الجيلانى » وله 
أيضا رسال 4 ( تقطیب قاوس الامة الأحمدية بذ کر بعذى القصائد القادرية ) جمع فا 
بعض قصائد الشيخ عبد القادر الحيلانى . وله کتاب ر فتح البصا ” ر أتحة تحقیق و ضع علوم 
البواطن والظواهر » فى التصوف . وله 0 أخرى تناول فما بیان أوراد الإمام 
الشاذلى اه . 
و لقد أطال الاستاذ المذ كور سابقا ١‏ فى ترجمة الشيخ عهان رحمه الله فلير جع إليه» 
وفيا ذ کر ناه هنا غنية لمن 6 مل فيه » وهو يدل دلالة واضحة على اعتزاز الشيخ مان 
بنسيته إلى الشیخ عبد القادر البلا » وأنه حطر بباله ی ف يوم من الایام آن ینقض 
عهده مع الله تعالى نى آخذه:ع عن الشیخ عبد القادر . 

ومن هنا تدرك بطلان ماقاله صاحبتلك الأوراق : ومن تعود آنحدث العامة 
دون انخاصة بغير الصدق : غلبته طباعه » والّه يتولى هدانا حميعا ويغفر لنا . 

ومن هنا تدرك أن ماتفوه به ما تمجه الاذان والقلوب من نسبته عقيدة احلول 
آو الاتحاد البغيضة إلى قلوب المؤمنين هذه الطوائف المؤمنة » لقي من ورائه إلا 
تبر بر تللك الشتا تام الى ملام | هذه الأوراق > ساعحه الله » فإنه یظن آن نت اللحار جى 
ف تلقیه للمعلومات عن هذه البلاد سيظل طويلا بلا واقفاً موقف الطالب ى الابتدائة 
ينتظر من حضرة المدرس أن يلق إليه حرفا من الحروف الحجائية » أو علقة بالسطرة 
إذا اراد . 

ولكن مهما حاول رجل أو رجال نشر الدعایات المغرضة أو الترويح | 
انلز عبلات المضللة > فإن اميقة البراقة سوف تتجلى فى يوم من الأيام » ويعرفها 
أو لك لين طالا أخفاها عنهم التفعیون . 


فا ا الها أدرية بها قال مثله ۶ ف التجانية الى 0 58 مها تقول بو دة الوجود 


E 


وظن - أو تعمد أن وحدة الوجود الى يثبتهاكتاب الجواهر» هى وحدة الوجود 
الإلحادية التى برأ الله منها أهل هذه الطريقة المتمسكين بالكتاب والسنة ی عقدهم » 
وكأنه لايعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذى قال : ١‏ الناس من آدم » وآدم 
من تراب » لان مفهومهذا أنالناس كلهم من تراب؛ وهذا النوعمنالوحدة لاينكره 
مسا > آما الوحدة الى تدعی اتحاد انلعالی بالخلوق » فنعوذ بالله ما » لايقول با إلا 
زندیق أو ملحد » ونسبة مثل هذه التبم إلى من ثبت فضله وبان للمسلمين عدله » 
ليست من أفعال التقین» وشر انلعصال أن يؤثر عن المسلم كلمة يشم منها راحة الكذب 
ولو كان ذلك المسلم من آحاد الناس » فكيف يمن ينتمى إلى علماءالإسلام من حملهم 
الله أمانة حماية الإسلام وحراسة العقيدة » والتخلق عکارم الأخلاق . 


و فقنا الله حميعا إل مافية خبر الإسلام و المسلمين 


۳۳ 


الطريةسة الشاذل 2 


تأسنبت الطريقة الشاذلية فى النصف الأول من القرن الثالث عشر البلادی » 

من أوليات الطرق 0 نی فان التصوف بلاد المغرب» ومركزها ( بوريت) 
فى مرا كش » ومؤسس هذه الطريقة هو : أبو الحسن على بن عبد الله بن عبد الجبار 
ابن هرمز الشاذلى المغربى الحسينى الإدريسى » من سلالة الحسن بن على رضوان 
الله عام : 

وقد ولد الشاذلى فى سنة إحدى وتسعين وخسمائة للهجرة » الموافقة لسنة خس 
وتسعين وماثة والفتوولك قرية ( ا )عن قرف إفريقية » بالقرب من (سيتة) 
وتقفه وتصوف بتونس انعضراء » وأقام ببلدة (شاذلة ) وهی قرية با مغرب قرب 
تونس » فنسب الما . 

ورحل إلى بلاد الشرق : فحج ودخل العراق ثم آقام ی مدينة الاسکنا درية 
وتوق سنة حم س عشرة وسمّائة للهجرة » الوافقة تسع عشرة ومائتین وألف بحر اء 
(عيذا اب ) وهو ق طريقه إلى احج » وكان كفيف البصر » وهو بنتسب إل الأدارسة 
أصحاب المغرب . 

وله من الاثار وال ت: الحزب المشهور ( حزب الشاذلى )ورسالة فى آداب 

التصوف عنواما ۱ 9 ) وکتات ر السر الیل ى خواص حسینا الله 
و نم الوكيل ) . 

0 بن عباد کتاب عن الشاذلى عنوانه :« الفاخر العلية» فى المآ ثرالشاذلية » . 

نقد الإمام ابن تيمية أبا الحسن الشاذلى فى أشياء . 

0 ابن دقيق العيد يقول : مارأيت أعرف بالله » ن الشيخ ای الحسن الشاذلى 
رضی الله عنه . 

ومن کلام الشاذلى : « قل لنفسلك إن الله تعالى قد ضمن لى العصمة بالکتاب 
والسنة » ولم یضمنها لى فى جانب الکشف والإهام ولا المشاهدة »إلا بعد عر ضه على 
الكتاب والسنة . 

وكان يقول : إذا عرض عار ض یصدلعناللّه‌فاثیت > قال الله تعالى : ياأمها 
الذءن آمنوا إذا لقيتم ز فثة فاثبتواء واذ کروا الله كثيراً آ للع تفلحون . 


= 
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وکان بقول : من دعا إلى الله تعالى بغر ما دعا به رسول الله صلی الله عليه وسل 


ویقول : لاتؤخر طاعات وقت لوقت آخر » فتعاقب بفواته! أو فوات غر ها 


آو مثلها »جز اعلا ضیعت من ذلك ال قت . 
وقول ٤‏ إذا تقل ال کر على . سانل 2 وکثر اللغو ی مقّالك ع 00 
الجوارح فى شهواتك » وانسد باب تب ن مصاای : فاعلم أن ذلك من 


أوزارك 3 أو لكون إرادة النفاق ۳ قلباگ 3 وليسلك طر بق إلا الا عتصام بالله 34 
والاخلاص ۱ ۳ هت الله تعالى ع 1 TER‏ إلى هه له تعالى - إلا الذين : تايوا 56 
3 سا 5 أ با ص 5 


و اعتصموا بالله واخحاصو ا دایم ۳ م لله 5 وللت 3 ۹ 4 مسا ن - ول يقل : من المؤمنين 
فتاه مل هذا الأمر إن كنت فقا . 
1 ۱ 


ويقول : إذا اهان ۵ الله عدا کشف له حظو ظ 


0 
ويقول 8 التصوف تدر اب أن شس على العبودية 3 وردها لأحكام الربودية 2 
a‏ عط ا ۱ 1 «ا م بو .م ویر ع 
وهذه الجلمات اصور ملامح أذ مر ديه السا ۵ لبه الى اسسا 8 


}م >( 
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مؤسس الطريقة التجانية المنتشرة فى بلاد المغرب » هو السيد أبو العباس أحمام 

این محمد ين امار نأحمد: الشريف التجانی؛ الولود سنة سین ومائةوألف للهجرة : 
الموافقة لسنة ميق وثلاثين وسبعمائة و ألف للميلاد » وكات ملما بالأدب > وتفقه عل 
مذهب الإمام مالك رضى الله عنه . [ الذهب الال هو المذهب الفقهى السائد ف 
شال NT‏ الشيخ التجانى عالما بالأصول والفروع » وتصوف ووعظ » 
ودعا إلى الله تبارك وتعالى » وال الإسلام العظم » وطريق التصوف » وأقام مدة ف 
بلدی (فاس) و (تلمسان ) ورحل زد 6 سنة 2 ست‌و عانن تما توا لف‌للهجر ة؛ 

قر بتونس اللحضراء » وعاد إلى فاس “ريخل إلى بلدة ( توات ) ثم علد لابن 
وكأنه كات ستطيب المقام فيهاء وبق فم | إلىأنمات سنة ثلانين وم انوا ف للهجرة + ۱ 
لو اف فقة لسنة مس عشرة ع ان وألف للميلاد . 


"وقد كتب بعض أححابه سیر ته ی كتاب سماه ( جواهر العاق ). . 
والطريقه التجانية تنادى بالتسامح » معابعة لمؤسسها الذى كان يظهر التسامح ق 
اه غير المسلمين » مع عدم لخادم بحق الدين » أو عزة المسلمين . 
فالطريقة التجانية مبدؤها أن تتسامح مع من يقد رالتسامح ویقابله عثله . 
وأما من بصر على الاعتداء » فشعار الطريقة معه من قول‌الّه عز وجل :9 لمن 
اعتدی عليم فاعتدو | عليه عثل مااعتدی علیک و اتقوا الله و اعلموا أنالله مع التقین 4 
و ۳ جاء ی کتاب( حاضر امالالإسلای) أن التجانیین استعملوا القوة مع 
أعدائهم الفر نسيين الدخلاء » فتغير طور التسامح الذى كان عليه التجانية ف ا 
الثانى من القرن الثالث عشر » حیها تكالب الاباء البيض» الذين عرفهم الناس باسم 
( حاعة لا فيجرى ) المبشر التعصب الشديد التعصب . 
ومن رز شیوخ الطريقة التجانية الذين التفوا حول مؤسسما وعاونوه 
« الحاج عمر » وهو ابن « شيخ مرابط » ولد سنة سبع وتسعین وسیعمائة وألف » من . 
ناحية و بلاد السنغال » ورباه والده وعلمه > ثم حج إلى بيت الله الحرام» وزار المدينة 
المنورة على صاحبها أفضل الصلاةوالسلام »ودرس حينا منالزمن ف الأزهر الشريف 


فزاد علمه واتسعت ثقافته . 


e < )۱(‏ :ص ۲۱۷ ہے ۲۱ . 
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وعاد إلى ( بورنو ) سنة ثلاث وثلاثين وعاعانه وألف » ثم ذهب إلى بلاد 

( افاوسه ) و أخذ یعظ الناس » ويدعوا إلى عقيدة السلف بالحكة والموعظة الحسنةع 
و احادلة بالیی هی أحسن > واشترك معه ى الدعوة أخوه ( أحمد) . 

وقد كون الحاج «جمر» منالتجانية جيشا حارب به الوثنیین‌وهزمهم شر هزعة 
وق سنة ۱۸۲۵ م توق الحاج « عمر » وقد خلف للتجانية سلطنة إسلامية عظيمة فى 
وسط بلاد الزنوج» وجاء بعده من ل عل توسیع فتوحاته ومقاومة‌الاستعار الف ر نسی 
تلك الأرجاءء حتى صار وجود هذهالسلطة التجانيةق وسط السودان خخطراً عظماعل 
الاستم رأفعمل الاستعار على مقاومةالطريقة » وقدأشار بعض المؤرخي نإ ىأ نأفر فا 
تکون کلها اسلامية . لولا قضاء فرنساعل‌سلطتة التجانية تلف > کا أن أو ريا کادت 
تکون كلها إسلامية . لولا انتصار ( شارل مارتل ) على العرب فى موقعة ( بواینه ) 
ولله ق خلقه شئون . 


ولقد تناول هذا الموضوع الاستاذ عبد العزيز بن عبد الله بتوسع ی رسالته 


5-5 


مهافت الزرمزى واستبتاره بالشربعة الإسلامية) ص ده 5١‏ . 
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مكانة الشیسخ التجانی فى المل والتقوی 


أما الشيخ الآ كير سیدی آجد بن محمد التجانى رضى الله عنه > فق د كاد علماء 

عصره شرقا وغربا جمعون على فضله : وأشادت بعلمه وتقواه وزهده وسنیته 
كتب التر اجم [ الا الشاد من الف الوقيعة فى أعة الدین ومشایخ الصوفية ] . 

وقد احمل العللامة العارف بالل سيدق العربى بن السا القول 1 بغية المستفيد 0 
حول شدة اتباع الشیخ التتجاق ری الله = للشر ع الطاهر و التعید باو امر ه ونواهيه 
ف الباطن والظاهر . 

۳3 أفرد صاحب )0 جواهر العای ( فصلا طويلا للتحدث عن سير هذا الشيخ 
السنية وحفظه لاداب الشريعة المرعية . 
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فرا ر التحای باه من »ا زار 


وإذا أردت أن تتعر ف على ماهية هذا الشيخ الامام وغزارة علمه وسعة فضله 
ومدی عسکه بأهداب الشريعة » فلنتصور رجلالم یتجا وز عمره الثلاثين » فر بدينه 
من از ابر بإجماع المؤرخين من المسلمين والاجانب : لاستبدالها القوانين الوضعية 
بالشر ع 4 وتبالكها على النکر ات » قوفل وهو و المهيض الجناح ‏ عل 
عاصمة العم ومهبط رواد المعرفة : وملتق أقطاب الفكر ف | قارة ة الافر ية انذاك 08 
١)‏ فاس الفييحاء ) حيثث العم الزاخر وافضل الفاخر 3 

3 أك ساك السلطان : مولای لمان 5 و السا اطان‌مولای عبد الحفيظ بالط عر دة 2 التجانية : 

ع الكثير من علمایها آجود تقبل » وأاتفوا حول شخصه و عسکوا مبدية > 
وعلى را بم إمام السلفية أبو الربيع السلطان المولى سامان (8؟) الذی كان قد آثارها 
0 عا ل الو م واطرق 2 رسالة «طنوعة 4 فا «سعه إلاا التنازل والانصیاع دا 
الإمام الفاضل 3 فا ز له على ال وحن والسعة : 2 )2 دار الى رايا ( أ لعاصمة الإدريسية 04 
وصار بتر دد للاقتياه وی من علمه والغرف من معين هدرة 7 


حك مات 


ص لاما ا لقعب بااط بالط ۹2 IE‏ تحانية 


وواكبه قهذا الالتفاف ثلة منشيوخ العلماء ۶ ف المغرب العرنى؛ > أحذوا طريقته 
و عسکوا بعهده » مہم :. ۱ 

إمأم شنجيط ر محمد الحافظ العلوی » . شيخ الشیوخ اس زید عبد الرحمن » 
الشنجيطى » الذى كان حضر محلسه بفاس العليا علماء وقته والذى أقسم أمام تلامذته 
بالمسجك الاعظم بفاس أن لایع على وجه الأرض أعلم منه 7 آی من الشیخ | تحاف 


ترضی الله عنه ]|. 
العلامة الأوحد ( حمل السالك ب الإمام الودایی ا. 


العلامة المشارك والأستاذ المقرىء محمد الحفيان العمرئى الترق 

إمام جيله « محمد اب العلوى ) . 

شيخ الاسلام بتونس آ ابو إسعق سيدى + إبراهم | الرياحى 

5 ایام أبو محمد سيدى « عبد السلام بن الشیخ ان صاخ ) 
التریی ١‏ لعمرى مؤلف ف « ذخيرة احتاج ) . 

الإمام و اهمد بن محمد بنانى » المدعو المصرى » وولداه العلامة الحسن يناع 
وشيخ الجماعة « أحم د كلا ) حامل لواء المعقول والنقول . 

العلامة « محمد بن أحمد السنوسی . 

العلامة « علال بن عبد الله بن احذوب » الفاسى الفهرى . 

قاضى الجماعة بفاس « حميد بن محمد بنا ) . 

العام المرشد « مولاى عبد المالك الضرير » العلوی . 

الدرا كة « محمد ن امد الخيارى ) . 

فريد عصره وعلامة دهره مولای « الزی المدغرى » . 

اهيدث ( الكبير سیدی ز لخد دییزه و . 

المحدث « محمد بن عبد الله ) الجيلانى . 

جامع أشتات العلوم والفنون المؤرخ الشاعر « محمد الكسنوسى » 

الا دیب الكبير « الطالب الليار ). 

العلامة « أحمد بن عاشور » السمقوق . 

العلامة « مدن عبد القادر الزواق » . 


د ا 


العلامة ( عبد العظيم الع ف 
العلامة السيد و محمد المازرى ۾ : 
٠‏ العلامة « الأمين الزيزى ) . 
العلامة « عبد الواحد الفامی » . 
العلامة « انختار بن الطالب التلمسنانی » . 
العلامة الحاج الداووی‌التلمسانی الفامی . 

العلامة و نون بن الحاج الأغواطى » . 

والعلامة ( 7 داود سلمان ابن سعد الأغواطض 

العلامة ( أ ن إ#تاعيل الأغواطن » . 

العلامة 2 ۳ راق » 

العلامة «المباس التر ايى »والعلامة« العباس بن‌کیران » والعلامة حمادىالصفار ع 
والعلامة ( محمد بن عاشور » والعلامة « آهد بن عامر » و ( الزرهون » و ١‏ العلامة 
الشيخ بخ المناعى ( اكه ونسی © والأديب ال لشاعر ( یوسف بن , ذنود ) . 

وقد التحقت مؤلاء أفواج بلغت عشرات الآلاف شرقا قن » من السودان 
إلى العراق » إلى الهند» لانطيل بتع ددهم : ويكنى أن نذكر منم شيخ الجماعة بفاس : 
سيدى ( محمد آجنون » ) و هو اول ۳ الطول » وسیدی ١‏ محمد ن‌جعفر الکتانی» 
وهو أول من أقرأ السند » والشيخ « حمدون بن الحاج » ومئات من ضراب هؤلاء » 
وجلهم من بيوتاتالشرف والسؤدد بفاس وغير فاس» حتى لم تكد تخاو دار ق‌معظم 
كبريات مدن المغرب من تجانيين » برهنوا باستقامتهم وطول باعهم علما وفضلا على 
آنهم كانوا جديرين بالانعاء إلى هذا الجناب الذى الذى تبلورت فى سيرته معام السنة 
ومجامع الشريعة . 


۱۵۲ — 


انتشار الوسلام بانتشار التحانية 


وقد انتشرت طريقته والقارة السوداء كلها ؛ وعرفت عاصمة « دكار » وحدها 
مايقرب دن آریعمائة زاويةو »قدا کد بول مورى ) فق كتابه ) الإسلام و السیحیة) 
حسب نقل الامیر شكيب أرسلان فى ( حاضر العالم الإسلاى ) أن إفريقية كادت 
کي ن كلها إسلامية اولا قضاء فرنسا على ساطنة التجانية هذه » كا أن أوربا کادت 
تكون إسلامية اولا انتصار شارل مارتل على العرب فى « بوايتى » . 

وقد ذكر الأمير شكيب قبل ذلك أنااشيخ سيدى « أحمد التجاتى » کان بتظاهر 
بالتسامح مع غير المسلمين قبل تكااب الاباء البيض نف النصف الثانى من القرن 
التاسع عذمر»حیث استعملت التجانية القوة ى نشر العقيدة الإسلامية » فكانت سيدة 
السودان طوال از يعن سئة © وحذف ۳ الام 0 اداج عمر ) وهو العلامة الكبير 
صاحب » الرماح 1 سلطنة إسلامية عظيمة 8 وسط بلاد الز وج الفيتيثين 4 هددت ` 
وجود فرنسا م 


٩۵۳ —‏ تب 


+» 


عك الح التحالى بالسئة 
3 

وقد قال الشيخ الإمام سيدى أحد التجانى رضى الله عنه : ( إذا سمعتم عنى شین 
فز وه زان الشرع 4 ۳ وافق فخذوه 4 وما شا لف فاترکوه )5 

و قد قال ۳ دنيفة قبله ير إلى مذهيه :)1 هذا راف 4 و هذا احسن مارایت. 
قن جاء رای خير مده قبلناه Ei‏ 

وکا كان مالك يقول : إنما آنا بشر » أصيب وأخطىء » فاعرضوا قول على, 
الكتاب والسنة . 

و اد ۳ ۹ ۱ ھا اه 5 ۰ اء : ۳ ۷ 5 5 
والشافعی ۳ ۳ دوع ات فاضربوا موش عرض اما ۱۳ وإذ رادت اة 


TE 


دار نه التحانية للاستعمار 


فمپدی یج اتجای حارب الأفا, رقة الاستعار »> وهدی الشیخ التجانى انتشر 
الإسلام بين ال ز نوج» وسقف ل ی آبدی دعاة التبشر من السیحین ؛ ومدی التجای 
E‏ الزوايا كور ة الك 0 وقراءة القرآن » حافلة بشعا 
الدين » وإذا م تصدق فاختر ا مدينة شنت شر فا آو 0 > فاناگ ستجد ی الكثير 
من مدنها عشرات الزوانا قا عة بالّه » لاير e‏ لل فق الدعوة إلى الله دون 
بوقف ولا حبس » بتجند فما الاعة واوو ابون ) والعلماء عا اا 
ليل نهار بالعلم وامدی» فهل هؤلاء التجانیون هم الیتدعون ! آم ا ميتدعون او الت 
الذين يرءون على تكفير المؤمنين ؛ بوابل من كلمات الفحش والفسوق ؟ إن السباب 
الرحیەں قد كسدت سوقه ؛ وان العم ا و اعحیه, 0 قد اا الميز ان 
الوا و عصرنا هذا لتقیم | الاقدار » ووزن الفضيلة ان 


عع 


إن الدور الذى قامت وما زالت تقوم به الطرق 0 > وعلى رأسها الطريقة 
التجانية فى نشر الاسلام واحافظة على بقائه وسيطرته على سكان النطقة أمر لاینکره 
منصف » فقد كان كبار الحفاظ والقراء » كما كان کبار العلماء والأدياء فى هذه البلاد 
من المتصوفين المنتسبين إل الشيخ أحمد التجانی» فنى «التشاد» الشيخ « عبدالی ااسنوسی؛ 
وهو آحد کبار العلماء الب زین ی‌الفقه الماك و الاخة العربية : 9 لا وفروعا 
وأشباها ونظائر والشیخ « محمد آبو راس » بن العلامة «الشیخ‌جبر »ووالده الشیخ جبر 
الم كور »وشقيقه الشيخ ( محمد الحاو بن جبر ) شارح ١‏ ( المنية » اختصر فيه شرحها 
اللعلامة ر آی او اهب الس ساح ) وغیر هم : وق ( ر نو ) الشیخ« عمد نایم الذى 
استقيل الشہ بخ « مر بن سعید الفونى » وا ز له فی داره » و 00 (عمر) االمى اتفقت 
لايع توم اي الفونى» على اسمه تیمنا . والشیخ« محمودا بو كسره ) . والشيخ 
«علی بن ألى بكر رقیای» ؛ وغیرهم م من كيار العاماء والفضلای وهم ف هذه البلاد 
وغيرها مدارس ومعاهد علمیقذات أثر كبير فى نشر واستمرارية الدعوة الاسلامیت 
.وهل | على سبیل الاشارة فقط > و الا فهم ا كثر من أن تستوعب د کر رهم هذه النتف 
الحتصرة » و الأيام كفيلة بکشف الحقائق » وفضح أعصاب النوایا السيئةء هه ن نحركهم 
الأحقادو الاطماع ضدأهل الق الصامدین ضدالکفر والشركو الإتحلال الدینی وال 
من رجال النسك الخلصين 


- {ee — 


هذا.اخدیت بقطعة نمينة من محاضرة نشخ الازهر ألقاها ی وسط 


به م 


نو ود أن أ 
ماهر السلمین 3 عاصمه ( تشاد ) احاورة 
قال‌فضيلة الأستاذ الا كبر شيخ الجامع الأزهر الشيخ الد كتور 2 مود 
رجه الله ی عاضر ة كان ألماها جامع الاك الشبيد جاالة « الفيصل بن عبد العز , 
آل سعود »الذی‌بناه ی مهورية «تشاد » بالعا صمة ( آجمینا) را 4 الإسلاء 
.وعظمتة نی هذه البلاد » يوم الأحد ( ۷۸/۱/۲۳ ) نقتطف منها مابلى : 
أما الإحوة المؤمنون : ی نهاية هذه انحاضرة نقول : إن فى الناس باستمرار 
طموح إا لى درجة الیرب» هنا وهناك» وى هذا القطر وق ذاكء فمن أر اد آ ن:يعارض 
التصوف ويعارض انقرب إلى الله سبحانه وتعالى فلن يستطيع مهما فعل » فسیستمر 
فى العالم الطموح إلى درجة القرب؛ إلى أ 00 الله الأرض ومن علما: ولكن أيضا 
ناحية أخرى سعدت با نی « السنغال » حیغا ذهيت إلى « السنغال » رأيت. أن مكانة 
الطريقة : مكانتها فى اجتمع. إنما هی بعدد المعاهد اا 0 : المعاهد التى تعلم اللغة 
العر ية > العا هد الى تعلم ام قرآن »والطريقة التجانية هناك منتشر ة > و العا هد الى تفتتحها 
«الطرق التجانية كثيرة » وکا قلت تتنافس الطرق فق افتتاح العاهد - العاهد الى تعلم 
اللغة العربية : لغة القرآن» لغة الإسلام ‏ المعاهد الى تع الدين الاسلای حتى لايعيد 
الله باحهل . 
وأرجوأن يكون ذلك موجودآهناء أرجو أن تسیر الطرق‌الصوفیةعلی أهامبشرة 
: بالإسلام 6 معلمةاللغةالعر بية » تدش رالاسلام‌یکل‌مکان: تنشر الإسلامق كلجوء تنشره 
من قرب وتنشره من بعد » تنشره عند الوثتيين و تنشره عندغير الوثنيين » ۰ ولانهدی 
الله بلك رجلاخير للكمن الدنیا وما فما - ولانم‌دی الله باك رجلا خر لك من حرالنم» ۱ 
< أا الإخوة المؤمنون : إن على الطرق الصوفية واجبا فرضا يحب أن لابتخلفوا 
عنه» نشر الاسلام؛ ومع نشر الإسلام نشر اللغةء ومع نشر اللغة العربية ونش رالإسلام 
تشر الفضيلة : انحلق الكامل» اللحاتى الصحيح » خلق المسلمين : خلق الإسلام)انتهى 
باختصار من تلاك احاضرة الممتعة . 
وكان من بين الحخاضرين عسدد كبير من الشخصيات الإسلامية من تلف 
الونسيات 
هذه هى نظرة الداعيةإلى الله الذى بدعوای‌سبیل ربه بالحكة والموعظة الحسنة» 
االداعية الذى يدعو » وهو على يصيرة المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وس 3 الداعية 
الذی بعلم أنه صاحب رسالة يجب عليه أن ى عا الظروف الملاهمةحتى تؤنى ثمارها : 


۱۵ 


وحی يغوز برضا ريه » ووز جر اء اخباهدین ا مهتدين 4 يقول تء تعالى : والذن ۳ 
جاهدوا فينا : prte‏ لت 3 وان اله لمع سنن 0 العنكبوت ج 04 
3 الله 1 را ف حد رثنا کله IY‏ أ ۳3 ھم ناحقاق الحق و1 ازاف المظلومين ١‏ 


3 


أو 3 ماد ن آراد ایند سللامته قمر ن ضحايا مثل هله الدعايات المغرضة 31 ی اضر بالدعو ق. 


الإسلامية 4 و نسیء ال الاسلام 3 والعالم م العرنى مم تتح له الفر صة سیم ر الان للاطادع, 


575 


عل _ 0 آلو ضع 2 هذه البلاد ذلك لان الل 1 ن التصوف و الاسلا 7 ۳ هذه 
اليل د تلقوها كاها من هذا الطريق الضيق عن هو لاء المتجربن با بام 0 
لای .خحااطت علدا عير قا بل من عااء در E‏ الشرق الأوسط 4 يما ف ذلاك المملكة. 


الع لعر بية السعودرة 4 فوجدتهم لا بعتقدون تسکفم ر ااسلمین يدون تعصیل » کا ١‏ یفعل. 


ع 


هؤلاء › والله إنهم یکذبون نا فى ١‏ ا و ل تلك البلاد » طمعا ی نيل بعض, 
الاعّادات 8 بام لاسلام أو بودعوعا حساپامم ف البنو نوك 72 


ع 


و العیان اصدق شا هد :وسینکشف ا امر هه و لاء النفعیین إن عاجلالأو آجاد 2 


2 ۱۵۷ — 


الإ لام والدماء 


لقد تحدثت فى بداية حديثى عن تقرير الأستاذ المعروض بين بدی القارىء ف 
هذه المناقشة أنه يدعو إلى إثارة الفتن وسفك الدماء » ذلك لأن تكفير السام يعنى 
سحرمانه من حقوق الحياة الکر عة فى الدنيا والآخرة » ويتضمن ذلك قتله » والتفريق 
ينه وبين زوجه » 3 ان بأقار بهإلخ ۱ 

و نطورة هذه الساأة اشتر ط ها ما الإسلام ۾ شرو طا غاية ف الدقة 0 
.ولا یکی فما حرد قول القائل : فلان کفر آو ارتد ؛ بل لابد من بیان هذه اش 
وتفصيلها > محیث بزول عنها كل لبس أو إيهام » هذا مذهب أهل السنة . 

أما اد فلاس من‌شانم الاحت.اط والاحتراز ی الدماء والأعراض > ولك 
أن تراجع جميع ما كتبوه أو يكتبونه ؛ستجد ذلك فيه واضحا كا أوضح ذلك صاحب 
التقر بر بعد سياقه لخدي ش عبداللهن مرو بنالعاص الذى جاء ى صعيفة رو بن شعيب » 
.وأخرجه الحا م ی مستد رکه » وصححه » 2 : رواته كلهم مدنیوت(۱) . 

وجاء قف مذا الحديث : ( إن الله يعطى الى هذا الدعاء ‏ یامن أظهر اميل 
وستر القبيح ‏ الخ ثواب حيع الخلائق » و 8 ثواب سبعين نبيا كلهم بلغوا 
الرسالة الخ . 

ونوا اديت مها قال فيه الا 5 لايصح أبداً خخائفته قطعا لا علي م 
بالضرورة » وهو أن غير الأنبياء لاباحق بالآنبياء » لاف الثواب ولا ی الدرجات : 
.وأما المعية اطحاصلة للمؤمنين بهم لهم » فتلك معية التابع مع «تبوعه + ليس فما شىء 
من الحذورات » فقال : « إن تفضيل ثواب شىء مما م يأت الشارع به علىثواب نى 
من الأنبياء الخيرة و الرسل الكر ام على . ناتا و علم لبم فضل اش و ۳ السلام 6 فيه 


ع 
1 
1 


1 
0 


استخحفاف عقام م النبوة والر سالة 3 وما جزاء من بفعل . ذلك إلا أن يقتل وأو ثاب 3 
إلا أن يسم الكافر 3 4 كا هو ف مختصر خليل 4 ومقصو د اعداء الا سلام عثل هذء 
.السات 1 


ی إزالة توق النبى صلى الله عليه وس لم وتعظم القرآن عن القلوب إلى اخر, 


ار اء ) ص ۱۸۰ 
أقول : انظر إلى مقدمات هذه النتاح التى رتا هذا الفهامة پل الفهامات ك 


يقول الاستاذ الادیب « كامل كيلانى » حيث أطلق على هؤلاء الذين بدعون التجدید 


(١)الستدرك‏ < ١ص‏ 44ه ٤ه‏ . 


عا رازه واه 


و و الاجتهاد اسم المحددينات » ولا سئل عن هذا الجمع قال هذا جع ع سام(١)‏ . 
الت حمر بأن هذه سقسطة مفضوحة : إد 1 بقل أحل بکفر الحا ۶ ولا بکفر 


١ 
3 


مرو بن شعيب إلا هو وحده »> ولا كذلك > کر احد الامام الذهی سرب سکوته‌عل, 
هل ات 8 1 ش 


وأما نقله لكلام الشيخ خلیل رحه الله فتقل فى غير محلة : والأستاذ ليس مر 
حقه 0 ن الشيخ خليل » لأأنه كافر - علی‌زعمه - لآن خلیلا هذا صوق كبير ». 
تل اورا عن الشيخ المنوق . 
9 والشيخ 1 0 العبك, رىتلميذ الصوى الناساث سیدی محمد أ, نأ ىحرة الفاسى 
الالی ومع ذلك فادعاؤه بأنالذ. و کر هذا احدیت هو 


ف كت ۲ بقصدو 2 0 


إأيه عبار ته البذيئة هذه > إما هو ادعاء باطل : والقصد منه إثارة از عقم تضيع 


معه نقائس الأو قات 


وا و أو وملک ۲ عر ض أو لعنه أو عابه أو قذفه أو استخف محقه أو 
غير صفته أو لد ق به نقصا وی بدنه أو حصلته أو غض من مرتبته أو وفور علمه. 
أو وزهده أو أضاف له مالا جوز عليه 53 نسب إليه مالا يليق عنصیه الشريف عل. 
طر يق الذم 4 أو قل کر میرن الله فلع لعن » 
و 27 حداً إلا أن يسلم الکافر » وإن أ: 
ی كلامه » از 


وقال آردت پرسول الله 0 : قتل » 
ر أنه لم برد ذمه حهل أو سکر آوتبور 


می . 

و اصل الکلام لقاضی عياض 4 وهو 1 ری فيمن سب الى أو نه و 

استخف به وهو کلام ی غ غير هذا الباب 3 > وتلخيص هذا الكلام اي 

أن يقال : وان تقس معصوما وإن بتعريض أو باستخفاف بحقه قتل » . والله n‏ 
5 1 

٠ ٤۷۷ اہی ج٤ ص‎ 


ولو مشينا على طريقته نی الاستدلال کنا عليه عثل ماح به على المسلمين. 
بن قيلوا أحا ديث المستدرك لان مذهيه معروف ف الاستخفاف ا عليهالصلاة. 

واد عا من زيارته وتكفير زاره ان التوسل به ۳ او المتترك بآثاره أو 
مادحه ] و دذا کر فضائله وشائله . ؛ وکل دلك ما لا جهله أحل من هل العلم قهذه ۹ 
E‏ > هذا احال إلا كا يقول المثل العرنى :۰« رمت بدائها وانسلت » والا" 


(۱) مقدمة أجد #د شا کر على شرح التر.ذى + اس ؟7 . 


884 1س 


فهو لاء الذين طعن فييم 0 3 ۰ > کلهم تة ا هن ع المطاعن 2 بعيكه 
مذاههم عن هذه و د ¢ بم الصلاة عليه والثناء له عا ا به خالقه عن کل 
شىء واعجب 3 بتر التعمير 50 واخانات آفضلم من تعمیر الا أاحل بالأذ كار 
والصلوات کا مرچ رھ ا 2 اسه و حفظ عل 6 10 رتحدث اليوم عن التعظمٍ 
والإجلال للمصطة ی صل الله عليه 0 4 وهذا هو العچب : ولعل رايه 2 لھ 
المسائل 7 تغير الان 


ونقطة واحدة ةف كلام الشيخ خلا ل تفضح تلاك الدعاوى كلهاء ذلك لان خلا 
أثبت للنی عليه السلام حقا : وجوز السؤال به ی قوله : « أو قيل حق رسول الله 


فلن 4 الخ 0 قتل وم بسلاب الا ان يسام الکافر : والعترض لااشر کک دما سال یه و 
وكذلاك قو ژه قبل هله احماة ۲ أو غض من مرتنكة ) و وجواء ره 3 7 وم رساب » 


إلا أن یس الكافر . 


قال الشيخ : ی ا ول کلامه فق باب الردة : «الردة كفر المسلم بصر 2 أو رلفظ 


& 
ہے آو فعل بتضهذة كإاقاء مص حف بقدر رزائيخ 00 قال العلامة عاي ددن 2 المح ۱ ای 


Cg 
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يستلز م الافظ الكفر استاز أ٠٠‏ بینا کجحد مشروعية شى عجمع عليه من الدين ضرورة؛ 
فانه‌بستاز م تتكذيب القرآن أو الرسول » وكاعتقاد جسمية الله ونحيزه » فإنه يستازم 
حدوثه واحتياجه حدت ؛ ونی صفات الا لو هية عنه جل جلاله وعظم ا 
فی 

والمعترض من يقول بتحيز الحق تعالى » فهل نؤاخذه بلازم هذا المذهب > 
فنقول بلا تحفظ : إنه يعتقد حدوث الرب سبحانه وتعالى» ويعتقد محانسته المحدثات. 
وافتقاره الا »لأ نكل ذلك من مقتضيات التحيز » ولکننا لانقول به علما متا بان 
الشبادة بالكفر على المسلم يحب فيا التفصيل» قال الشيخ : « وفصلت الشبادة فيه » : 

قالشارحه السالف الذ كر : لأنه يترتب عليه سفاث دم» وقطع عصمة» وحجر 
مال » 2 وارث » وغيرها > قلا کته فى القاضی بقول العدل 0 
ار تدحتى ' يبين وجهه لاختلاف الناس فيا يكفر به » وقد رى الشاهد بكيره ا 9 
لیس کر 3 وظاهر کلامه وجوب التفصیل : ووه ی التوضیح ۱ 

7 ان شاس ] لایخ ى آن‌تقبل الشهادة على الردة دون تفصیل لاختلاف الذاهب 
ق السکفیر . 


وان عرفة ] هذا حسن > وهو مفتقی قوشم ی الشهادة ىق السرقة : بنبخی, 


نت 1 مت 


اللإمام إذا شبد عنده بينة أن فلانا سرق مايقطع فى مثله أن وسأطم عن السرقة :ماهی؟ 
موكيف هی ؟ ومن أن أخذها ؟ ول أبن ذهب بها انتهی ج٤‏ ص45 . 

وحيث تبين للك ماتقدم أن مراعاة مثل هذهالشروط ف إثبات حك الردةواجب 
على الحا كم » بھی للك أن تعرف أن الامة مجمعة على الاحتباط فى سففك الدماء . 

قال الإمام أبو عبد الله محمد بن فرج المالكى [ المعروف بابنالطلاع ] فى كتابه 
«١‏ أقضرة رسول الله » جاء فى الحديث الصحيح الذى ذكره مسا وغيره :«إنأول 
.مايقضى الله تبارك وتعالىءبين الناس يوم القيامة فى الدماء » وأول ماینظر فيه منعمل 
العبد ااصلاق شن وجدت له صلاة نظر فى سار عله »ومن ج تو جد له صلاة : بنظر 
:فى شوم من عله ولیس بعدالشرك بالله عز وجل أعظم من فتل‌التفس» . 

قلت : وهذا الحديث آخرجه مسلم فى الصحیح ف القسامة فى احازاة بالدماء 
ف الاخرة عن عيد الله بن مسعود » رفعه » وكذلك هو ی ترح البخاری فى الرقاق 
«١‏ باب القصاص يوم القيامة » انتهی . 

ثم قال : روى عن رسول الله صلى الله عايه وسا 

« زوالالدنيا جمیع مافم! أهون على الله من قتل مسل » . رواه ابن اهر 
ق مسنده . 

قلت : وهذا اسعدیث آخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن عمروء وإسناده دیج 
-ورجاله‌مو تون . وقد زال ماحشی من عنعنة الولید بن مس بتصر كه بالسماع فيه » 
:واب نالأحمر المذ كور هو محمد بن معاوية بن عبد الرجن بنمعاوية بنإسحاق [ العروف 
بان الأحمر ]وله مسند حافل » ذ کره أبو بكر ابنخليفه الأموى الأشبيل فى فهرسته 
قال [ مسند ] أنى بكر محمد بن معاوية القرشى رحمه الله : حدثتى به الشيخ أبو محمد 
.ابنعتاب رحمه الله إجازة . 

قال : تابعه 7 تمر ن‌عبد البر عن ای عهان : يعيش بن سعيك بن محمد الوراق 
:عن أبى بكر مؤلفه . 

ثم قال : فيه من الحديث المسند أربعة آلاف حديث » وثلاثة وثلاثونحديثاء 
دومن الصحابة ثلاماثة وثلاثة عشرء ومن النساء ثلاث وأربعون امرأة » اه ص ۱4۳. ۰ 

والحديث كذلك أخر جهالنساق عن عبدالله ن‌عمرو ن‌العاص قال : قال رسو ل الله 
«صلى اللهعليه وسلم : « والذى نفسى بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله می‌زوال الدنيا » . 

تمقال : وق البخارى : قال رسول الله ضلى الله عليه وسام : «لايزالالمؤمن 


اكات 


۳1 ق فسحة من دينه مالم يصب دم حر ام ۾ قال ۱ : هکذا رواه الاصیل ا من دينه غ)ورواه 
اا بسی « من ذنيه ) 007 ۱ ۱ 
قلت : والحديث ق البخارى ی باب قوله تعالى : « ومن يقتل مؤمنا متعمدا 
قجزاؤه جهم ea‏ عن عبد لله بن EE‏ 
ورواه الإمام أجل فى المسند » والحام فى المستدرك . 


ثم قال قال مالاك رهه الله تعالى يقال Bii‏ من 2 الله 4 و بشتر لك £ دم‌مسم 


ی الله غرف الظهر » . نه شرح يذلك حديث عقبة بن عامر : «من ۳ الک وم 
3 5" 1 : 
شتوك به شیا 4 ولا يكنك يدم , مس كان تا على . الله ان تفر له ) وهو عند ان ماجه 


باسنا إل یج 7 


- 


وق أى داود عن خالد بن دهقان » قال : كنا ف غزوة ا » بذليقة» 
. فأقبل رجل من أهل فلسطین [ من آش مرافهم و خیارهم » ترون ذلك له تقال اء 


3 


ابن کلتوم بن شريلكت الکتانی : فسام على عبد الله بن ألى ز کریا» وکان یعرف له حقه 
قال لنا خالد فحدثنا عبد. الله بن أنى زكريا قال : سمعت أم الدرداء تقول : سمعت 
أيا الدرداء يقول : ممعت رسول الله صلى الله عليه وسا يقول : کل ذنب عمی الله 
أن يغفره إلا من مات مشرکا» ۳ ن ل» ومنا متعمداً» فال قال هایء بن كلثوم : چن 
محمود بن || ر نيع * حدت عن عبادة ابن الصامت أنه معه حدٿ عن رسو ل الله صب الله 
عايه و وس »قال : « من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله م يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ).. 
وق الصحيحين منحديث ألى بك, رة عنالنبى صل الله عليه وسلم قال : « الزمان 
ود ا استدار کهنته بوم بأق الله السمو! ات و والارض ( زی‌آن قال :م او ر وأمواا- - ( 
قال محمد (أحد الرواة ) وأحسبه قال : « وأعر ای ع عل 0 کحر مه 5 یوم هذا 
ی بلدم هذازق شہرع هذاء وستلقون ربک فیسان؟ عن الک آلا فلا ترجعوا بعدى 
ضلالا یضرب بعضک رقاب بعض > إلا ليبلغ الشاهد الغائب » فلعل بعض من يبلغه 
“أن یکون آوعی له من عفن من سمعه ۾ فکان محمد - الراوی - إذا ذکره بقول 
صدق محمد صل الله عايه وسم : « ألا هل بلغت مرتين » . 


5 كمع هه 5 5 1 9 
)۱ راجم اقصیه رسول الله صل أئله علية وسم : ص ٭ - ۰۱۷ طب دار آلوعی عاب ۳ 


۱۱) 


— ۲ 


وف الصحيح ف وصف انحوارج:وکان ابن مر 0 ار خحلق‌اللّه > وقال 2 

نهم انطلقوا إلى آبات نزلت فى الكفار فجعلوها على المؤمنين » 

قلت : ول تزل بقار باهم تفعل ذلك » تشرع الأحكام وحلل ی 
االال » وتشر بين المسلمين اللخصومات الوحبة للعداوات والضغائن بلا موجب 4 
أعاذنا الله من الغرور » ورزقنا التوفیق ف حميع الامور . 

وفيهعن ابن عر مرفو عا « لاترجعوا بعدى كفاراً يضر ب بعضك رقاب بعض 4 . 

وقال ان‌عيينة عن خلف بن حوشب : کانو | بستحبون أن یتمتلوا مهذه الا ات 
عند الفتن » قال امرژ القيس : 

ا أو ل ماتكون فتبة ‏ تسعى زیتا لكل جهول 

حى إذا اشتعات وشب ضرامها وات عجوزا غير ذات خلیل 

ثمطاء ینکر لونبا وتغيرت ٠١‏ مكروهة لثم واا 

قلت : وانتساب احسمة للامام أحمد هو مثل انتساب طوائف التكفير إلى الإمام 
ابن تيمية » وهو انتساب باطل» إذ لاسند له م يوصلهم به » ولا باشروا الأحذ عنه » 
وكان أهل السنة مع ظهور 0 أصحاب الأهواء من الفرق الضالة لايقدمون على 
التكفير , ولا يدتخلونه إلا من أضيق آبوابه » فقد سئل الإمام تتى الدين السبكى والد 
التاج المتقدم » رحه الله عن تكفير غلاة البتدعة وأهل الأهواء والمتفوهين بالكلام 
على الذات المقدس فقال : رضى . الله عنه : « اعلم اا السائل أن كل من نعاف من 
الله عز وجل استعظم القول بالتكفير لمن يقول لاإله إلا الله عمد رسول الله » اد 
التكفير ۳ هاا انلحطر لان من كفر شخصا بعينه > فكأنه أخير أن عاقبته 3 
الآخرة اللحاود فى النار أبد الآبدين» وأنه فى الدنيا مب اح الدموالمال» لايمكن من 3 
مسلمة » ولا جرى عليه أحكام السله‌ین > لاق حراته ولا بعد ماته ا ترك 
ألف كافر أهون من لاطأ ی‌سفاك محجمة من دم آمریء مسا > وق الحديث : ولآن 
خطىء الإمام ی العفو أحب إلى من أن مخطیء ى العقوبة » . 

ثم إن تلك المسائل الى یفتی فما بتكفير هؤلاء القوم ی غاية الدقة والغموض 
لكثرة شمها واختلاف قرائها » وتفاوت دواعما > والاستقصاء ق‌معرفة اتخطأ من 
سائر صنوف وجوهه » والاطلاع على حقائق التأويل وشرائطه فى الأماكن » ومعرفة 
الألفاظ المحتملة لاد أويل وغير احتملة » وذلك بستدعی معرفة جميسع طرق أهل 
اللسان من سائر قبائل العرب ىق حقائقها وعازام | واستعارام | ومعرفة دقائق 


EL 


التوحيد وغواءضه » إلى غير ذلك مما هو متعذر جداً على أ كار علاء 
عصر نا » فضلا عن غر » وإذاكان الانسان يعجز عن حر ر معتقده فى عبارة » 
فكيف بحر اعتقاد غيره من عبارته » فا بت الح بالتكفير إلالمن صرح بالكفر 
واختاره دينا » وجحد الشم‌ادتین » وخرج عن دن الإسلام حملة», وهذا نادر وقوعه . 
فالادب : الوقوف عن‌تکفیر أهل الأهواء والبدع» والتسلم للقوم ق کل‌شیء 
قالوه‌ا حالف صرخ التصوص » اهكلام السبكى + ۱ ص ۱۳ طبقات الأخيار 


عد 5 منت 


أحكام الجرح والتعدیل عند العلماء 


إن العلماء اتفقوا على أن المعدل أو الجارح مجب أن يكون : عدلا » ثقةء غم 
مبتدح غال يدعو إلى بدعته . 

ثم يشترط أن يكون بعيداً عن الأغراض ى جرحه وتعديله» ولغعا يقصد بذلك 
وجه الله » كما جب أن يكون عالما مطلعا | على أقوال العلما ء فى المسائل اتلحلافية > وأن 
يكون عارفا يفنو نالعلوم »إن كان اللحلاف علميا » وأن لايكون الحامل له‌علی إنكاره 
الاختلاف الذهی : أو الجهل عقاصد القوم الذين يعترض عليهم : كما تراه مبسوطا 
فى شرح ألفية العراق لشمس الدين السخاوى » عند قول الناظم : ورعا رد كلام 
الجارح كالنسالى ی أحمد بن صالح » وإليك نقله برمته مع طوله > فانه مفيد » قال : 
بعد تقسيمه للجارحن و المعدلين إلى متشددين ومتساهلين « ولوجود المتشدد ومقابله » 
نشا اتوقف فى أشياء من الطرفين ء بل ( رعا ردكلام ) کل من المعدل ( والجارح ) 
مع جلالتهوإمامته » ونقده ودیانته» إما لانفراده ع نأنمة الجر ح والتعديل > كالشافعى 
ره الله فى إراهم بن محمك ر نأف خی > فزنه كنا قال النووى : : ل يوثقه غيره» 6 وهو 

ضعيف باتفاق امحدثين < ۳۹ قد اعتذر الساجی عن الشافعی بأنه لم جع عنه الا ی 

الفض ضائل الى يتساعون و فا . وتععب بان الموجود خلافه > وان حرا أت ا استه 
لإ راهم كانت فى ععدائته . 

وعلى کل‌حال‌فقداخدار ابن الصلاح کا مضى فق نحله - أ ن الإماما لذى له اتباع 
يقلدونه فا يذهب إليه إذا احتج راو ضعفه غير ه» كان ذلك الراوىحجة قحق من 
قلد ذلك الإمام . أو لتحاه‌له (كالنسائى ) [ بالاسکان للوزن ] صاحب السئن( قی‌آحد 
ابن صا ) أنى جعفر المصرى الحافظ المعروف بابن الطبرى » حيث جرحه فما نقله 
عنه اينه عيك الكريم > بقوله : ليس يثقة ولا مأمون » رکه محمد بن حى » ورماه 
ےی ,نالکذب ۱ 

وقال ی مو ضع آخر : حدثنا معاوية بن صا > معت این معز بقول : أحمد 
ان صاخ كذاب یتفلسف انى . 

فإنه كما قال أبو يعلى ( انملییی ) من اتفی الحفاظ على أن کلامه فيه نحامل . 

ولا يقدح كلام أمثاله فيه . 


وقال الذهبی ف المیزان: إنه آذى نفسه بكلامه فيه » والناس كلهم متفقون على 


بت ۱6 س 


| مامته 4 ونقته » و احتج به الیخا ارى 9 3 صعديحه 2 وال ۲ إنه رد صدوق » مرانک 
حا تک فيه حجةءكان ادو ان بن عبر وغيرهما شتونه . وکان یی يعى ان‌معن 
ا 28 ما . مر 5 ۳ 
ره ل 0 سلوه فاه ثبت 
وهن ونه : العجلی 3 وقال صا عب تة 3 ا حام ¢ وقال ابن يونس 
يكن عندن! م کا قال‌اللسای .لم تكن له آفة غير الكبر . 
زات ی کل" 5 “مالسا فيه ماذ کره ا حع ر العقیل 
۳۰ حی وسال عنه » فحاعه لنسانی وقد صحب قوما من 1 صحات الخديث يسوا 
يناك » فأن أجل أن راذن له ق الا 2 إلى جمع آحادیث قد غاط فبا ابن صاخ 
فشنع مها 4 وم يمره ذللك 0 

وكذا قال ابن عدى ( معت عمل بن هارون الری مول : إنه حضر علسه 
فطر ده دنه 4 لمحماه ذلك على التكلم شمه ۱ 

و ما ۳ ار واه م م أن ن معين فيه 4 فجز م ا ن حبال ن اله آششه عار Cd‏ فالذى 
تکل فيه ابن معين : 1 ما هو أحد بن ن صا الشموى إا أصرى © شيخ عکت كان 
المعديث 3 سال دعاو د عنه کی 34 فأما هذا فهو بقارت ابن معين ل الفط 0 4 
و قواه شنا بنقل الیخار ری ٤‏ هذا كن ابن معن ۳3 >< كيناه : أنه تبث 34 عل 
ابن يونس [ قد رد ] تول ابن ن معين و ی الى جعفر > بقوله : لعل e‏ 

اهأ | الفلسفة 3 و زه لیس من آهلها :و لذا کان اجهل بالعاوم وهر اتمها والحق والباطل ما 
أل الأوجه انعمسة ال تی تدخل الافة منها ی ذلاث: كا د 0 ابن دقيق العيد» وقال : 
ازه حتاح إليه ی المتأخر؛ وق کار 3 .لان النا اف ى انتشرت بينم رچ انواع من العلو 6 المتقدمة 
و التأعر 5 ٤ہی‏ علو 5 الأوائل . 

و قد عل أن علوم الاوا تل ژد انقسمعت إل حق وباطل > من الحق : عم 
الحساب » > و امندست » والعطب » © ومن الباط| . ل مایقو لو نه 2 الطبيعيات» وكثير من الإلميات 

وأحكام النجوم . 

وقل نحدث ٤‏ هذه الم ور آقوام 4 فیحتاج القادح ساب ذللك أن يكون مميزة 
بينالحق والباطل » لثلا یکفتر من ليس بكافر » أو يقبل رواية الکافر . ٠‏ 

والمتقدمون قل استر اج حوا دن هذا أعدم شیوع هه الامور 1 زمانهم ع 

ونحوه قول غيره : إنه : ما ينبغى اعتّاده فى اطدارح والمعدل أن يكون عالمة 
باحتلاف الذاهب 4 فيجوح کا الال لم يراب اليك متأولا 3 لانه راه قادحة 


ا 


دون غيره ؛ إذ لولم نعتبر ذلك لكان الجارح أو المعدل غاراً لبعض الحكام : حى 
محم بقوله من لايرى قبول قوله ٠‏ وهو نوع من الغش 5 

قلت : وهذا ينطبق تماما على أمثال المعترض ف تغر برهم بالحكام . 

ثم قال : وهنا لطيفة معترضة »> وهی أن أحمد بن صاخ هذا تكلم ف حرملة 
صاحب الشافعى » فقال ابن عدى : إنه عامل عليه . 

و سلية آن آجد “مع ق کشت حرملة من ابن وهب 2 فأعطاه نصف محعاعه و منعه 
اللصف » فتولدت بيخهما العداوة من هذا 4 وکان من تا محر ملة إذا دخل مصر دنه 
أحمد بن صا » قال : وما رأينا أحداً مع بينبما [ وكأن مراده من‌الغرباء ] وإلا فقد 
حع بينهما أحمد بن رشدين شيخ الطبرانى » فجوزى أحمد بن صاخ عا تقدم . 

و لر جع U‏ عن فيه : و لذا قيل ف كلمن اجرح و التعدیل : إنه لايقبل إلا مقس ا 
ولا سما وقد استفسر حاعة من جرح او عدل» فذكروا مالا بقتضی واحدا منهما » 
كما تقرر فى معرفة من‌تقبل روايته » مع فوائد مهمة» وأن المعتمد قبوهما من‌العارف 
هرن فو ی ار ن غر اسان من الحفاظ التقدمین وغيرهم . 

أورداءنعيد البر ش‌جامع العم [له] عم آمورا كثيرة» وحكم يانه لايلتفت إليباء 
وحمل بعضها على انها جر جت‌عن غضب وحر ج من قائلهاء و حو داك » ثم قا لالعراق : 

قال الحافظ السخاوی رحه الله فى شرح هذا البيت . 

( فرعا كان رح خرج )أى مخلص عیح يزول به» ولکن (غطى عليه السخط) 
وحجب عنهالفكر ) حين حرج ) [ حاء مهملة ثمراء مفتوحه وجم 1 أى يضيق صدره 
يسيب ماقال » لأن الفلتات من الأنفس لايدعى العصمة منبا » فإنه رعا حصل غضب 
لمن هو من آهل التقوى ؛ فبدرت منه بادرة لفظء فحبك الشىء يعمى ويصمء لاأنهم 
مع جلالم ووفور دیا نتم تعمدوا القدح ا يعلمون بطلانه 4 ضام وکل تی 
من ذلك . 1 

ثم إنأ كثر مایکون هذا الداء ق التعاصرین؛ وسببه غالبا مها هو فى التأخرین 
رت المنافسة فى الر اتب > ولکن قد عقد ابن عبد البر ى « جامعه » ابا لکلام 
الاقر ان المتعاصرين بعصم ی بعص ۰ ورای ان اهل العم لا يقبل ارح فههم إلا ببیان 
واصح 5 فان انم أذللك عداوة فهو آوی با القبول 0 


۳ 
نک ۵ 52 


ولو كان سبب تلك العداوة الاختلاف ف الاعتقاد فإن الحاذق إذا تنل ثلب 
أ إبعاق ابموزجانی لأهل الكوفة رأى العجب » وذلك لشدة احرافه نى النصب 


فيه 


۱۱۷ نت 


وشبرة أهلها بالتشیع 34 فتر اه لايتوقف 2 جرح من ذ کره مهم بلسان ول وعبارة 
طلقة ع حی إنه ات يلين ن مثل الا وای نعيم > وعبيك الله ابن موسی ؛ وأساطين 
الحديث وأركان الر وابة 3 فهذا إذا عارضه مثله آو ۱ کنر هيه فو ق تجلا من صعفه 
شو و قبل التوثيق 4 ويلتحق به عر الر سس ی دو وسف بن خراش > المحدث الحافظ 3 
فإنه من غلاة السّيعة 4 بل نسب إلى الر فض 4 فيتأنى ف جر حه لأهل: الشام للعداوة 
البيئة فى الاعتقاد » وکذا كان ابن عقدة شيعيا » فلا يستغرب منه أن يتعصب لأهل 
الرفض ء ولذاكانت الخالفة نى العقائد أحد الأوجه اللحمسة التى تدخسل الافة منها . 
انیا کا قال ار ن دقيق العيد أوجبت تكفير الناس بعضهم لبعض أو تبديعهم » و تخت 
عصبية اعتقدوها دیا دنو ل ويتقر بون ده إلى الله تعالى ش 

ونشأ م١‏ د 3 الطعن بالتكفير ا التبديع ۲ 

وال 9 1 هجرد ىرا 2 الطيقة او سطلة من التقدمین 3 بل قال شيخنا 3 
إنه موجود كثيراً: قد عاوحدیثا » ولا ينبغى إطلاق الجرح بذلك » فقد قدمنا نحقيق 
الخال فى العمل برواية المبتدعة » وحکینا کلام الشافعى للبناء آخر المسأاة . 

وياتحق مېا نما حعله ابن دقيق العيك وجها مستقلا : الاعتلاف الواقع بين 
التصوفة وأصعاب العلوم الظاهرة » فقد وقع بينهم تنافر آوجب کلام بعضهم 
TT‏ 

قال وهذه غمرة لاخلص منها إلا العام الواى بشواهد الشريعة . 

ولا أحصر ذلك ف العلم بالفروع المذهبية » فان كثيراً من أحوال امحققين من . 
الصو فية لای بتميير حمه من باطله عم الفروع 4 بل لايك مع ذلك حا سن معرفة 

القواعد الأصوا مه 2 وال هیمز بسن أ( واجب و ادا بو وا اس بل العقلى والمستحيل العادى ٠:‏ 

۳ يكون المتميز ی الفقه جاهلا يذلاك » حنی بعك المستح يلعادة مستحيلا عقلاء و هد 
المقام خطر شديد 4 فان الما ادح ف الحقق من الصوفية معاد لاو لياء الله . 

وقدقال : [ فا ] أخبر E e e‏ زامن 2 Eê‏ فمل 
بارزی باحار ره 1 والتار 2 لانکار الباطل ۳۹ سمعه عر ن بعضهم 7 ارك للأمر بالمعروف 
والنبی عن المدكر > عاص الله تعالى بذلك » فإن ١‏ بشکر يقلبه فقد دخل نحت قو له 
صلی الله عليه وسا : [ ولیس وراء ذلك من الاعان حبة خردل ] فإذا انضیا [ أعنى 
| حتلاف دين المتصوفة وأهل عم الظاهر 4 واا وة 2 العقائك ی الوجهين الماضيين 
وهما: الخول» عر اتب العلوم والفرخن واغوی 4 وانضاف إلا عدم الورع والأحذ 


مت ۱ — 


بالتوهم والقرائن الى تتخاف ] كانت انحمسة الأوجه الى ذ کر ابن دقیق ق‌الاقتراح . 
أنها التى تدخل الافة تى هذا الباب منها . 
وقال 2 امنا ان من فعل ذلك - أى آذ بالتوهم والقر اش -- فد دخل. 
نحت قوله صلى الله عليه وسا م ابا ۶ والظن » فإنالظن أ كذب الحديث ] . 
قلت : لاسما وقد اء عن کر ن ن الطاب رضى الله عله ٠‏ : أن احم لأمر أخيلك. 
على أحسنه» ولا تظكن بكلمة حر جحت منه شرا وات ګل لما 2 الخير عملا ] ا 9 
وهذا ضرره عظم فما إذا كان الجارح محر وفا بالعم ¢ وكان قليل التقوى 4 فان 
علمه يقتضى أن جعل أهلا لسماع و له و جر حه > فیقع الخلل ساب وله و رعه 4 
2 بالتوهم ۰ 
قال : ولقد رأيت رجلا لاختلف أهل عصرنا فى سماع قوله إن جرح » ذكر 
له إنسان أنه سمع من شيخ » فقال له : آین سعت منه ۶ فقال عکة[ آو قريبا من هذا] 
.وقد کان جاء ال‌مصر - يعنى قطريقه فأنكر ذلك » وقال :نه کان صاحی 
ولو جاء إلى مصر لاجتمع ف 4 أو كنا قال : 
۱ فانظر إلى هذا التعلق بهذا الوهم البعيد > واحال الضعيف فيا أنكره ء وقد 
آشار الصنف إلى مج أصلهاء وقال : : إنه و ار ضح جلى ( انمهیی حاب ص ۲۷ - ° 


ر ت أن يتنبه له اسم هو أن الإ كثار من جرح العدول ونبذهم بالألقابه 


والكذب عا اجيم * لو أسيب العداوة الاه عن أت لاف المذاهب أو الاراء چرچ 


ق التصت بهء وه 1۹ لعدالته :وأ كثر المتددة فى هذا الزمان من الدعاة إلى بدعهم 
وهم ی ی سبیل تحةيت انتصاراتبم > أو فى سریل الحصول على العلوم الذی تعودوا أن 
حص لوا عليه من 0 الى يعماون لصالا » لايتورعون ولا يتقون » فیکذبون 
على الا ریاءویکذ بو لاق : ويسلكون غه غير سبيل امین : وهم هذا “الوا مذهب 
الساف الصاح الذین‌ن أ ارز سامم الور رخ والتقوى . 


۱ 5< 
وكلام | م دام ای‌دتیی الح الذیآشار لامه‌السخاوی الغا آورده احلال السیوطی, 
2 تدر سا واو عو ۱ a O‏ أ |ء ف تتاب الجرح والتعدیل اعللاه 2 الشام م الشيخ 
2 حال الدين الما ھی ( الدمشتی رحمه الله حت عنواد ز آثات اجرح إلا اطع ) 0 2 


7 (۱) لل ج والتعديل ص 5 ط مؤسسة ار سا 


1584 س 


و قال الامام ۱ م ابن دقيق العید : اعراضص المسلمين حفرة من حر النار > وقف. 
على شفيرها طائفتان من الناس : انحد تون.» والحكام . 
0 


قال : وقال الإمام , النووى ق التقريب وشار حه الس و ی 3 
أحط ا د ر واحدمن اعد + کر رحهم لبعض الات ا لاجر ح 5 3 أشار إلى ما نقل. 


عن اسای ف 55 رد 4 ا ج 0 أحمد ٿن صاخ الصری. ۱ 


۳ 71 ن الصلاح : وذلك لن عين السخط تبدى مساو وی ۶ ۳ 2 الياطن 57 


ی 


قال : وقال الإمام أبن دقيق العيد : والوجوه الى تدخل الافة منهما خمسة : 


صیحرحة تعم عا جات السخط + لا أن ذلك بقع مع مهم تیدا للقدح مع العم 


1 


أحدها : الهوى والفرض » وهو شرها » وهو فى تاريخ امتأخرين كثير . 
الژایی : الغالفة ق العقائد . 
الثالث : الاختلاف بين المتصوفة وأ هل عل الظاد, 

2 ابع : الكلام بسبب الجهل عراتب العلوم »وأ كثر ذلك فالمتأخرين لاشتغاهم 
یعلوم 3 > وفيا الحقوالياطل . 

۱ : الأخذ بالتوهم , مع عدم الورع > وقد عمّد این عبد الير باب 1 لکلام. 
۳ 0 بعضم ق بعض : ورأى أن أهل العم لایقبل جرحهم إلا ببیانه 
واضح . انتبى من تدریب الراوی للسیوطی ص ۲5۲ . 

وقال رحمه الله تحت عنوان :و عقوق انفاف مجر مذهب السلف » . 

يق ان قلت 5 فى هذا المعىق كلمة ف کتای ( نقد اله نصاح الكافية 0 

بعد آن سرت رجال من خ رج طم الشيخان أو أحدهها ی صحيحهما - من نیز 
المع وهی قولى: « فتری منهذا أن التنايز بالالقاب» والتباغض لاجلها الذی. 
آحدثه الما اخحرون رفن آلامه عمو اه و وسلفوم ان البخاری ومسا 10 


أحمد بن حنيل » ومن , ماثلهم من الرواة الأبرار » وقطعوا به رم الأخوة الاک 


الذى حشده تعألى ی کتاره العز بز ر وجمع نحت لواثه َك ل من آمن بالله ور سوه 4 0 

يفرق بين أك دن رسر.له 5 فادن كل من ذهب إل رأى 14 تیدا عليه ومر هنا م 

غلب على ظنه » بعد بذل قصاری جهده » وصلداح نيته » ی توحی اسحق » فلا ملام 

عله ولا تر س ع لا وه ماجور على ای حال : ومن ام عنده دليل عن خيلافه ء 
ِ ور : 1 


ی 


بواتضحت له انحجة ى غيره أن جادله بالتى هی اش ويبديه إلى سبيل الرشاد مع 
حفظ الأخوة » والتضافر على المودة والفتوة » . 
هذا ماقلته نمة ما يبين أنه لو كانت الفرق الى رميت بالابتداع تهجر لذاها 
وتعادی لأجلها اءلما أخرج البخارى ومسم وأمثالهما لأمثاهم . نعم »إن هؤلاء المبد عين 
وآمثاطم یک ونوا معصومین من الخطأ حتی بعدوهم الانتقاد» 3 ن لايستطيع حل 
آن يقول : انهم تعمدوا الاحراف عن الحق» ومکافحة الصواب عن سوء نية وفساد 
طوية» وغاية مايقالى الانتقاد ی بعض آرائهم 1 إنهم اجتبدوا فيه فأخطأوا > ومهذا 
كان ينتقد على کشر مر ن الأعلام سلفا وخلفا » لآن اتخطأ من > شأن غير العصوم . 
وقد قالوا : اغتهد يخطىء ويصيب : فلا غضاضة ولا عار على احمد إنأخطأ 
فىقولأو ری ۰ 
وإعا الملام على من ينحرف عن الدادة عامدا متعمداء ولا يتصور ذلك فى محتهد 
ظهر فضله وزخر علمه » انی ص ۱ - « الجرح والتعديل ا . 
وقال تحت هذا العنوان : « حطر النبذ بالفسق » ومعنى الفسق » . 
« زٍن الك بالفسق لیس بالامر السهل » لأن الفسق كثير آماجاء ف القرآن الکر م 
مقابلا للاعان- کاية « آفن كان مومناً كن كان فاسقاً » وأمثاهاء ولذا قيل بأن عطف 
قوله تعالى : « والفسوق » على قوله : « والكفر » عطف تفسير - فى آية ( وکر وإليكم ١‏ 
الكفر والفسوق ) - واناحتمل أن يكون غيره : إشارة إلىنوع آخرء إلا أن النظائر 
والأشباه ی موارده فى التنزيل » تدل على أنه عطف تفس » وهب أنه كان غير الكفر 
فهو شىء قريب منه » ونوع أنزل منه بدرجة » وناهيك به . 
قال : وإليك ماقاله فيه ألمة اللغة وفلا سفتها . 
قال الجوهرى ف الصحاح : فسق الرجل : فجر ء وفسق عن أمر ربه - أى 
درج : وق المصباح : فسق فسوقا : حرح عن الطاعة وا لإسم : الفسق » ويقال : 
أصله حر و ج الشىء من الشىء علىوجه الفساد يقال : فسقت الرطبة - إذا حرجت 
من قشرها > وق القاموس: الفسق الترك لامر الله » والعصيان» واللاروج عن طريق 
الق » آو هو الفجور- الفسوق 
وقال الامام الراغب الأصفهانى فى مفرداته ) : فسق فلان : خرج عن حجر 
الشرع» وذلاك من قوهم فسق الرطب - إذا حرج عن قشرة؛ وهو أعم من اکفر 


00 ص ۱۶ - ۱۸ الصدر السابق 


بت ۱۷۱ — 


أو پیعضه . ٠.‏ 
وإذا قبل للکافر الأصلىفاسق ‏ فلأنه ی سک ماألزمه العقل واقتضته الفطرة 
إلى أن قال : فاسج تی آعم من الكافر اه 


وقال الإماممحمد بن انی فى كتابه « إيثار الق على اناق » «ف فصل 
ى الفسق» مانصه : ` 

7 وأا العردف المتأخر : فالفسق ختص بالكبيرة من ٠‏ المع لعاصی ع ها لیس يكفر 3 
و 7 2 عرتکما) اه . 

ل العلامة المّاسم 

فأنت تری من . هذا كله أن الفسق مدلوله الكبائر والعاصی العظائم : : لاه دار 
بين الكفر وما يقترب منه : وإذاكان هذا مدلوه الشرعى : ومعناه العرق:؛ فكيف 
كور أن ووب به عام ثبت ثقة من ذوی الا لباب ؛ وأولى الاجتباد : كرد أنه أداه 
اجتباده و حالف غيره »» نه لم يقصد إلا الق » ول يتوخ الا مارآه الأوفق 
دم« يأل جهدا قاهتامه عا براه الصواب . وان كان ى نظر غيره على خلا ف ذلك 
إذ هذا من لو ازم المسائل النظ رية»؛ ومتى عهد انش اخالف فا ۳1 بضلل 2 اجرم 
آنه بدعة قبيحة 4 وجناية + ف الدين كبيرة . 

وقد قال کثبر من أئمة التفسیر فىقوله تعال : « ولا تنابزوا بالالقاب » هو قول 
الر جل للر جل : يافاسق » رواه هن جرير عن محاهد و 12 ۱ 

وقال قتادة : يقول تعالى : لاتقل لأخيك المسلم : فاسق » ذاك منافق > 

نهی الله المسلم ع E‏ 

و قال این زيك : هو تسمیته بالأعمال السيئة - بعل الا سب دم زان فاسق ع 3 
:قال أبن جر ر : 

والتناءز با الا ماب هو : دعاء المرء صاحبه عا ايكر هه م“ ن اس صفة وعم الله 

بيه ذلك و 0 ن به بعس الألقاب دون بعص » فغير جا لاحل من ن المسلمين 

“أن ينيز اه پاسم یکر هه > أو صفة يكر هها . 

ثم قال : قوله تعال ارود لو ات ظامون ) . 


¢ نیز ه من | الألقاب أو ازه إياه‎ E 


ست ۱۷۲ سب 


۳ 


او سخر دته منه 9 فا وت ثم الذين ظلموا أنفسهم ۳ کسبو ها عقا الله رکو ېم 
ماما هر عله . 
۲ 


ع 


ولام يكن عند من يرى اخاه بالفسق إلا الظن : جاء اللبى عن سوء الظن إثر 
تلك الابة فى قوله تعالى : ( يا أا الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن : بعض الظن 
نم »ولا تجسوا ولا يغتب بعضك بعضاً » آحب أحدم آن با كل تلم أخيه میت" 
فکر هتموه . و اتقوا اسه » إن الله تواب رحم )+ ولا کان الری بالفسق ا لتفر ق. 
القلوب وإثارة الشحناء: على عکس حكمّة الله تعالى نی خلقه اللحاة تى للتعارف والعا له 
اء ذلك على ر ماتقدم بقوله سبحانه : ۱ 
اما الناس إنا خلقنا م من ذ كر وأنتى : وجعلنا ۶ شعوبا وقبائل لتعارفوا» . 

0 کر مک سنا ا إن الله علم خبير یهن د ۱ ۱ 

فليتدير التی هذه الابات الكرممة : وليقف عند أوامرها وزواجرها > 
وليعتير وليستعير . 0 

قال السيد الطباطيانى : فى المفاتيح : 

الفسق : أن يتحقق بفعل المعصية الخصر صة مع الع یکونما معصية > أما مح 
عدمه » بل مع اعتقاد أنه طاعة » بل من أمهات ا لطاعات فلا . والامر ی الخالف. 
للحق كذلك 1 لا نز لايعتقد المحصية 1 بل بر عم نا عتقاده ه منأهم الطاعات سواء کاد. 
اعتقاده صادراً عن نظر > أو تقلید » ومع ذ لك لايتحقق الفسق » وإتما يتفق ذلك من 
بعاند ا خی همع علمه به : وهذا لايكاد بتفق 4 ون توثمه من لاعلم له » اه . 

وقال رحمه الله ( ص ٤‏ - ه ) تحت عنوان »نش النز بالابتداع . 

«من المعروف ىسان الاجتاع أن كل طائفة قوى شأنبا؛ وكثر سوادها لابد أن. 
دو جد فيا االأصيلوالدخيلءو المعتدلوالمتطرف»ء » والغالى و المسامح » و قدوجدبالاستقراء 
أن صوت الغا أقوى صدى : وأعظم استدابة » لان 1 التو سط مغزلة الاعتدال ». 
ومن خرص عليه قلیسل ی کل عصر ومصر وم الغلو فشرب الا > كدثر » وزغيية. 
السوا ادالاعظم : وعايه درجت طوائف الفرق وااحل »> فحاولت الاستثثار بالذ کری. 
والتفرد ی : وم حك سيالا لاساتباع الناس ها إلا الغاو بنقسما » وذلك بالط 
من غير هاء والإيقاع بسوأها : حسب ماتسنح ذا الفرص » وتساعدها الأقدار» وان. 
سا و اسان 

وأو ل من فتح هذا الباب - باب الغلو ی إطالة اللسان بانخالةين - انلموارج » 
فأق قادتهم [عامتهم] من باب التكفير لتستحك اأنفرة هن غير هي ؛ وتقوى رابطة عامتهم 
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5 سو ی “لود 6ب سود بي ا ف 
۳ “ثم سرى هذا | الداء إلى غم برهي ار تیگ غلاة کل فرقة تحفر غير ها و تفسعهع 
أو تیدعه | 2 وتضلله لذاك المعنى ها 2 ی قیقن الله تعالى من الا عة من قام ی و جه 


ع ۳ n‏ مر 1 اوا ا و ۲ 5 
وتات الذلاة > وزیف رهم وعرف را كل فر عه قدرهم 3 وأقام لكل مم 
مزان امذاهم )پى 

۱ وهن هنا ندر كأ نهذه البدعة الى ظهرت وذ‌ماظهرت ۳ عنتص ف القرنانحامس 


م 


للهجرة هی المسئولة عن ضحف ان وشا 


۱ 
مم و قاطعهم و دار هی و ال بس 

۱ ۱ اا e‏ ا ع ليله 2 ۹4 مرا و ال 1 
ميئون أسياب هذه العزاعات العقيمة بن هده الأمة ‏ وخاصه فى وفتنا الخاضر ‏ 

5 8 ۰ 3 

۳ ۳1 ا و هله الا 2 ٠‏ ان شاء أيه ١1‏ 

کا سہ | ۰ وه هی 5 ل يه اه ب ارين عر اميم 0 ر & و مین سا ا 

ب 3 وامساوايم وف ردم 2 


,عاجلاه و راد 7 


ومن الشپات التى ثرت نى نيجيريا موخرا - ون كنا قد عرضنا إلى ذلك ف 
بع ى المواضع من ٠‏ هذا الحث ‏ قضية 2 تشضیل | تواب يعض الصلوات ع ى ثو اب بعضص 
انلمات » و تد و جدت ماعات التكفير عدا ل الطعن ن والتکفر ذا السیب متسعا > فأقاموا 


۹۹ 


#لدنيا وأقعدوها : وكأن' الجنة والنار ملك أيدييم > مع أن الفرق بين القرآن وثواب 


0 ۳ وضوح فد رائعة 94 : وحمما لادة ال مزاع رابت أن انقل 


الفرق بين العلاوة والترآن . و وت 0 
نالفرق‌بین التلاوة والتلو" أمر جلى : يدركه کل عاقل دون كد أو إعمال فکر : 
ومع هذا فإنالمعترض كم اناه ۾ أطوائف عرفت 7 0 0 وير الوط 
الاسلای المستقمق التفكير بإثارة ة بعش الشهات والتحريفاتالتى لاوجود لاف صلب 
الموضوع ء قد ادعی باطلاآن من‌فاوت بين ثواب تلاوة؛ وثواب عمل برام | فقدفضل 
غير الق رآن على الق ر آن ء مم أنالحقيقة لاف ذلك : وهی‌آن‌التلاوقشیءو ڪڪ انحر > 
ذلك لأن التلاوة تعنى فعل التالی؛ وهو من آعماله ندث بحدوثه: بینا القرآن هوالتلو 
وهو كلام الله القديم الذى هو وصفه القام بذاته » وهو غير الاو : فقد مک أن 
يدخل انلعطاً واللحن ف التلاوة دون القر ا ن المتلو” 1 فافهم ۳ 
وقد عقد الشيخ القاضی أبو بكر . ن الطيب الم باقلانی فى کتاب « الإنصاف » فیا 
جب اعتماده ولا موز احهل به » اوا آوضح فا هذه المسألة ما مزيك عايه + 
ونحن ننقله كله محر وفه » قال رحمه الله : ش 
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مسألة : وجب أن بعلم أن القراءة غير القروء » والتلاوة غير التلو : والكتاية 
غير الکتوب » وهذا !عا خالف فيه من لاحس له ولا فهم ولا عقل ولا تصور > 
وحن حمد الله نبين الفرق بين الامرین من الکتاب والسنة » ودلیل العقول . 

فأما الدلیل من الکتاب فكثير جداً » آحدها : قوله تعالى(وقرآنا فرقناه لتق رأه 
على الناس عا (١ TT‏ . 

فأخير A‏ منه معزل موحى : وأن الرسول يقرؤه ويعلمه » فالموحى, 
المنزل القروء هو کلام الله تعالى القديم » وصفة ذاته » والقراءة له فعل الرسول الى 
هی صفته : وأيضا قوله تعالى : 

لا الرسول بلغ ه - ۸ ) ففعل الرسرل البلاخ الذى هو القراءة . 

وقوله تعایی : (لاحرك به لسانك ۷٥‏ ۱۰). 

وقوله تعالى : ( إلا إذا کی ألق الشطان ی آمنیته فینسخ الله مایلی الشیطان ثم 
حك الله آياته : والله علم اك 0 

وقوله تعالى حى تلاوته ۲ ۱۲۱ ) . 

وقوله تعالى : (]عا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرمها وله كل شىء 
وأمرت أن أ كون من 0 . وأن أتلو القرآن )٩۹۲۹۱-۲۷‏ فعلومأن هاهنا : 
آمراً بشىء» وهوالله تعالى» ومأمور »وهوالرسولءفأمره بالعبادة له > فحصل هاهنا 
ی مان یاون كن قاس هو اله مالم وا موی افو وا موه 
العبادة : فالعبود غير العبادة التى هی فعل الرسول : فكذلك التلاوةغیر التلو »لان. 
التلاوة فعل الرسول : وهو المأمور با : والتلو کلامه القدي : وم يأمره أن يأ 
بكلامه القديم » لأن ذلك لایتصور الامر به » ولا يدخل تحت قدرة مخاوق > إنما 
آمر بتلاوة كلامه » كها أمر بعبادته فكذلك تلاوة كلامه غير كلدم تحصل 
من هذا :تال :و هو ال رسو ل عل يهالصلاةوالسلام : وتلاوته صمة له . ومتلو" :وهو کلام ٠‏ 
له القدم الذى هو صفة له . 

ويدل عليه أيضا قوله تعالى + وفإذا قرأت القرآن ۱ - ۹۸) ففرق بين القراءة 
والمقروء : وأيضا قولهتعالى : ( واتل ماأوحى إليكمن کتاب ريك۱۷-۱۸) . 

فذكر : قراءة » ومقروعاً > وتلاوة » ومتلواً . 

وعند الجاهل أن ذلك شىء واحد . ۱ 

وأيضا ء فإنه أمر بالتلاوة والقراءة » والامر هو استدعاء es‏ صفة 
الور لاصفة الامر ۱ 
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ألا ترى أنه أمر بالعبادة » والعبادة صفة العابد لا المعبود . 

ويدل عليه آبضا قوله تعالى : (وما کنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه 
متك OER‏ ۱ 

فأخير تعالى أنه لم يكن 7 ليا » ثم جعله تالياً لكلامه . 

ا نات وق التلاوة - صفة للرسول م 
يكن موصوفاً بها تم غير کلام الله الذى هو صفة له » لايستحق غيره الوصف : 
أمته تالية » وحافظة قبل أن تکون آمته حافظة ثم صارت أمته تالية » غسير تلاوته 
لتأحر ها عنباء والذى تلاه بتلاوته فهو كلام الله القديم د وكذا ] الذى تلته آمته‌بتلاوته 
فلا خنى على عاقل أن التلاوة غير التلو » كما أن العبادة غير المعبود » والذكر غير 
المذكور » والشكر غير اأشكور ؛ والتسبيح غير المسبح » والدعاء غير المدعو : إلى 
غير ذلاك . 
السنة وأن القراءة والتلاوة صفة القارىء > وا 0 


وددل على ES‏ من 


و الباری : قوله صلى الله عليه وس لم : ( من أراد أن يقرأ القرآن غضاً » 
فلیقر اه على قراءة ابن ام عبد ) يعنى أبن «سعود فأضاف القراءة إلى اءن مسعود > 
والمقروءصفة اللهتعالى» والذی يدل على عة هذا القول أنه جوز أن يقال : هذا اطترفه 
قراءة ان مسعود» ولیس قراءة آی" وغيره من م القراء » ولا يجوز أنيقال: إن المقروء. 
الذی بقر آه ابن مسعود غير رز الذى بقر آه أنى » لأن القراءة تکون غير القراءة. 
والقرآن الذى يق رأه هذا بقراءته هو الق رآن الذىيق رأه هذا: إنه شىء و احد لايختلف. 
ولا تخر » وان تغيرت القراءة له واختافت . والذى یوضح لك هذا ويبينهتبيينا 
مستو فيا أن عر رضى الله عنه ا مر عا لى بعض الصحابة وهو بق رأسورة الفرقان » على. 
حلاف قر اءة 3 فأنكر ذلاك عليه » وقال : ود قر ما على رسول الله صلى الله 
عليه وسم على حلاف هذه القر اءة » وله جوز آی به إلى رسول الله صلى الله عليه 
0 » حتى قال : ( خخل عنه ؛ اقرأ ياعمر فقراً فقال: هكذا أنزل > ثم قال للاحر 
قرأء فقرأ بالقراءة الى سمعها عمر منه » فقال : هکذا أنزل . إن هذا القرآن أنزل. 
على شبعة أحرف, » فاقرءوا ماتیسر منه) . 
فأخير صلى الله عليه وسم باحتلاف القراءتين وان کل واحدة منهما تؤدى 
إلمماتؤدى ال ليه الاخری» وهو التلو التروء لدع الذی لاختلفولا يتغير . وأيضا 
ماروی عن ابن مسغود رضى الله عنه من عدة طرق عن رسول الله صا ی الله عليه وسم 
أنه قال : 1 
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إن هذا اله ۳ مأد, به الله فاقبلوا مأدبته مااستطعتم و واتلوه ‏ فان الله با جرم عل 
"تلاو ته بكل حرف عشر هينات اما ای يد أقول 3 حرف : ولكن الألئ عشر ) 
اللحديث . 
وروی عنه صل الله عليه وسل : 
( من قرأ حرفا فن کنات الله ) : 0 
فأضاف القرآن إلى الله تعالى لانه صفة من صفات ذاته ع ضاف التلاوة إلى 
“التالى لام اصفته »يؤجر علا کا يؤجر عل جع أفعال طاعاته 
وأيضا قوله صلى الله عليه وسلٍ : ( استقرئوا القرآن من أربعة :من عبد الله 
أبن مسعود »وسالم [ مولى أنى حذيفة ] وآ بن كعب » ومعاذ بن جبل ) وهذا يد 
.على الغر 2 بسن القر اءة والمروء 4 والتلاوة والتلو" 4 a‏ صل الله عليه وس حضهم 
على ال القر اءةللقر آن عن هو لا ۶ الأربعة لأنهم قد بايئوا غير ن الصحابة رضى الله 
3 5 جودة القراءة وتا والعلم بها » وهذا المعنى صميح ؛ لأن الغلط واللحن ‏ 
ويل 14 والتصحيف 3 بقع 2 القراءة والتلاوة الى ي صنهة ه الّاریء 5 
فاما القرآن المقروء فهو كلام الله تعالى الذى قد أخبر أنه لايأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خافه : ولان القراءة تتعوج فقو مها القاریء الاهر » ما جوز علا 
التعو 2 والتغيير 4 فأما كلام الله القدم فلیس رو صف ۳ لتعوع ۱ 
دایله قوله تعال : ( ولم نجعل له عوجا . قا ۱-۱۸ و ۲) . 
وأيضا ماروى عن کر بن اتلاطات رضى ألله عنه قال َ : مر رسول الله صلی الله 
يوم وأنا مچیه و آبو بكر 34 وعيلك الله ابن هسعود مر رأ فاستمع لقراءته؛ 4 فلما ركع 
ا رتخا قال صا لىالله عليه وسل : ( سل تعطه؛ من سره أن يقرأ الق رآن غضا كما أنزل 
فليقراً : آراءة ان أم عبد ) 7 
فأضاف القراءة إلمعبد الله لانبا صفته‌وعبادته » عليها يغاب ويؤجزء والمقروء 
كلام الله القدم الأزلى 
وقد روى 5 ( منسره أن يقرأ اله 0 عن ابنمسعود رضى الله 
00 : مر مر رسول الله صلى الله عليه 2 ومعه آبو یک ۳ و گر وإى اقراً سورة 
للساء » فکنت آسجلها سبحلا » فمال النی صلى الله عليه وسم J‏ سل تعطه ( ومعلوم 
ال کا ل عاق ل أن إلى رسول صا ی التدعليه و سام إا و E‏ والطواوة والتسجيل 
قراءة ابن مسعود »دون كلام الله تعا! ا المقروءء ' أنه لايو صف بالشی ء و ضده 4 
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قاعم ذلك وحققه؛ ؛ ولان صفة القراءة تارة رة تکون غضةرطبة منقارىء دون قارىء 
لا ذلك راجع إلى صفات آنجدئین الذين يتفاضلون ف قراءتهم | وأصواتهم > فتكون 
قراءة بعضهم غضة رطبة » وقراءة بعضهم فجة سمجة » کون صوت آحدهم حاداً 
حسناء؛ وصوت آخر فجا جهوراً عالياء فأما الق ر آن المقروء التلو فلا تلف ف ذاته 
بأى قراءة قرىء » وبأى تلاوة تلى » وبأى صوت مع > بل الأدوات والااصوات 
واللغات تختلف نی اطمودة والرداءة » وانلفاء والجهارة » . انتبی من کتاب الانصاف 
:۸6-۸۰ . ۱ ۱ 30 
واولا آن التنطعین آشر بوا فى نفوسیم حب الجدال والراء ؛ وهم میطلون لا 
احتاج مثل هذا الوضوع لأى نقاش ‏ لأنه من الوضوح بحيث بدرکه کل انسان 
بعقلهالفطری . 
ولد عقد الامام خضي الباقلایی 1 آخر استدل فيه لته والاثار عل ۱ 
0 له ی الباب السالف ‏ فأحبيت نقله هنا یکامله » قال رحمه الله : 
« وقد روی من الاخیار ر والاثار عن سيد الأولين والاخرین وصخابته ' رضى الله 
عم > ق‌الفرق بين التلاوة والمتاوء والقراءة والقروء مالا حصی عدداً »وحن ند کر 
شيئا من ذلك » بقوی ح. ماتقدم 
من ذلك ماروى عن جار سن عبد الله قال :رج عاينا رسول الله صل الله 
عليه وسل ونحن نقرأ القرآن » وفينا الأعجمى » والاعرای . قال : فاستمع وقال 
( اقرءوا فكل حسن. سیآتی قوم‌یقو مونه كنا يقومونالة.دح يتعجلونهولا يتأماونه . 
وعن سهل بن سعد الساعدى قال : 
خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وس وحن نقرىء: [يقرئء بعضنا بعضا] 
فقال : (الحمد لله : كتاب الله واحد فيه الأحمر والأسود-اقرءواءاقرءوا قبل أنيجىء 
قوميقو مونه کا يقومون 1 دح ولا يجاوز تراقهم يتعجلون أجردولا يتأملونه ) . 
ففصل صلى الله عايه وس ى هذبن الحديئين بين التلاوة والتلو » والقراءة 
5 : لاه صل الله عاية وس عنی بالأحمر العرلى الفصیح : وبالأسودالأعجمى 
جمى بقع شةر قر اءته الل ةواعتمة وه م م من ذلك العرنى الفصيح » فاستمع صلی اللّهعليه 
۳ احتلفة > وحم م ورغهم فى القراءة > وآخیر أن كتاب الله واحد ليس 
عختلت ولا متغاير » 9 أعلمهم عجی ۶ قوم ب دمو وم القر عو نهو والقدحء 
فمل كل عاقلأ أن کلام الله القدم الأزلى ليس ما بعوج فیقوم» واعا العوج بقع فقراءة 
الغار ىء فيقوم . 
۱ ۱ 9 
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ویدل عليه أيضا قول ان مسعود رض الله عنه : عجبت للناس وترکهم لقراعقه 
وأخذهم قراءة رید بن ثایت » و قد آحذت مین‌ی رسول الله صل الله عايه وسل سبعين 
سورة وزيد ن‌ثابت غلام صاحب ذؤاية 5 

فأضاف ان مسعود قراءثه إل نفسه © وأضاف قراءة زنك إلى نفسه © وأخير 
أن قراءته أ كل من قراءة زيد » لأخذه لها من فى رسول الله صلى الله عليه وسل » 
فغاير بين القراءتين . 

ومعلوم عند كل عاقل أن القروء والتلو الذى بقر آه عبد الله هو المقروء المتلو” 
الذی‌بقر آه زيد » وإنكانت قراءة أحدهما غير قراءة الاخر . 

ويدل عليه ماروى عن رو بن مرة قال 5 سمعت أبا وائل حدث 4 أن رجاه 
الشعر : لقد عرفت النظاثر التى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن . 

وعنه أيضا أنه قال له رجل : ی أقرأ المفصل فى ركمة » فقال عبد الله + هل.؛ 
كهذا الشعر » إن أقواماً يقرءون القرآن لاجاوز تراقهم » ولکن إذا وقع فى القلبه 
e‏ 

ومعلوم ان ان مسعود رحی الله عنه لم يشبه كلام الله تعالى مهل الشعر » واعا 
شیه قراءة القّاریء دون کلام الباری ۲ 
وأيضا ماروی آنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قرأ 
القرآن متثيتا أو بإعراب كان له بكل حرف فضل أربعين حسنة ) . 

فكل عاقل يعلم ویتحقی أن القراءة المعربة غير القراءة الملحونة ؛ لأن من صصح 
قراءة الفانحة صحت صلاته » ومن ترك ذلك مع قدرته عليه » بطلت صلاته . 

فآما کلام الله تعالى القديم فلا يتصف بالصحة وضدها » بل هو صعيح على کل 
حال 5 وان وقع الفساد ی القراءة 5 

وأيضاً ماروی قتادة قال : قلت لانس بن مالك : كيف كانت قراءة النی 
صلی الله عليه وسل ؟ قال : يمد صوته مدا . 

وأيضا ماروىعبدالته بنمغفل »قال : رأيت النبى صلم الله عليه وساميوم الفتج 
وهو على ناقته [ أو حمله ] وهو بسیر وهو يقرأ سورة الفتح [ أو من سورة الفتح ]] 
قراءة لينة . ري 


علوم عند کل عاقل عارف أن لت جیح والمدء واللين . إتما يقع ف القراءة الى 


مت ۱۷4 — 


هی صفة القاریء » دون کلام الله القدم الأزلى > ومن اعتقد أن الترجیع > والمسد 
واللين الذی هو صفةالقارىء» ومد صوته ولينه راجع إلى الکلام القدم الأزلى » فقد 
جهل الله تعای وصفات ذاته » وصرح محدوث القرآن وخلقه . 

وبضاماروی النعمان بن بشیر قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وس » 
( أفضل عبادة أمنى قراءة القرآن ) 

وعن أنس ابن مالك قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : النظر فى کتاب 
الله عيادة ) . 

وروی أبو سعيد الحدرى قال : قال رسول الله صا ‌اله‌علیه وس ( أعطوا ع 
حظها من ن العبادة . فالوا : پارسول الله : وما حظها من العبادة ؟ قال : قراءة القران 
نظراً » والاعتبار والتفکر فيه ) . ۱ 

وقال ان ی : ( اللظر ف الصحف عبادق . 

فقد اتضح ببذه الأخبار الفرق بين القراءة و القروء لأن الرسول صل الله عليه 
وسل م جعل قرا ءتنا عبادة منا : والعبادة منا صفتنا الى ا ونؤجر : وذلك أن 
الله ای وصف عادته عا الا عضاء : وکل عضو من این آدم خصوص بنوع‌من العبادة 
فالقلب حصوعهی؛ بالعلم با لله تعانی » و ععرفته » وحفظ کلامه والاعان به» وبالملائكة 

ثم العرفة غير العروف » والعلم غير المعلوم » والاعان غير المین‌به والحفظ غير 

0 5 لان العام صفة للعبد 3 و العلوم للرب تعالى » وكذلك الاعان صفة للعيد » 
و امن به‌هو الله تعالى ۰ وكذلك الحفظ صفة للعبد » لم يكن محفظ تم صار حافظاً » 
TT‏ ؛ الذى لايتصف بأنه لم يكن ثم كان ن؛ بل قديم موجود بوجود 
الح تی سبحانهو تعای » موجود قبل الحفظ وبعده : واللسان مخصو وص من العبادة بالذ کر 
لله تعالى »> موجود قبل الحفظ وبعده» واللسان مخصوص من العبادة بالذكر لله تعالى 
والتسبيح له والدعاء لهء وقراءة كلامه » ثم الذكر صفة الذاكر » والمذكور هوالله 
تعالى : والتسبيح صفة السیح : والمسبح هو الله تعالى» والدعاء صفة الداعى ؛ والمدعو 
هو الله تعالى . كذلاك القراءة صفة القارىء الى هى له عيادة وطاعة » والتروء کلام 
الله القد م الوجو د قبل القارىء وقبل قراءته . فافهم إن كان للك فهم . 

وعبادة العين : النظر ف الصحف ‏ والتفکر نى الابات من کلام الله تعالى : 
فالناظر إتما يشاب على نظره الذی‌هو صفته » لاغلى النظور فيه 7 هو 5 تعالى 
ومذ العی : أنمن كان كثر قراءةو نظرا وتفک را كان أكثر ثوايا ممن نظ رأقل من‌نظره» ٠٠٠‏ 
وقرأ أقل من قراءته ؛ فالزيادة والنقصان إنما يكونان فى أفعال العباد الى تتصف 


اهما 


بالشی ء و صده ) فأما لد م الدی هو کلام الله > فلا «تصف بالشی ء و صده . فاع 
ذلك و تأماه نهد إن شاء الله . 

ش ويدل على الفرق بين القراءة واللقروء : ماروی غنه صلى الله عليه وسم مر من 
طرق عادة : ان قال : ( خدوا القران م“ ن آريعة : عيك الله بن مسعو ذء وسالم [ مو مولى 
أ حذينة ] »> وزيد بن ثابث . ومعاذ بن جبل ) خن عبد الله بن مسعود فقال : 
( منسره أن يقرأ القرآن غضاً رطباً كا آنزل » فليقرأ على قراءة ابن أم عبد ) يعتى 
أن مسحو د 5 فالدليل دن وجهين 
0 > أنه صل الله عليه وس خص هؤلاء | الأربعة بجودة ار أعةٌ دون عر 
من الصحاية 4 ون كا ل التروء بعر اءة هؤلاء ھر المقروء بقراءة غسير تم » ففاصل 
صل ال عليه وس دين القراءة 3 وقدم بعصا اعلى بعض » وكلام للهالقدملا يجو زعليه 
الحو دڌو اأر داءة ع بل كله ل ی ۶ و احد حبك 2 يا حتاف 4 وإن اختلفت القّر أءة له 

الغا من الدليلين : أن الرس ول صل الله عليه وسل » ضاف القر اءة | إلماءن م 
دون القر آن الذی هو کلام الله تعالى فقال  :‏ مس سره أن ۳1 رأ ال رآن کا ا بزل فل 


ان هم 


ی 


على قراءة ابن مسعود ) . فقراءة ابن مسعود صفة اه والمقروء كلا “م الله صفة له 1 
لان مسعو د . 

وأيضاً فإنه وصف قراءة اس مسعود يأنها غضة رطبة » وهذه صنة لا تقع إلا 
على صفة ال« دثين ؛ لأن قراءةبعفهم تكونغظةرطبة مستحساة: تميل إلما/القلوب» 
وقراءة بعضهم فجة غايظة تنفر عنها الطبائع والمقروء ببذه هو المقروه -بذه؛ وكذلك 
بقض القر ا ءات مص دة معر بة > و بعضما ملحونة معوحة مفسلة : و الم روء مبذه هو 
القروء پذه » لان القدم لایتصف بالصدء تارة و بالفساد تارة أخرى : إنما بتصف 
بالفداد تارة وبالصحة تارة آعری صفة اغتلوقين »وهی قراءتهم دون القروء والتلو 
الذی هو کلام الله القدم » انتهی 

وبإلقاء نظر قفاحصة علی«اجاء ی کلام القاضى الباقلالی تدرك مدی‌قیح الجناية 

تی ارتكها المفكرون ق حر يفهم للعقائد الاسلامية ؛ وقلبهم للحقائق وطمسهم ها 

ونشرهم للأوهام والشكوك بر ن عوام المسلمين 4 وكل مانسیوه للإمام أأحد بن محمد 
التیحانی م ن قول بتفضیل و واب ' الصلاة عا على الى صلى الله عليه وس 3 أو صلاة 
الفاح ء لی ثواب بعض أ انواع و سوق عا ی عمل . ولس 
من باب القار نة 1 و التفضيل بين لقرآن وبين عمل آخر 


ما 


% 


وتدقيق بالشروط ی شار طها علياء أأرواية 3 وإلا کان ذلا a‏ عا ف المطاوب 
وق ا .44 آن دز لاء الصل 2 تن من امین التشعين النفعيين الذین ۱ ۹ زلفون 
هات معلوهة با ماعن ی آواباء اله تما 2 عام إلا در نزقة متمسامين و3 لا یکون 


ادن دينا إلا ان لله تعاى ثب وما شم يضار ر بن به من أحد إلا بادك الله 


.£ 
وصرر ۳ على السلا آشد من ضرر |ا.أللاحدة ة والصليد دين > فإنهم اشد فساداً 
5 الشدة د الأ خان ,1 ذا ۱ 2 ۲ 
ی العقيدة دن حد اب ۵ الا و و افید حش كديا a‏ المود والنعداری ٠‏ 2 التحر يف والتبديل 
و * ا مه 5 ۰ 3 

وأ در 3۳1 دمن ملاحدة م e‏ م يهم وید ں المصير 

۳ ۰ و 5 ۶ 5 5 کمک يب 

قلنا ذلاك : لان انس عليه ان يدرك اولا وقبل کل شىء أن أحكامه ءا خیم 
الاشیاء جب ان تكون دار دن سە امه 53 به ون | ]انه 3 ونابعة أرضا دن کو نه 
تهنا إل هذا اند نْ العظم 4 وللا امسر رچ بدا عر نر بالاحکام الى کلم ا عليه 

. 2 


6 إنه کک حا كرا - إلله ووم 4 یں يكون حکه بعياءاً و لوافوى 


معا أو م نالجهل وحده » أو الموى : ذلك لأن‌هذه الأمور ھی مصدر جرع 00 
الجاهلية , سحا م إلى «ثل هلد الأدور هو بعینه الحا م از لى الطاغوت : وقد ی 
الله 0 عنه . 

ومن‌هنا ندرك آن‌حصر الاصلاح و ة إلى اله لفية واتباع الصر 0 : 
كله فقطق إعلان الموائف السلبية» والدءوة إلى اتخاذ الجانب الى فى ميادين الجهاد 
والطاعةء و العنساث هو از کل 3 عدن ۰ لعشدة الإسا أامية > وأن الهيئات 
ملايين الدولارات واخنهات اتشجیع دل هذه‌ا رکات ولنشر مثل هذه‌التصورات 
الحاطتةعن الإسلام وعن سيرة نی الاسلام إن هى إلا أدوات هدم م وتدمير ی‌الامة 
الإسلامية ) ولا علا اث إلا أن تسممها | حرکات هدادة ة لخدم إلا 0 9 عداء الإسلام 
و أعداء الامة الاسلامية . 

و عا أنجيسع طوائف التكفير تعكف على تفسير القرآن مع عدم تأهلها لذلك 
نود آن نتخم هذا البحث غثلائة 9 من کتاب العقد المنظلم للشيخ علوی بن عباس 


المالكى ر جر اه 


۰ 


مت ۱۸6 بت 


الك الاو 0 
۳ حكم ترجمة القرآن الشريف 


اعلم أنالترحة لغة النقل : وعرفا قسمان - 

تر ةمعنو رة تقس ير رة 4 وهی عبارة عن بیان هعی الکلام و شر سوه بلغة ار 
من غير تقیید حر فية النظم ومراعاة أسلوب الأصل وترتيبه . 

وترحمةحرفية : وهى إبدال ألفاظ الأصل بألفاظ أخرى مرادفة فا من لغة أخرئ 
فایس فہا تصرف المعنى الأصبى »> وإتما التصرف فف نظمه عحاولة إيدال لغة بلغة 
أخرى » فهى : تلع ثوب وإبداله بثو بآخر» مع کون اللابس واحداً 4 فر حمة الم راك 
ترحمه 2 حر فيةبالمثل غير معقو له ة ولا معدورة 4 و العلماء متفقون على عدم إمكانما فاد 
عن وقوعهاء وإتماموضع اتحلاف هى الترحة الحرفية بدون المثل» بان کون باعتبار 
مایدل عليه النظم‌من العالی الآواية واللخصائدى البلاغية الى تدخحل نحت مقدور اللغة 
المترجم إليها والمتر جم نفسه » وذلاک متفاوت قطعاً . 

و هذا || 3 متنع أيضا لا فيه دن ار دا كة والتبدیل لنظم الکتاب > والتعدد 
و الاعتلاف ی‌مداولاته » وان ادا نظرت إلى المتر حمين حا محاولون تر حمة کتاب‌من, 
وضع البشر » عکز نالوصو دراه ومعرفة آسراره » تجد تراجمهم محتلفة الا لفاظ 
والاسالیب و تحدید غر ض اموا : والاحاطة گر اده » حی إنك كا اد کم 1 نام 
تصدر م ا ارات 

ممم اقصور الفهم و ثرا فعد اللغة امرجم إلا خصائص اللغة اتر جم منها . 

ومنها :قصور الترحة لليانة المترجم أو حوه » وإذاكان هذا نی ترحة كتاب. 
البشر » فک رطق ترحمة كلام واهب القوى والقدر . 

ومن حفق النظر ف 1 اي » وهی قوله تعالى( من راه بعك ما یه وإعا إمة 
على الذين يبداونه ) علم آنا جر بذياها على التعرضین لترحة القرآن جرا أو ایا 
لان الوص ةف الال دون الو ص ية ف الدينء وقوام أساسه المتين 4 و قد او ان الله 
فط كتابه وصيانته من التغرير والتبدیل »وذم علياء آهل الکتاب احر فين 4 فقال 
تعال ۳ رون" میم لفریقاً بلوون لنم رالکتات اتسیو ه من الكتاب ( 35 


و 


فهده ه الاب لاييعد أن ا على فى لى الألسن بتر حمة ة القرآن ترحة حرفية > لان 
ذلك مظنة لعيث الأيدى به »والاستغناء عنه بغيره : وذريعة لتقلم ں ظلهوانتهاك حرمته. 
فهى ضرب من التغيير والتبديل فا تول ى اللّه‌ورسوه‌حفظه » و و آمر نا راحافظة عليه فو 
وقع ذلك لانصرف النا س عنه وانكبوا على تراجه . 

ون أنا ی قصة الذاروق رذى اشاعنه لعيرة وذ کر ری حیا امتنع من كتأرة EE‏ 
خشية أن تلتبس بالقرآن » فقال 


وی ذکرت قوماً کانوا بل > کتبوا کتبا فانکبوا علما » وترکوا کتاب. 


وانظر 1 ی جيه سك ل ال ربعة ی هذه النازلة هم ۳ دون ار مه 4 فما ھا من 


المساس بکتاب الله تعالى وقرانا نه اعم مد » على أن علاء علیل اللغات اتفقوا على آن. 


المقومات کک ا مر ية | ألم رال اى لعة حرق 3 ذلك لارا غذة بوفرة 
مغر داكا وتفوق اس أ وص انرا ۱ لكل ما راد ما من دين و دنا و اعلاقی وأدب 
واجماع 4 مع ا ۳ ی ألفاظها ها ود شان ف طرق باه العی الو احد 1 ولك م تتحمل 
أى لغة كانت من اللخات بلاغة القرآن اليد ٠‏ إلا هذه اللغة الشريفه > فترحة القرآن 


ما 


انعر ترحمة حرفية لاتقع صحيحة وافية » ولا بکون عن الأصل كافية » بل هى له 
عند التأمل منائية » ولا يظن أحد أن الترحة الحرفية ضرورية لتبايغ الدعوة الا سلامية. 
ما ل و کانت کذللك لنص القرآن على طلما و بینت بقية 2 الأدلة الشرعية طلا حا » 
أو قام بها العلماء ف الصدر الأول > حا کان الإسلام غضاً أ طر د 000 إليه وإلى 
أ- كامه نافذة فى حميع الجهات »بل بلغ المسلمون من عصر النبوة إلى الان > والاسلام 
ينمو ویقیع بدون حاجة إل التر حمة ااذ کورة . 

كان السلمون فما ساف يقتحمون للسيادة كل وعر » وبركبون لاظهار دين الله. 
کل خعطر > ويلبسون من برود البطولة والعدل وكرم الأخلاى م علا عيون الفیهم 
مهابة وإ كباراً 
وکانت اللغة العربية تجر رداءها أيها رفعوا رايهم » وتنتشر فى کل ,اد وطتةء 
أقدامهم > فم پشعروا فى دعوتهم إلى الإسلام ب بالحاجة إلى نقل «عالى القرآ. ! _اللغات. 
الأجنيية : : ور ماکان عدم ز 2 إلى < ر العربية تلك العزة والسلطات» ن أسياب 
إقبال غير العرب لى معرفة لسان العرب : لحى صارت اچ فيضن 
نطقاً بالعربية » «لك الآمر الذى جعل اللفة العربية تتقلب ف البلاد » والقرآن يدرس. 


باللسات الذى نزل ره ف كل واد ن ود كنت مك حین EE‏ اسان ؛خشیت 


كما 


لسلمین‌فن » و ناموا ع. ن واجب الدعوة إلى سبيل رم > فخس وا مظاهر رم 3 
وفقدوا الوسائل الى تسعد اللغة العربية فتنطق بها ألسنة امخالفین » ويدخلون مها إلى 
اللاطلاع على ماق الق رآن من بلاغة وحكة 1 

ولا أدرى من أى ناحية بریدون ترحمة كتابنا العزيز . 
فك تاي اه ماو 
آم من ناحية دلالته و إشارته . 
أم من ناحية محمله وظاهره ۲ 
آم من ناحية مشکله ومتشاءبه . 
فليأتوا حدیت‌مثله إن کانواصادقن 
: والاصولی احقق : يعم آن قاعدة دریء الفاسد » تقض ی کنع الترحمة منعا بات 

لد لا ید أهلها > ولا تحفظ شكلها › بل تبعد 0 عن شود روعة 7 

موجلاله الهیب » حيث رون معانيه محقرة ی ثوب لغتهم الاعیجمية . 

وقد جمع سيدنا عمّان رضى الله عنه الناس ف القرآن على وجه واحد » خشية 
"التفرق والتنازع الناشیء من التعدد : ف-كيف بالترحة المتعددة المسببة للاحتلاف 
ف الدلولات . 

فالعجب من مس يؤيد مو ضوع الترحة الحرفية » وهو يعم آن ذلك يؤدى إلى 
اانتهالك حرمة هذا الحمى : والتطازل على الکتاب العز بز »إن ذلك ليس من النصيحة 
لکتات الله تعالى نی شىء » لأن القرآن عر فى جميع آ و ضاعه ومراتب وجوده » 
ققد أظهر هاللّه : ف اللوح احفوظ عربيا » وعلى ألسنة الملائكة الكرام عربيا » 0 
لسان نبینا صلى الله عليه وس عربيا : 3 السلمون کتارته lS‏ 
ونوه بعر بيته فى كثير من الآيات + فقال تعالى : إنا آنزلناه قرآنا عربيا ) 0 : 
( آعجمی, ۳ ر )فمن ۱ راد ترحته بالخرف» فذإتما أراد تغيير | عج زه وتبديل مقاصده 
ونحويل قبلته » وهدم عربیته : «وحل الجامعة الإسلامية) العربية » وتفكيك الوحدة 
الشاملة » وإذا كان جل اعلماء کر هوا كتابته پا سم لاملا وحتوا د لى کتابتهبالر 


العیّایی 4 دعر ته الح ر فة الى قمها | التعدد - رما ولغة و مد لولاا » ا بالمع وا 
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وقد احرج e‏ د. داود عن ابن مر رضى الله عنما أنوسول الله صلی الله 
عله وس نهبی أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو . واستتنوا من ذلك نحو الارة 


والا يتين 5 


— ۱۸۷ ب 


وى كتبالمالكية : وحرم زر سالرمصحفأو جر ته » ماعد!]آية أو ابتين 2 
خحشية ة إهانتهو اصابته بنجاسة له أو محر ذلك » فاتخير الان كله ی‌الانصر اف عن تر حته 
:إلى تر حةإحكامه الشرعية > مع التعظم للكتاب والتوقير للسنة . 
آما الترحمة التفسيرية المعنوية لأحكامه فجائزة اتفاقاً » بشرط التثبت ق ااقل 
و التحر ی لاقوال الصحابة و التابعین وعااءالسة فیکون ۳ وجرا ا صحيحاً كافيا 
'علىقدر الستطاع و یعتبر بيانا لا قر آنا وتبليغاً 1 لا حکامه لامعجز 1 وتداناً . وبلبغی آن 
يكون ذلك مقرونا ببیان حک التشريع ومقاصده حتى تتجلی للأعجمى محاسن الدين 
لیف : وأسر ارالشر عالشر یف : وبذللك تتم حاجته وتتمکن دعوته » فاذاعر ف احاس 
سيت نغسه لتعلم لغة الق رآن لبتعبد بتلاوته . 
هذا هو السبيل الشروع ف الدعوة إلى الإسلام والصراط المستقم لمن يبتغى 
الو صول لدار السلام: وإن أصدق الحديث كتاب اللّه؛ وخير الهدىةهدىسم دنا محمد 
صلا اللدعليه وس 9 و محدثاتها : وکل محدثة بدعة ؛ وكل بد ءضلالة : وکل ضا 


1 الثار ۱ 


آما مانسب للامام ألى حنيفة رضی اللهعنه من جواز القراءة بالفارسية ولو للقاد 
ا 


لىالعر بیقق‌الصلاة فقد ثبت ع نألى بكر الر ازیو حاعة من الأ صحاب رجو ع الإمام 
عن ذلك إلىأقوال الصاحبین » و علیه‌الاععاد » و اعد إذا رجع عن قول لايعد دلگ 


ب 


القول الرجوع عنهقولا له لأنه لم برجم عنه إلا بعد أن ظهر له أنه ئيس بصواب . 


وخلاصة البحث أن انسلاف ف القراءة فى الصلاة بغير العربية برجع إلى 


مد هبين . 


و( ثانيهما ) : جواز القراءة بالأعجمية عند العجز 0 ن النطق بالعر دة ؛وهو 
مذهب الإمامين فوسف وحمدان لسن رههما الله‌تعای » ولا بعك ڪا نب مذهب 
الإمامين مایعزی للإمام ألى حنيفة من حة القراءة بالغارسية ولو للقادر على العربية 
لما عرفت من صحة رجوع الا مام عنه . [[حدكى هذا الرجوع عبد العزيز 2 شرح 
کشت الم ردوی اس 

قال صا حب الیحر ارط : والذین م عا یال رجو ۵ a7‏ نأصحابدقالوا : أراد 2 
لل الضرورة والعجزعن العربية» فإذا 3 یکن 5 کذلاک ام رو وحم رز لے قاعله , و اخس 
الإلحاد من قدر أن يقرأ ق الصلاة بالعر بية فعدل عنها إلى الاعجمية ببعيد 


— ۱۸۸ — 


قال القاضى أبو بكر بن العرش:[ وهو من فقهاء المالكية ] ىتفسير قوله تعالى. 
س ولو جعاناه قرآنا عجما لقالوا لولا فصلت آياته » أأعجمى وعری -. 
قال علماؤنا : هذا يبطل قول ألى حنيفة رضى الله عنه :إن ترحمة القرآن بابدال 
اللغة العر بية بالفارسيه جائز » لأن الله تعانی قال : ( ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا" 
لولاا فصلت آیاته » أأعجمى وعرن ) نی آن‌یکو ن للعجمة إ'يه طريق » ذسكيفيصرف. 
ای مان الله عنه . 
ثم قال : إن التبيان والا جاز نما یکون بلفة العرب ۰ فلو قلب إلى غير هذا 4 


0 
1 


تبيانا » ولا اقتضى إعجاز 


#. 
1 ا 0 ۱ 5 
و قال اسلا وظ ان حجر ف فش الباری 58 


و إن كان القاریء قادرا على تلاو ته باللسان العرلى » فلا يجوز له العدول عنه» 
ولا محزیء صلاته [آی بشراءة ترخته ] . ثم ذكر أن الشارع قد جعل للعاجز ن 
القراءة بالعربية بدلا وهو : الذكر » . 
. وقال شيخ الاسلام ابن تیمیه [ وهو من فقهاء اطنابلة ] فى الرسالة الملقبة. 

( بالسیعياية » : 


و آما الاتیان بافظ سین ال 


کک 4 
كف 2 


ن لفظ القرآن» فهذا غير كن أصلاء وعلى, 
هذا كان أثمة الدين . 


لأن ذلك يخرجه عن أن يكون هو القرآن المازل . اه . 


أما ترحمة الحديث النبو 


على أنه لامجوز أن يقرأ بغر العربية > لامع القدرة عليها ولا مع العجز عنها > 


0 
1 


۹۹ فسالة من‌فرو ع روايته بانعی <( افق عل منع روايته. 
بالمعنى کالشکل و الشترله والمجمل و التشابه وجوامع الكل آو الصنفات السموعة > ' 


۳3 هن على ذلك النووی ك شرج مس 34 فيمتنع تر حمته 4 وما ا دلك فالا صح 


جو از روابته بالعیی لمارف عالا عیل امعان 4 فتقع بر حمته ناء على ذلك 9 
و اعا أطلنا الكلام ى هذا المقام لأنه ظهرت ف هذه الازمان الأخيرة فتنة عمياء 


- 4 & 4 ۰ 
و مارك دهیی اصایت المسلمين 1 کم الدین 5 ودذلك بالدعوة إلى رة الكتاب. 
1 2 1 »۾ 7 5 . 5 ١ e‏ : 5 5 
ألميين »فک د ذلك مهدمة لر فعه اذ كور 2 الاخبار: شن معو ب جاهل »2 ومن ناقل. 
5 2 2 3 1 2 
0 صل : ومن ا کت مت اھ ع واذهر لذد مزل الحتاب 7 


و لشاط 


ی ف الوافقات فى هذا المقام کلام نفیس عفر اجعه إن شنت وفقنا الله 
لحفظ کتاینا العز بز » آمين . ۱ 


-144 


أ 2 
تارثا لما لأ ای ١‏ - ا OT‏ 5 ۱ 
ق عسادة العلم ء بالق رآن الکر م ود در هافية من الاسر ار 


1 1-۹ 


قامت دل طائفة من علماء المسلمين ن ومهم بعن من فنو نه ¢ فاعتی 3 
الخاته » وحربر كلماتهة : وار ج حروفه » وعد د كلم الس و جراد 
,و آنصافه ور باعه » وعدد محداته : : والتعلم عند کل عشر آبات ؛ إل غر ذلك من 
-حصر الكايات المتشامبات 1 والابات الها ثلا للات > من غير تعر ضس لعانية و و لد نظر 1 


1 


أودع فيه » فسموا والقراء ) . 


واعتى النحاة العم رسب و الب ی من ٠‏ الما ء و الافعال 6 وا کر وف‌العا املقوغ مر ها » 
وار 


وآوسعوا الکلام ق لاسما أع وتو ابعها وضر وب الأفعال لاد م والتعدی ورم 


ل اممو م 

1 

سحل الكلمات 4 و همع مارتعلق به ع ج 7 إن بعتم إ عربت مشكله و بعص پم 
E.‏ - ۰ ی 7 7 


واعتی 00 بالفاظه فو جدوا منه ما يدل ع ی معی وال 8 : ولفظا 
درل ۱ ۳ ۱ ۱ ع2 2 الاو ۰ 0 ۳ 
يدل على معنيين ولفظا يدل على ! کر » فأجروا ل على ی وأوضيد 
معی ای مله 6 وخاضوا IC‏ ۳ رجيح أ- أجل محتملت ذى المعنيين والعای 4 وأعمل 


کل فکره» وقال عا اقتضاه نظره . 


| 


واعتی الا صولیو ن عا فيه من الأدلة العقاية والشواهد |! لأصلية ة والنظرية ؛ مثل 


قو له تعالى أو كان فما | لاله لفسدتا لا لى غير ذلك من الا « ات‌الکثر ة؛ فاستنبطو 


منه أدلة على وحذانية الله تعال » ووجود ده » وبقائه : وقدهه » وقدرته : وعلمه 
م 1 
دو تمر ېه عم لايايق به و موا هذا الع( : ی 0 الدين 


وتاملت طا میم مر الى طا أيه 0 ا ت ما م نقتصی العموم 4 ومنها مايقتضى 
انفحصوص إل أغير ذلك» فاستنبطوا منه! الاحکام اللغوية من اقيقة و احاز : وتکلموا 


ی اللتخصيص والإضيار ؛والنضء والظاهر » والمحمل» و بر و والامر؛ 


والنپی 4 والنسخ إلى غير ذلك 2 أنواع الأقيسة واستصحاب الال والاستقراء 3 
5 1 ۱ 
و موا هذا الفن J‏ اصول الممه ¢ 
وأحكت طائقة گحیح الذثار وصادق الفكر فيا فيه من الخلال والدرام ؛ وسا 


(الاحكام ؛ فائتو ا اصو له وفروعه» و سطوا القول ؛ E‏ ی ذاك بدهلا كينا J‏ بعلم 
تلفروع 4 و یال 4 4 أيضا 2 


ةوك 


ونظرت طائفة إلى مافیه من قصص القر ون السابقة والام | حالية » ونقلوا 
آخبار هم ودونوا آثار هم 3 ووقائعهم : وسوا ذلك ۱ بالتاریخ و القصص » 

وتنبه آخرون لما فيه من الحك والامثال والواعظ النى ترقق قلوب الرجال »> 
وتکاد تدكدك شوامخ ال جبال » فاستنبطوا ها فیه‌می‌الوعد والوعیدء والتحذر والتبشیر 
وذکر الوت‌والعاد » والنشر واطشر والساب : والعقاب والجنة والذار » فصول 
من الواعظ » وأصولا من الزواجر + فسموا بذلك « الطباء والوعاظ » ء 

و استنبط قوم ممافيه منأصول التعبیر » مثل ماورد فىقصة « یوسف » 4البقرات 
السان > وق منای صاحی السجن » وق رژیاه الشمس والقمر والنجوم » وسوه ‏ 
تعییر الرژیا » ۱ 

واستنبطوا تفسير کل رؤيا من الکتاب » فان عز عليهم إخراجها منه فن السنة. 
الى هی شارحة للكتاب» فإن عسر فن السک والأمثال » ثم نظروا إلىإصلاح العوام. 
فى محاطبتيم : وعرف عادتهم الذى آشار إليه القرآن بقوله  »‏ وآمر بالعرف ‏ . 

وأخحذقو عتما آيةالمواریث من ذ كر السهام وأر بابهاء وغير ذلك و“ مو «عا الفر اثض». 
واستنبطوا منها من ذک. النصف والثلث والربع والسد س » وان «حساب‌الفر اثض». 
" ومسائل العول واستخرجوا منها أحكام الوصايا . 

ونظر قوم إلى مافيه من الآيات الدالة على اخسک الباهرة نى الليل والنهار والشمس 
والقمر ومنازله : والنجوم‌والبروج وغير ذلك و استخرجوا منه عم المواقيت . ونظر 
الكتاب والشعر اء إلى مافیه من جلالة اللفظ وبدیع النظم »> وحسن السیاق » والبادی»: 
والقاطع » وا خالص » والتلوین ف انفطاب ‏ والاطناب » والامجاز » وغير ذلك »> 
فاستابطو! منه « المعاتى » والبيان» و والبديع 1 


ونظر فيه آریاب الإشار : وأصداب الحقيقة » فلاح هم من ألفاظه معان. 
lll‏ هه 
والهيبة » والانس » والوحشة » والقبض » والبسط وما أشبه ذلك . | 

هذه الفنون الى ۹ مها ال الإسلامية منه » وقد احتوى على علوم أ او ی . 
و نله در القائل ق وصفه : 


ألا إنه لبم احیط وغره هن الکتب (عا تمد من البحسر 


م 


ج١9‎ 


مه 1 : 
العقد الا لث 

بحرم انخاذ القرآن حر فة تسا ره عرض الحياة الدنيا 4 فتری کی[ من حنظون: 
القرآتيقرءون عندأيواب الساجد » وق الطرقات أو علىأبواب البیوت» أو ف المقار. 
ستعطون الناس بالقرآن > وهذه بدعة قبينحة يجب فا بذل النصيحة » وأمر ينشق. 
الصدر له ؛ یضیح فيز لة القارىء 4 ومبين كتاب الله اهانة محشی على فاعلها انفطر ۳۹ 
أنه مر علىقارىء يقرأ » ثم سأل» فاستر جع ء ثم قال : سمعترسول التهصل الله عليه 
وسل يقول: ( من قرأ القرآن فلسال الله به > فانه سیجی ۶ أقوام بقر عون القر آن. 
سألون به الناس 4{ ۶ 

وقد روى الدیلمیعن‌علی کرم الله وجيه أنه قال: و من أمارات اقتراب الساعة 
إذا تع علاقم ليجلبوا به دنانسك ودر امک وإذا أخذتم القرآن نجارة ) . 

وروىأبو نعم والحا 5 أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : « يكون ی آخر 
ااز مان عباد جهال » وقر اعفسةة 6 . 

وروى أبونعم أيضا عن ألى أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال 3 
0 سیکون ی‌آعر از مان دیدان الراء 4 فن أدرك ذلك الز مان فليتعوذ الله مدیم . 

وحرم آیضاً إخراج القراءة مخرج الغناء » بحيث لاتفرق بين المغنى على العود 
والقاریء: فتاه محر لك حاجبية واهدات عيفيه » وګرج الصوت دن الانف» وتکاف 
ی‌القرآن تكافاً حتى مخرجه عن ميزانه العدل » إلى رتبة الغناء و امزل » - وانه لقول» 

فالمطلوب من كل قارىء أن يقرأ القرآن كا قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه > باحون العرب التى يعرفها علماء القرآن : لا ها يةرؤه المتشبهوت 
بأهل الكتاب 1 

روى الطير الى 2 الاوسط » والبييق £ شعب الإبمان» عن حديفة ان رسو ل الله 

وأقرأوا القرآن بلحون العرب وآصواتها > وإيا م ولحون أهل الکتاب: وأهل. 
الفسق 4 فإندسيجى بعدی قوم رجعون القر آن تر جيسع الغناء والرهبانية والنو 3 


لایجاوز حناجرهم» مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجيهم شامم ۰.4 


- ۱۹۲ - 


والقرآن له أحكاء ۽ حور بدي مشروعة » نص عليها القراء » كما روی السلف عن 
الرس ول صلى الله عليه وسل 2 0 فاسى . قال ابن از ری : 
ولات با لمجو ید حم لاز من ۸ سود القرآن آم 


به الاله 1 وهكذا منه ا وضلا 
ولا جوز آیضا قراءة ال شرا ضر ون بر الدنعان » أو ستنشی 


س 


تابخاً : 
وفاعل ذلك موت عند الله » وعند المؤمنين ۱ 
وبالجملة فیجب عل القارىء أن بحافظ على منز نة القرآن الک بمومكانتهالعظيمة : 
كا يجب ذلك على السامع > والله اعا 
اا ى من کتاب و العمّد المنظم ) لشيخنا احذث ال الشيخ عاوى ان القاضى عباس ٠‏ 
المالی ای اطسینی رحه الله الرحمة الواسعة .22 ۱ ۱ 


وعدا لتقل + تحت هذا البحث الذی تناولنا فيه كشف ااطر التى نيدد وحدة 


المسلمين وکیان ا امتهم ف نیچمر با ۳ 

وإننا تأمل آن‌رعو ى هؤلاء المصر بن على تنمية مادة التزاع : وشسكثير آسباب 
اتلیلاف و آنواعه‌بعد انول ف کانو عام ۱ ه من ن اما زر الى ارتسکپا : زعم 
طوائف التكفير الذى عينه الجهاز العام ا قام ما طلب منه على 
0 وجهء و هده ھی اة ا ا الذين استوردوا ا المذهب الضال 0 
نيجار : القلعة الى انطلقت مها صیحات الإصلاح وأعماله الى ۳ مها كل من , الشييخ 
ان ن فودئن ؛ والشيخ محمد ال مين الا ۹ ى وأتباعهم وأنصارهم : 

وصل الله على سید نا عمل وعلى 1 له و أصحابه وسم . 


عت اا رت هرق ۱۱ رمضان ۱۰۱ هھ 
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۸۳ 


۹۸ 


و 


فهری 


الوضوع 
المقدمة. ۱ 
تدم : 
ىة عن نشأة الفر ق والمذاهب ۲ 


التصوف وأصله . 

دور الطرق الصوفية فى نشر الإسلام . ' 

اهجوم على التجانية . 

اللهم الى بسك . 

أسباب عفيفة ونوايا سيئة . 

الطريقة النجانية هی طرايقة العلياء . 

ماهی صلاة الفاتخ : ۱ 

ثواب الفاتح لما أغلق عند الشيخ الجا . 

هل صلاة الفاتح أفضل مطلقا من جمیع الأتمال + 
فضل الصحابة رضی الله عنهم على جمیع من عداهم . 
قغرية الأخذ عن الرسول صلى الله عليه وس . 


. الشييخ عڼان بن فودى فى إشامه وأحواله وتلقینه ء 


۷ عودة إلى البكرى » صاحب الفاتح . 
۱ ملاحظة دقيقة > 


۰۳ 
۱۳( 


-1944- 


الموضوع 

المزعة الاعتز الية فى كلام المعترض . 
کتاب الورد. العظيم 2 
هل القرآن من الأذكار ؟ - 
مقارنة شيخ الاسلام ان تممیه دس الثلاوة والأذكار 4 

الکتب والارق الصوفية 8 
الطريقة ترش 
الطريقة الادر به . 
الطريقة الشاذلية »> 
الطر بقة التجانية 2 ا 0 
مکانة الشیسخ العجانی نی العلم والتقوی .. 
فرار الحا الى ات دنه ۾ ن الجزار : ۱ 
بعض العلاء اکن بالطر يقة التجانية . 
انتشار الإسلام بانتشار التجانية 
مسل الجا بالسنة . 

ارا تجانية لار 
الاسلام والدماء 2 ش 


أحكاء اجرح و التعديل ء: عند ا 
۱ اد( فى ثلاثة عقود . ۱ 
١‏ العقد الأول . 


العقد الثایی ‏ 
العقد الثالث , 


محمد الله وحن تو فیقه قد تم طبع كتاب , 
| اتسکفیر أخطر بدعة تهددالسلام والوحدة 
بين السامین فى نيجربا | 
تأليف العارف بالله : إبراهيم صالح الحسنى 
عضو احلس الاسلاای النيجيرى وهيئة كبار العلماء 


ا ی ۳ ۰ ١‏ 1 
مؤثية ومطيعة مصطق الباق الحاى وأولاده عصر و 


ع سحام ژان سنة ۱۰۳ ه 


القاهرة فى ۹ مارس سنة ۱۹۸۴ م 


ماه حط الظبعة مد بر المطيعة 
رجي أحمد علام حمل شود ا حلی 


رتم الایداع بدار الكتب ۲۵۱۵ أسنة ۱۹۸۳ م 


اوو دول | ۱ VY‏ 


